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كافة حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 


89 ه-1995م 


دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيغع ‏ .م.ج المنصورة 
ال.داوة : ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ص . ب 77١‏ 

ت ا" لمك اكه" فاكس م/الاومم 
المكتبة : أمام كلية الطب نت “7417/41517 


قال تعالى: 


( رأعدوا نهم ما استطعتم من قُوَةٍ ومن رياط الخيل 
تُرهبون به عدو الله وَعَدوَكُم وآخرين من دونهم لا 
تعلموتهم الله يعلمهِم وما تدفقوا من شيء في سبل الله 
وف إليكم وأنشم لا تُظلّمون 4 


[الأنفال: 60] 


الحمد لله الذى علّم الإنسان ما لم يعلم, نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره؛ ونؤمن 
به ونتوكل عليه؛ ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهد اللّه فلا مضل 
له؛ ومن يضلل فلا هادى له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ الذى علمنا 
ا« فَذَكَر إن تَمَعَتَ الذكرئ د سيدَكَر من يخشئ * ويتجتبها الأشقى + الذي يَصلَّى النَارَ 
الْكُبْرَى > [الأعلى: 9--12]:وأشهد أن محمداً عبد الله وزسوله الذى عُلمنا «أوثق عرئ 
الإيمان الموالاة فى اللّه والمعاداة فى الله والحب فى اللّه والبغض فى الله»(1)» والذى 
علمنا؛ «سياتى على الثانن سئوات بخذاعات يصضدق'قيينا الكاذن:ويكذت فيها اتصادق: 
ويُؤتمنُ فيها الخائن ويخْوَّنُ فيها الأمين؛ وينطق فيها الرَوَيبْضّة» قيل: وما الرويبضة؟ قال: 
«الرجل التافه يتحدث فى أمر العامة»(2). اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ ويارك على محمد وعلى آل محمد؛ كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد.. 

أما بعد: مما لا شك فيه أن قضية «بيت المقدس» هى قضية العالم الإسلامى المحورية, 
واغتصابها على أيدى الإنجليز عام 1918؛ ومن بعدهم الصهاينة وقوى الاستعمار العالمى 
فى 14 مايو 1948 قد عرض أمُن العالم الإسلامى كله للخطر؛ فلقد أثبتت الدراسات 
والأحداث أن العدو الذى اغتصب القدس لن تقف أطماعه عند هذا الحد؛ بل إِنّه يحلم 
بتمزيق العالم إلى «كانتونات» عرقية وطائفية؛ وإقامة دولة يهودية عالمية (3) عاصمتها بيت 
المقدس؛ ومن أجل هذا كان للعدو استراتيجية ثابتة تقوم على توجيه ضربات مباغتة 
ومفاجئة لدول المنطقة؛ ثم التوقف حتى يتم هضم اللقمة التى ابتلعهاء ولا مانع أثناءها من 
رفع شعارات - السلام - لتخدير مشاعر الفريسة وأهلها ريثما يتم تؤجيه الضربة التالية.. 
وهكذا, 

والعقبة فى سبيل تحقيق ذلك - كما يراها الصهاينة - هى عقيدة التوحيد؛ ووحدة 
(1) حديث خرجه الترمذى. (2) حديث خرجه ابن ماجه فى باب الفتن. 
(3) حسب ما ترويه توراتهم المحرفة «وعقد الرب مع إبرام عهداً؛ لتسلك أعطى الأرض من نهر مصر إلى 

نهر الفرات» سفر التكوين إصحاح (18/15) 


كحي 2 


مقدمة ‏ >-- 
الأمة المسلمة. وخصوية النسلء والصحوة الإسلامية المتنامية؛ وامتداد رقعة العالم 
الإسلامى؛ ووفرة ثرواته وموارده الطبيعية؛ ومن هنا كانت استراتيجية العدى التى تقوم 
على ضرورة تفكيك أوصال الأمة إلى كيانات طائفية عرقية: مع إشاعة الفتنة بين هذه 
الكيانات. بالإضافة إلى محاولة تحجيم نسل المسلمين. وطمس معالم عقيدة الإسلام فى 
القلوب. وضرب مواقع القوة فى الجسد الإسلامى بشتى الوسائل. وقد استطاع العدو 
أثناء تنفيذ هذه الاستراتيجية - تنويم الأمة - من خلال معاهدات السلام؛ وإجراءات 
التطبيع؛ ومن خلال توظيف المنظمات الدولية؛ وغالب الأنظمة الحاكمة بمؤسساتها 
السياسية والعسكرية والاقتصادية والتعليمية والإعلامية لتحقيق أهدافه؛ ورغم هذا فيبدو 
أن قطاعاً كبيراً من الأمة لا يدرك حجم تلك الأخطار. 

وَلَّما كان من واجب العلماء تنبيه الأمة إلى الأخطار المحدقة بها؛ وتبصيرها بضراوة 
الهجمة الصهيونية الاستعمارية وأبعادها التى لن تقف عند حد اغتصاب فلسطين وحدهاء 
لعل الأمة تنتبه. وتأخذ زمام المبادرة فى التصدى لهذا العدوان الواقع عليها وتحرير القدس 
وغيرها من ديار الإسلام. كخطوة أولى نحو تحرير إرادة الأمة؛ وإقامة دين اللّه حتى لا 
تكون فتنة ويكون الدين كله للّه. 

من أجل هذا كان «الكتاب الأول»» وهو عبارة عن قراءة فى فكر بعض علماء 
الاستراتيجية والعلوم السياسية والعسكرية المشهود لهم بالكفاءة؛ وبعض الكُتاب 
المعاصرين الذين نبّهوا - جميعاً - إلى تلك الأخطار التى طوقت الأمة. وبينوا كيفية 
مواجهتها. 

وقراعتنا هذه جعلناها فى سستة فصول على النحو التالى:- 
الفصل الأول: قراءة فى فكر اللواء أ.ح.د. فوزى محمد طايل. 

المبحث الأول: الجولة الإسرائيلية - العريية السادسة. 

المبحث الثانى: صدام محتمل من أجل القدس. 
الفصل الثانى: قراءة فى فكر الأستاذ الدكتور حامد عبد الله ربيع. 

لكف الأول» المعييونية والاستعمار يعدوق الحدة لمتويق “مص وامتطفة العرىية: 

المبحث الثانى؛ لمادا يحرص اليهود على تمزيق المنطقة العربية؟ 


المبحث الثالث: الأدوات التى تتبناها السياسة الأمريكية, 


مقدمة 
المبحث الرابع: مصر والحرب القادمة. 
المبحث الخامس: أسياب نجاح مخططات الاستعمار والصهيونية فى العالم العربى. 
الفصل الثالث: قراءة فى فكر رجاء جارودى 
المبحث الأول: حول كتاب 1 - «ملف إسرائيل». 
2 - «الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» 
المبحث الثانى: إسرائيل ظاهرة استعمارية 
المبحث الثالث: استراتيجية إسرائيل فى الثمانينات والتسعينات من خلال تقرير المنظمة 
الصهيونية العالمية. 
الفصل الرابع: قراءة فى فكر دكتور جمال حمدان 
من خلال كتاب «صفحات من أوراقه الخاصة». 
الفصل الخامس: قراءة فى فكر الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدى 
من خلال كتابه «الشخصية اليهودية من خلال القرآن الكريم» 
(تاريخ - وسمات - ومصير). 
الفصل السادس: قراءات متنوعة ... ومقالات صحفية: 
المبحث الأول: قراءة فى فكر د. مراد هوقمان. 
المبحث الثانى: قراءة فى مقالة: «المصريون فى مهب الريح». 
المبحث الثالث: قراءة فى فكر الأستان سعد الدين وهيه. 
المبحث الرابع: قراءة فى مقالة الدكتور مصطفى محمود (دستور اللصوص) 
المبحث الخامس: قراءة فى مقالة الأستاذ أحمد بهجت (جذور العنف) 
أيها القارىء الكريم: 
لا يفوتنا أن ننوه إلى أن دورنا فى هذا الإصدار - الأول - هو دور المؤرخ الذى يقوم 


بتجميع الوثائق التاريخية» وترتيبها؛ تمهيداً لإخضاعها للتقويم والتحليل» واستخلاص 
النتائج» والفضل لله - سبحائه وتعالى - ثم للعلماء وَالكُتّاب الذين عايشوا القضايا 


6 مقدمة ‏ ع 
والأحداث المصيرية؛ وغاصوا فى أعماقهاء وأدركوا خطورتهاء فأدوا واجب البلاغ, ونيهوا 
إلى كيفية مواجهتها؛ ولكن الأمة - حتى الآن - لم تستمع لما قالوا؛ ولم تنتبه إلى خطورة 
البلاغ, 

ابل إن من أيتاع هذه الأمة هن كان ينظر إلى هذا العالم.. أو ذاك قائلاً: (خيال 
مريض!!). 

لقد مضى بعض هؤلاء العلماء - ووقع بعض ما ذكروا - بل إن بعضهم قد اختفى من 
على مسرح الحياة فجأة!! وفى طروف: خامضبة؟! ها الحس يه اكد 

وفى الحقيقة أن هؤلاء العلماء قد أدوا واجبهم - ونحسبهم كذلك والله حسيبهم. 

من أجل هذا كان هذا الإصدار - الأول - تذكرة للأمة بتراث هؤلاء العلماء والمفكرين؛ 
علها تبحث عنه وتدرسه وتنتفع به؛ وفى النهاية ندعو الله - عز وجل - بالخير للقائمين على 
دور النشر التى قامت بنشر فكر هؤلاء العلماء. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


إعداد 
أ.د. جمال عبد الهادى مسعود 
الشيخ عبد الرا ضى أمين سليم 


الفصل الأول 


قراءة فى فكر 


اللواء أ.ح.د. فوزى محمد طايل 


المبحث الأول: الجولة الإسرائيلية - العربية السادسة 


المبحث الثانى: صدام محتمل من أجل القدس 


اللواء أ.ح.د. فوزى محمد طايل. 
»* أستاذ الاستراتيجية الشاملة بأكاديمية ناصر العسكرية: 


* من مواليد 1942. 

» تخرج فى الكلية الحربية 1960, 
* تخرج فى حقوق القاهرة 1978. 
* حصل على الدكتوراة 1986. 


*» حصل على درجة الزمالة بكلية الدفاع الوطنى (أكاديمية ناصر العسكرية 1987) - 
توفى فى 13 رمضان 1416 ه - 2 فبراير 1996 


وللكاتب (رحمه الله) مؤلفات عديدة أهمها: 

* أهداف ومجالات السلطة قى الدولة الإسلامية. 

+ النظاة السياسى فى إسراقيل: دان الؤفاء المنصورة, 

* آثار حرب الخليج على منظومة القيم الإسلامية العليا. 

+ آقان تفكك الاتحاد 'السوفيتى على من الأمة الإسلامية» ذار الوفاءالمنصورة. 
* ثقافتنا فى إطار النظام العالمى الجديد. مركز الإعلام العربى؛ القاهرة. 
* شيشان والخطر المحدق بمسلمى آسياء مركز الإعلام العربى؛ القاهرة. 
شحو خيهة آمة :كيف تفكر ااستزافيحيا» سَرْكوا|الإعلهم العريئ, القافرة. 
وللكاتب -. رحمه الله - بعض الترجمات أهمها: 

» البغد الإسلامى فى حرب الخليج؛ غن اللفة الفرنسية, 

* الجواسيس غير الكاملين, عن اللغة الإنجليزية. 


وللكاتب - رحمه الله - كتابات وأبحاث عديدة فى الصحف والمجلات. 


الجولة الإسرائيلية العربية السادسة 


قحك هذا العكوان قض 9 اللؤاء اث قوزى محمد ظايل أسقاذ الاسسزافيسية 
الشاملة بأكاديمية ناصر العسكرية: 

«درجت إسرائيل على شن حرب عدوانية توسعية كل عقد من الزمان فكانت الجولة 
الأولى عام 1948 , ثم الثانية عام 1956 والثالثة عام 1967, والرابعة عام 1973, أما 
الجولة الخامسة فقد كانت عام 1982 فى لبنان. 

وليس من قبيل الإغراق فى استقراء الأحداث المستقيلية أن نتحسب لجولة عدوانية 
إسرائيلية سادسة فى عقد التسعينيات. 

وعلى الرغم مما يسمى بخطة «بوش» للسلام فى الشرق الأوسط؛ فإن كل المؤشرات 
تدل على أن الجولة السادسة سوف تقع حتماً بل إنها وشيكة الحدوث. 

ولا غرى فما بدأ نزوح العدو إلى أرض فلسطين منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر إلا 
بهدف الاستيلاء على ما يدّعون أنه أرض الميعاد: وإقامة إسرائيل الكبرى: وطرد السكان 
الأصليين؛ ويناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى»: 

وعرض الكاتب لأسلوب تفكين القنادة الضهاينة من خلال كتاب «ريموند. كوفين» 
«الثقافة والصراع فى العلاقات المصرية الإسرائيلية». 


(1) راجع مجلة استراتيجيا العدد 109 - السنة التاسعة - نوفمير/ديسمير 1991 ص 28 : 33 

* وانطلاقا من هذه الخلفية الثقافية نجد أن جابوتنسكى يقول: إن التوراة والسيف أنزلتا علينا من 
السماء. ويقول تلميذه مناحيم بيجين الذى وقع اتفاقية السلام: إن قوة التقدم فى التاريخ ليست للسلام 
وإثما للسيف. وانطلاقاً من هذه الخلفية الثقافية أيضا يؤمن قادة إسرائيل جميعاً بلا استثناء سواء 
مايسمونهم الصقور أو ما يسمونهم الحمائم؛ أن الوسيلة الوحيدة لتحقيق أمن إسرائيل جميفاً هى 
الهجوم والتوسع على حساب الأرض العربية والسكان العرب. 


12 الفصل الأول سس 

يقوم النزاع بين العرب وإسرائيل على أرض بعينهاء وبينما قيل العربُ تدريجيا بفكرة 
تقسيم الأرضء ثم توالت تنازلاتهم فى ظل الأرض مقابل السلام» فإن الفكر الإسرائيلى 
يقوم على أساس أن أرض إسرائيل هى المكان الذى فيه شعب إسرائيل» وتشكلت فيه 
شخصيتهم الدينية والسياسية:؛ وعلى هذه الأرض أقاموا أول دولة لهم؛ وشكلوا القيم 
الثقافية ذات الدلالة العالمية, ومنحوا سفْر الأسفار, وبالتالى فإن فكرة تقسيم الأرض كانت 
ولا تزال غير مقبولة. 

إن قادة إسرائيل لايرون تعارضاً منطقياً بعرض السلام؛ فى الوقت الذى يلجؤون فيه 
لاستخدام القوة المسلحة, ويعتبر القادة الإسرائيليون أن الضريات العسكرية هى بمثاية 
إشارات تحذيرية؛ كى يعدل العدو (يقصد العرب) مسار تصرفاته المستقبلية بما يتواعم 
وأهدافهم تجنبا لما قد ينزل به من عقاب». 

وذكر الكاتب أيضاً ما قاله «إسحاق شامير» لجريدة ها أرتس فى يناير سنة 1987, 
«لا سلام يدوم إلى الأبد؛ إن الاستقرار الدولى والإقليمى يقوم على قواعد للعبة قوامها 
الردع المستمر». 

«كما أن قادة إسرائيل بلا استثناء يؤمنون أن الوسيلة الوحيدة لتحقيق أمن إسرائيل 
هى الهجوم والتوسع على حساب الأرض العربية والسكان العرب. 

ويعد أن يقرر «فرانك برنابى» هذه الحقيقة يتساعءل: ومن ذا الذى يستطيع أن يلومهم 
على ذلك»؟. 

ويواصل فوزى طايل حديثه: «قد أزعم أنى لا أتجاوز الحقيقة إذا قلت: إنه بينما كان 
العرب فى غفلة قامت إسرائيل بتمهيد الظروف الدولية - الإقليمية والمحلية - وقامت بدعم 
قواتها البشرية والإقتصادية والاجتماعية والفسكرية استغداداً لجولة عقد التسغينات: 
وربما لا أتجاوز الحقيقة إن قلت: إن هذا الاستعداد الضخم قد استغرق أكثر من عشرين 
عاماً من العمل المتواسئل 'لتحقيق أهذاف محددة: 

فتح باب هجرة اليهود السوفييت وكذلك اليهود الأثيوبيين إلى إسرائيل على مصراعيه 
بكر مما يمكق أن تستوعيه الدؤلة برقمتها الضودة هالياً. 

هجرة أعداد متزايدة من المهاجرين من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب 
أفريقياء وبعض البلاد العربية والأقطار الإسلامية» بعد أن كانت الصهيونية العالمية تعتمد 
على قوى كبرى لمساندتهاء أصبحت الآن تتبنى فكرة تسخير قوى عظمى لتحقيق أهدافها. 
هذه القوى هى الولايات المتحدة الأمريكية؛ التى تضم أكبر تجمع يهودى فى العالم؛ 
لتحقيق الأهداف الصهيونية؛ وقد بلغ التغلفل الصهيونى فى المجتمع الأمريكى وفى 
مؤسسات صنع القرارء وتوجيه الرأى العام بل وفى مؤسسات صوغ وإدارة الأمن القومى 
الأمريكى؛ إلى حد تسخير الولايات المتحدة الأمريكية لخدمة التحرك الصهيونى. وقد 


سك الفصل الأول 13 -- 
يحتاج القارئ لبعض التفاصيل. حتى لايكون الأمر غامضاً: 

أسست الجالية اليهودية فى الولايات المتحدة الأمريكية منظمات للتحرك السياسى 
اصطلح على تسميتها باللوبى اليهودي وهى تتكون من: 
* اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة (الإيباك) 4174826 تأسست عام 1959. 
+ وؤساء المنظمات اليهودية: 
* مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى وتأسس العام نفسه. 


»* لجان العمل السياسى (باكس) 8865, وأهمها اللجنة القومية للعمل السياسى 
(ناتباك) 71414586 وتأسس عام 1982. 


* معاهد الرأى وأشهرها معهدان: 

أ - المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومى (جينسا) 11215 الذى تسس عام 1977 
ليكون مركزا لمتابعة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وأداة لإقناع الرأى العام الأمريكى 
بالارتباط الحتمى بين أمن الولايات المتحدة الأمريكية وأمن إسرائيل» وغالبا ما تتسرب 
المعلومات العسكرية السرية الأمريكية إلى إسرائيل عبر هذا المعهد. 

ب - معهد واشنطن لسياسة الشرق (1) الأدنى: ويهتم هذا المعهد بالتحرك المؤيد 
لإسرائيل فى أوساط المثقفين والعلماء ورجال الإدارة والسياسة وشؤون الأمن القومى فى 
أمريها: 

وقد نجحت هذه المنظمات - إلى حد كبير - فى حذب تعاطف الشعب الأمريكى من 
غير اليهود؛ خلال التركيز على وحدته الثقافية اليهودية النصرانية. 

«وتعمل هذه المنظمات على السيطرة بطرق مباشرة وغير مباشرة على قمة السلطة فى 
اتخاذ القرار الأمريكى؛ عن طريق إحاطة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ونائيه وأعضاء 
الكونجرس بعدد من اليهود الذين يُقيمون معهم علاقات شخصية وعلاقات عمل؛ فضلاً عن 
إيصال شخصيات إلى المناصب العليا فى وزارات الخارجية والدفاع والخزانة ومجلس 
الأمن القومى؛ بل إلى مركز القرار نفسه؛ وتهتم تلك المنظمات بالسيطرة على مراكز إمداد 
أجهزة صنع القرار بالمعلومات: وعلى مراكز توجيه الرأى العام (صحافة - دور نشر - 
إذاعة - تلفاز - والسينما)؛ بل وعلى الجامعات (هيئة التدريس والطلبة)». 

(1) وقد تأسس هذا المعهد عام 1982 تحت شعار أنه مؤسسة تعليمية خاصة لتشجيع البحث العلمى 
والحوار البناء فى مجال المصالح الأمريكية فى الشرق الأدنى؛ ويرأسه حاليا (والتر منديل - نائب 
الرئيس الأمريكى السابق) ومن أعضائه «لورانس إيفلبر غر والكسندر هيج» وتقوم هذه المنظمات 
بإدارة عملها فى تسخير الولايات المتحدة لخدمة الأهداف الصهيونية من خلال التنسيق الجيد بينهما, 
وتوزيع الأدوار واستثمار الولاء الدينى لليهود الذى نما بشكل واضح منذ حرب عام 1967. 


14 الفصل الأول سل 

ون التقيحة الحيؤية لكل هذا :“أن القرارات الأفريقية لمنتعن تقد كراعاة آم ومتصاحة 
إسراقيلامقط ريل أت القرارات اأهسحت ختخذ قن ككير مخ الأحيان سكهدقة بحماية افق 
إسرائيل ومسصلحتهاء وندلل على ذلك ببعض الأمور التى تمت فى الثمانينات ومطلع 
التسغينات: 


أولاً: توقيع اتفاقية التفاهم الاسراتيجى بين البلدين - إسرائيل وأمريكا - فى الثلاثين 
من نوفمير 1981 والتى بموجيها يتم إجراء التدريب المشترك بين قوات البلدين فى شرق 
البحر المتوسط؛ وإقامة منشآت البنية التحتية: فضلا عن التعاون فى مجال البحث والتطوير 
- فى كل النواحى العسكرية الحديثة - يما فى ذلك برنامج مبادرة الدفاع الاستراتيجى 
اله 

ولقد سار البلدان شوطاً طويلاً فى هذا المجال: فقام وؤير الدفاع الأمريكى «ريتشارد 
تشينى» بزيارة لإسرائيل فى الأسبوع الأخير من شهر مايو عام 1991؛ وقع فى نهايتها 
اتفاقا للتعاون الاستراتيجى بين البلدين» وأعلن أن بلاده تقوم بتمويل برنامج إنتاج 
اسكراتيجى من الأسلحة فى اشواقل: ست “لاى النولتين حاسككزامهة فسا لتسوي 
حرب جديدة بالشرق الأوسط. 

ثانياً: قامت الولايات المتحدة بتحويل معوناتها العسكرية إلى العديد من دول العالم 
الثالث إلى إسرائيل؛ مقابل أن تقوم إسرائيل بتوريد الأسلحة والخبرة العسكرية لتلك الدول 
فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية, وذلك دعماً لاقتصادها وصناعتها الحربية. 

«لئن كان قيام الولايات المتحدة الأمريكية بافتعال أزمة الخليج وتنفيذ عملية (درع 
الصحراء) يستهدف مصالح اقتصادية واستراتيجية أمريكية: فإن الأسلوب الذى تم به 
تدمير القوى الشاملة للعراق - والذى لايزال مستمراً - كان الهدف منه إزالة أقوى تهديد 
لأسراثيل واستتكمال غزل'سوريا يوضنفهنااالهندف الأول وميدان المعبركة. الوْئيسى 
للمستقبل فى الجولة الإسرائيلية - العربية السادسة - حسب ما جاء فى الدراسة التى 
أعلنها معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى ونشرت عام 1995 تحت عنوان «ميدان 
المعركة المستقبلى والصراع العربى الإسرائيلى». 

«وفى هذا السياقء فإن من غير المستغرب أن نرى الكونجرس الأمريكى وقد أصدر 
قانوناً فى مطلع عام 1995 يعتبر فيه «القدس» عاصمة دولة إسرائيل: ضاريا عرض 
السائظ بكل قنرازات مجلس الأمن القى.تعتبر «القتدس' الموخلدة كيائاً مستقلاً 
'115م001) 563184053" تخضع لنظام دولى خاص 26لع16 216122610031[ 121ع6م5: 
ولا يجوز بالتالى إخضاعها لأية دولة يهودية أو عربية: فى أية تسوية مستقبلية للمشكلة». 


ا«وليِس مَنْ المستغرب أيضاً أن يسفى «الكوتجرسه والرئيس الأمريكق شخضياً لإلغاء 


5 م 


-- الفصل الأول 
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3379 الصادر فى العاشر من تشرين الثانى 
(نوفمير) 1975 باعتبار «الصهيونية أحد أشكال التمييز العنصرى» فيصدر «الكونجرس» 
قراره رقم 73 فى اليوم التالى مباشرة:؛ مهدداً بإعادة تقويم مساهمات الولايات المتحدة 
الأمريكية فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مستقبلا... ثم يتم تجديد هذا 
الموضوع, ويعد ممارسة الضغوط على الأمين العام للأمم المتحدة «خافيير بيريز دى كويار» 
يصدر بياناً فى شهر أيار (مايو) 1991 ينتقد فيه قرار الجمعية العامة بشدة ويدعو 
لإلغائه: فى أول سابقة من نوعهاء يخرج فيها شاغل مثل هذا المنصب العالمى عن حياده 
بهذه الضيورة الساهرة: 

وأخيراً: فليس من المستغرب أن يلغى «الكونجرس» الأمريكى فى شهر حزيران (يونيو) 
91 القانون الذى يحرم الاتحاد السوفيتى من المساعدات الأمريكية: ومن تطبيق شرط 
«الدولة الأولى بالرعاية» عند التعامل معه؛ فى مقابل القانون الذى أصدره الاتحاد 
السوفيتى مُخَفُفا القيود عن هجرة اليهود السوفيت الأمر الذى رفع عدد هؤلاء المهاجرين 
إلى 380 ألفا فى عام 1990 بدلا من العدد الذى لم يكن يتجاوز 200 مهاجر فى العام 
الواحد»؛, 

ثالثاً: دوفى إطار التحرك الإسرائيلى لمحاصرة المنطقة العربية - دبلوماسيا واقتصاديا 
- فإن إسرائيل قد تمكنت من تحسين علاقاتها؛ وإقامة جسر من المصالح المشتركة مع 
العديد من الدول الأفريقية والآسيوية؛ بما فى ذلك دول إسلامية؛ مثل نيجيريا وتركيا؛ بل 
ووصلت إلى إقامة هذه العلاقات مع دول كانت ترفضها تقليدياء مثل الهند والصين 
الشعبية... ناهيك عن العلاقات القوية والمتشايكة مع دول أخرى كجنوب إفريقيا وكوريا 
الجنويية وتايوان» ومعظم دول أمريكا اللاتينية». 

رابعاً: أما على صعيد دعم القدرات الإسرائيلية الممتزجة بمعاناة المجتمع الإسرائيلى 
من مشكلات حالية وملحة؛ فإنه يعد فى تقديرى بمثابة مؤشر واضح على حتمية الجولة 
السادسة - التى أزعم أنها وشيكة الوقوع - فإذا ما انتقلنا إلى محاولة رصد المؤشرات 
الدالة على قرب وقوع الجولة السادسة: وتلك التى تحدد ملامحها الرئيسية فيمكننا 
ملاحظة مايلى: 
1 - اشتداد أزمة نظام الأمن العربى: 


«لقد نشاً النظام الإقليمى العربى فى إطار «جامعة الدول العربية» منذ الحادى عشر 
من أيار (مايى) عام 1945 نظاماً تعتريه الكثير من العيوب؛ أخطرها وأهمها: أنه كان 
خَلُوًا من أى فكر «أيديولوجى» أصيلء ولا يستهدف الوحدة العربية حقيقة؛ كما لم يحدد 
الأهداف القومية العربية: أى المصالح المشتركة: ولم تكن أهداف الحركة الصهيونية 
وأبعادها الحقيقية واضحة فى أذهان القادة الذين شاركوا فى صوغ هذا النظام؛ فجاء 
خالياً تماماً من أى ترتيبات للأمن والدفاع الجماعى. 
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أخيراً: فإن معيار «العروية» لم يُحدّد منذ قيام النظام العربى حتى الآن, فنتج عن ذلك 
فشكلة نفسبانية خطيرة هى مشكلة «الولاء» (*). 

«وعلى الرغم من توقيع اتفاق الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى فى الثالث من 
نيسان (أبريل) عام 1950 فإن هذا الاتفاق لم يوضع موضع التطبيق العملى: اللهم إلا 
فى صورة شكلية غير فاعلة. عقب مؤتمر القمة العربى الذى عقد فى السابع عشر من 
كانون الثانى (يناير) عام 1964: ويذا خاض العرب ثلاث جولات فاشلة مع إسرائيل أتت 
بنتائج 'تفتسائية بخطيزة:.,:ولا بسكن اهتيار التتسيق الموقوت الذى :تم بي»مكسى ويسوزيا 
قبيل حرب رمضان 1393ه - (أكتوير 1973) دليلاً على أنه كان هناك «أمن عربى»: فإذا 
ما علمنا أن بعض أطراف الصراع العربى الإسرائيل قد آثر السلامة والسلام الواقعى 
181/10 مع إسرائيل منذ عام 1967: وأن أطرافا أخرى اتبعت «استراتيجية 
السلام» وأن حرب رمضان (أكتوير 1973) هى آخر الحروب؛ وتم تسجيل هذه 
الاستراتيجية فى صورة معاهدة سلام, بدا تطبيقها منذ عام 1979. 

وأخيراً: فقد أعطى الطرف الرئيسى فى الصراع العربى الإسرائيلى - وهو منظمة 
التحرير الفلسطينية - أقصى ما يمكن تصوره من تنازلات. 

إن جان لا أن تتسنايل هل لا.تزال إتدزاقيل هت العبدى الأول للعري؟ وهل :ناكما 
يسمى حقيقة الأمن العربى؟». 

«لقد أخلت «حرب الخليج» ونتائجها بفكرة الأمن العربى إخلالاً تمثل فى الاقتتال 
العربى/ العربى من البداية» وإلى إخراج أحد أكبر القوى العربية من حلبة الصراع مع 
إسرائيل لسنوات طويلة مقبلة, وخلق فراغ قوة /1/80:1[1 2015/81 خلف «سوريا» التى 
تعد بمثابة خط الدفاع الأول ضد إسرائيل فى الجولة القادمة فصار خطأ يفتقد العمق 


الاستراتيجى». 

«وفى محاولة أخيرة لصوغ نظام «للأمن العريبى الخالص» على حد التعبير المتداول - 
تجاه إعلان دمشقء ليضع الكثير من علامات الاستفهام أهمها: 

هل اقتصر مفهوم الأمن الغربى على سوريا ومصر والسعودية وإمارات الخليج؟ وهل 
يجوز أن يكون هناك نظام أمن غير موجه ضد أحد؟ 

«إن الموقف المائع فى البحر الأحمر ويخاصة فى ظل جو من الجفاء بين اليمن 
والسودان من جانب؛ ويين مصر والمملكة العربية السعودية من جانب آخرء وفى ظل 
(») الولاء: يقول الله تعالى: ِإإِنَمَا وليكم الله ورَسولُهُ والّذين سوا © [المائدة: 55], وقال - صلى الله عليه 


وسلم: «أوثق عرى الإيمان الموالاة فى الله والمغاداة فى الله. والحب فى الله. والبغض فى الله» حديث 
صحيح. السلسلة الصحيحة يرقم 998. والولاء معناه: الحب والنصرة. 
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غموض الموقف فى أثيوييا(1) وإطباق كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على 
فجريات الأمور هناك: وأخيرا :فى ظل الأنهيار الكامل'الذع خذث فى الصومال: وتزايد 
الوجود القربى والإسزائيلى عند المدخل الجتوبى للبحر 'الأحمر -'ليجعل تامين .هذا البحن 
أمراً يكاد يكون مستحيلاً. ولا يخفى أن قيام مصر بالتعاون مع جمهوريتى اليمن بتامين 
جتوب البخر الأحمر فى أثناء سير عمليات رمضان (أكتؤير 1973) كانت له نتائج 
استراتيجية على جانب كبير من الأهمية.. وكيف يمكن تأمين البحر الأحمر فى ظل نزوح 
اللاجئين من القرن الأفريقى إلى اليمن والسودان واحتمال موت أكثر من 15 مليونا فى 
هذه المنطقة جوعا». 

«لقد أثبتت «حرب الخليج: خطر الموقع الاستراتيجى, وخطر ثقل قر كياء وتأثيرها 
على مجريات أى جولة قادمة مع إسرائيل؛ باعتبار .تر كي عضوافى حلف شمال 
الأطلنطى؛ وحليفا رئيسيا للولايات المتحدة الأمريكية وسوف تكون بالتالى حليفا 
لإسرائيل؛ وخصو صا فى ظل وجود علاقات استراتيجية سابقة يبن البلدين» وحلول 
قدر من المصالح المشتر كة بينهما مؤخراء فهل يصاغ الأمن العربى على أساس أن 
تركيا الدولة المسلمة هى عدو؟. 

«تضافرت مجموعة كبيرة من العوامل على حدوث خلل فى كفاية تسليح القوات 
الل عمكوهنا لله [السخطة «السرل فل تحص (اعتحاك كل كن عضد ونوا اأفكياذا 
كاملا على استيران السلاح من الاتغاد السوفيتى: حتى.مطلغ الثمانينات: واستمرار 
سوريا على هذا الوضع حتى الآن. ونظراً للضغوط الاقتصادية الداخلية التى تتعرض لها 
هذه الأقطار العربية؛ وزيادة مديونياتها ووقوع الاتحاد السوفيتى رهن ظروف يصفها 
الغرب بأتها مقدمات «السقوط النهائى», وبالتالى لم يعد قرار تصدير السلاح الشرقى 
للمنطقة حرًاء وإثما صارت الولايات المتحدة الأمريكية تتحكم فيه بظريق مباشر أو غير 


(1) راجع كتاب: المجتمع الإسلامى المعاصر (ب) أفريقيا - د. جمال عبد الهادى مسعود - أ.على لين دار 
الوقاء - طبعة أولى 1995 ص 121 سطر 19 وما بعده: 
«فالسيطرة على المدخل الجنوبى للبحر الأحمر مسألة استراتيجية مهمة؛ ولذلك حرص الغرب على 
عدم استقلال «أريتريا» وعمل على ضمها إلى الحبشة عام 1962: متحديا إرادة الشعب الأريترى: 
ومتحديا قرار الأمم المتحدة: وفى هذا يقول «دالاس» وزير خارجية أمريكا: «إن اعتبارات الأمن فى 
منطقة البحر الأحمر هى التى حكمت علينا أن نضم أريتريا إلى الحبشة». وترجع أهمية البحر 
الأحمر إلى أنه بحيرة إسلامية عربية باستثناء ميناء إيلات «المحتل» فى الشمالء وموانى أريتريا فى 
الجنوب. حيث نجح اليهود فى توقيع ثلاث اتفاقيات عسكرية وزراعية وصناعية مع أريتريا فى شهر 
فبراير 1993. وتقول المعلومات: إن هناك ثلاث قواعد عسكرية يهودية فى ثلاث مدن أريترية هى 
«أسمرة» العاصمة و«دانكاليا» ودسنهين» على أن تزيد هذه القواعد إلى ست قواعد قبل عام 1996 
ومعروف أن الوجود اليهودى فى هذه المنطقة خطر على المصالح العربية والإسلامية العليا؛ لأن هذا 
الوضع يُمكّن إسرائيل من التحكم فى متابع النيل ومدخل البحر الأحفر.. 


عت الفصل الأول سس 
مباشر؛ نظراً لهذه الاعتبارات وغيرهاء فإن الفجوة «التكنولوجية» والنوعية بين السلاح 
الإسرائيلى والسلاح العربى تزداد», 

«ويزيد هذا الوضع سوءاً فى ظل ما يسمى «خطة بوش» التى تسمح لإسرائيل 
بالاحتفاظ بالأسلحة النووية: وحرمان غيرها هن بلدان المنطقة من أن تنتج أسلحة نظيرة؛ 
أو حتى بديلة؛ كما تضع تحت يد إسرائيل مخزوناً هائلاً من السلاح الأمريكى المتقدم؛ 
فضلا عما تنتجه إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ أى بتمويل أمريكى؛ أى 
بتقنية إسرائيلية خالصة: فى الوقت الذى سيتم فيه التحكم فى نوعية وكمية السلاح الذى 
يصل إلى الدول العربية». 

«أليس من الطبيعى أن تغرى هذه الأو ضاع إسرائيل بجاراتها العرييات» كى تشن 
جولة عدوانية سادسة؟ (1), 

لقد بدأت إرهاصات هذه الجولة تتكشفء بل ويدأت إجراءات «الحرب النفسية» السابقة 
عليها من خلال مجموعة من التصريحات التى تهدف إل «الردع» من خلال «الإخافة» أو 
«الفموض»: ولعل أشهر وأهم التصريحات هى: 

«ما أعلنه مساعد رئيس الأركان الإسرائيلى فى حزيران (يونيى) 1995 أن حرباً مع 
الدول العربية المجاورة لإسرائيل سوف تقع حتماء وعندها لن تتوقف قوات جيش الدفاع 
عند الضفة الشرقية لقناة السويسء بل سوف تتجاوزها إلى الغرب!, ثم عاد بعد ذلك بأيام 
لينكر نسبة هذا التصريح إليه عقب حدوث مذبخة المصلين فى ساحة «المسجد الأقصى» 
يوم الثامن عشر من تشرين الأول (أكتوير) عام 1990. ظهر عالم الآثار الإسرائيلى 
«جوزيف سيرج» على شاشة التلفاز الفرنسى ليقول: «إن إسرائيل ستبدأ قريبا جدا فى 
إقامة الهيكل الثالث على أنقاض المسجد الأقصىء الذى تستطيع إسرائيل تصديعه 
باستخدام «التقنية الحديثة». 


لس 158 


«صرح «إسحاق شامير» رئيس وزراء إسرائيل فى نهاية شهر تشرين الثانى (نوفمير) 
0 أن المهاجرين الجدد يتوجهون للتوطن بالضفة الغربية وقطاع غزة, اللتين قال 
عنهما: إنهما جزء من إسرائيل وعلق على مذبحة «القدس» بأن الوقت قد حان كى تمتد 
حدود إسرائيل فى هذه المرحلة -.من البحر إلى الثهر - ثم عاد. تخت ضقوط الاستنكار 
ليصرح أن ما قاله كان «مجرد أحلام»!! 

صسرح:الرئيس الإسرائيلى «حاييم هرتزئغ» فئ الثالث عشير من تشريّن الشاتى 
(نوفمبر) عام 1995 ولأول مرة أن إسرائيل تمتلك سلاحا نووياً؛ وقد كرر إسحاق رابين 
(1) هذا ما أيده الدكتور حامد عبد الله ربيع فى مقالته السادسة التى نشرتها جريدة الوفد المصضرية 

بتاريخ 1998/8/3, 

راجع كتاب: «قراءة فى فكر علماء الاستراتيجية. مصر والحرب القادمة - الكتاب الثانى» 

تاليف د. حامد ربيع؛ طبعة دار الوفاءء ص 77 وما بعدها. 


حل الفصل الأول 19 
وزير الدفاع الإسرائيلى هذا الإعلان فى محاضرة ألقاها فى جامعة «حيفا» ضمن ندوة 
أقيمت فى الأسبوع الأول من حزيران (يونيى) عام 1991 أن بلاده تمتلك أسلحة نووية, 
وأسلحة دمار شاملة قادرة على إبادة أى دولة؛ وأنه يتعين على جيش الدفاع الإسرائيلى 
أن يظل فجومياً يكل مآ فى المكلمة من.معتىء وأنه قادر غلى بقاء القوات الإسراتيلية 
الأقوى والأفضل تسليحاً بالمنطقة». 

«وعلى الرغم من إنكار «رابين» بعض ما جاء فى محاضرته؛ فإن «بول وولفوتيز» وكيل 
وزارة الدفاع الأمريكية, صرح فى مؤتمر صحفى أن إسرائيل لن تتخلى عن احتكارها 
للسلاح النووى ... وأن الولايات المتحدة تحثها على توقيع المعاهدة الدولية لحظر انتشار 
الأسلحة التووكة». 

وجدير بالذكر أن توقيع هذه المعاهدة لا يمنع الدولة التى أنتجت هذه الأسلحة بالفعل 
من استمرار الاحتفاظ يما سيق أن أنتجته». 


وواصل فوزى طايل حديثه عن: 
2 - دوافع شن الجولة الإسرائيلية العريبةالسادسة ومحدداتها. 

«تعتنق إسرائيل مبداً «دفع الحدود إلى الأمام» وذلك استناداً إلى «معيار القوة 
المتقدمة» 201761 20932660 116؛ ومفاده أن القوة التى لا تتقدم فلايد أن تتقهقر؛ وأن 
الدولة التى لا تنمو من كل النواحى (بشريا وجغرافيا وعسكريا) تنهار تدريجيًا: لهذا فهى 
تخوض جولة كل عقد من الزمان» وتصاحب هذه الجولة عملية طرد تدريجى للسكان؛ 
واستيلاء على الأراضى: انطلاقا من فكرة أن أرض «إسرائيل الكبرى» لابد من أن تخلص 
لليهود وحدهم؛ فهى لا تتسع لحضارتين أو لعقيدتين دينيتين» لا يمكن قيام تصالح بينهما 
- كالإسلام واليهودية - وأن حل هذه المشكلة لا يكون إلا بالوسائل العسكرية على حد 
تعبير يوسف أولرت», 

«إن المبرر الوحيد لقيام دولة إسرائيل؛ ولدعوة المهاجرين إلى الهجرة إليها؛ بل والمبرر 
الوحيد للفكرة الصهيونية ذاتهاء هى إقامة «إسرائيل الكبرى» من النيل إلى الفرات؛ وبناء 
«الهيكل» الذى لا يتصورون إقامته إلا على أنقاض المسجد الأقصى... وفذه أمور تستدعى 
بالضرورة استخدام القوة المسلحة كلما سنحت الفرصة». 

خطظت إسزائيل لاستقبال قرابة مليون ونصف مهاجر (حوالى ثلث عدد سكانها حاليا) 
حتى عام 1995, وهؤلاء يحتاجون إلى أرض للاستيطان وللزراعة؛ ويحتاجون إلى المزيد 
من المياةء ]3 خضل إسزا تيل غلى :90 #ز من اللناة المتجدة ولا ترك لجيرائها سوي:710: 
فقطء مع استخدام كل وسائل التقدم العلمى للاقتصاد فِى استخدام المياه. ومن المتوقع ألا 
يكون لدى إسرائيل أى احتياطى من المياه بنهاية عام 1991. وهذا فضلاً عن أن الجفاف 
اجتاج أرض فلسطين هذا العام؛ وانخفض مستوى المياه فى بحيرة طبرية» مما أثر فى 


 ً --‏ تت 7 7 ا7ا1ا11 يي 7 تت الفصل الأول حم 
القدرة على استخراج الطاقة الكهربائية؛ ولذا فقد لا يكون أمام إسرائيل سوى العدوان 
العسكرى للاستيلاء على منطقة منابع الأنهار العربية فى سوريا ولبنان» وعلى الرغم من 
عرض تركيا تزويد إسرائيل بالمياه فيما أطلق عليه «المياه مقابل السلام» فقد تفضل 
إسرائيل الخيار الأول حتى لاتقع تحت الضغط التركى مستقبلا». 


«وبعد هذا العرض حرص عالم الاستراتيجية فوزى طايل على بيان: : عوامل الضعف 
الخطيرة التى تهدد الكيان الإسرائيلى الضعيف بالهزيمة إذا ما هو أخطأ الحساب». 

«وسوف يظل العامل البشرى أخطر نقاط الضعف فى إسرائيل: حتى لو هاجر إليها 
كل يهود الاتحاد السوفيتى:؛ لذا فهناك حساسية شديدة لدى إسرائيل تجاه الخسائر 
البشرية: وقد حاولوا التغلب على هذه النقطة من خلال توفير أقصى وقاية ممكنة للدبابات 
«ميركافا»» وبتوفير درع المشاة» ومهمات الوقاية «التقنية الحديثة» والطائرات من دون 
طيارء وتكتيكات جديدة: بيد أن هذه الأمور جميعها لم تقلل من نقطة الضعف هذه كثيراً». 


«يقع 90 / من سكان إسرائيل و 90 / من منشاتها للصواريخ أرض/ أرض على 
بقعة محدودة من الأراضى؛ يمكن أن تصبل إليها الصواريخ من أراضى العراق أى سوريا 
خلال بضمع دقائق.., كما يمكن أن تتحقق ق المفاجأة, إذا ما وجهت دول أخرى كإيران 
والمملكة العربية السعودية ومضبر ضواريهها بشكل مكثف إلى هذه الأفداف». 

«تشكل قوات الاحتياط الإسرائيلية 80 - 85 / من إجمالى قواتها؛ وهذه تحتاج قرابة 
8 ساعة كى تعبا تماماً وتنضم إلى صفوف القوات العاملة؛ فإذا ما وجهت «ضرية 
إحباط» 515116 2168001156 أو تم شن «هجوم استباقى» من الجبهة السورية أو الأردنية 
خلال هذه المدة. فسوف تتغير نتيجة المعركة», 

«إن إغراق إسرائيل فى استخدام الأسلحة ذات التقنية الحديثة يثير من المشكلات 
الفنية الخطرة بقدر ما يحقق من مزايا؛ ولعل أهم هذه المشاكل هى مشكلة «تكامل الأنظمة 
515]6115, يضاف إلى ذلك أن المنظومات الدفاعية المتكاملة تتضمن 
بالضرورة مراحل بينية ذات تقنيات منخفضة جد , أو لا تقنيات على الإطلاق. كأعمال 
النقل والتخزين والحراسة واحتلال الأفراد لمواضعهم القتالية... إلخ. ويعد التدخل فى هذه 
المراحل باستخدام أسلحة ذات تقنيات متخلفة أى حتى أسلحة بدائية حاسمة فى تحويل 
تلكم الأنظمة والأسلحة إلى مجرد كتل هن المعدن لا فائدة منها. ومما يساعد على سهولة 
تنفيذ هذه الفكرة وجود حدود إسرائيلية طويلة ليس من المستحيل اختراقها». 
3 - وجهة النظر الإسرائيلية فى طبيعة الجولة المقبلة: 

قرى إسرائيل حتمية قيام جولة سادسة. وأن جوهر نجاحها فى الجولة المرتقية 
قدرتها على إيجاد.مكون متؤازن من العمل العسكرى والتحرك الدبلوماسى: يعتمد 0 
التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية, وعلى استمرار وثبات السياسة السوفيتية ة الحالية, 
5 ا على حالة السلم مع مصر, ووكالة تروف العدانياك يع حاتت زد 


هه 20 


سس الفصل الأول 21 سمس 

«وترى أن النجاح فى الجولة المقبلة - من وجهة النظر العسكرية - سوف يكون للجانب 
الأكثر قدرة على إحداث تكامل بين أنظمته الدفاعية, وهذا يعتمد إلى حد كبير على القيادة 
والسيطرة والمواصلات والاستطلاع». 

«ومن الضرورى أن تكون الحرب المقبلة سريعة وحاسمة:؛ وطالما استبُعد «الغراق» 
نتيجة لحرب الخليج, قلا يبقى من يخشى تدخله سوى «إيران»: ومع ذلك فطبيعة العلاقات 
العربية المتغيرة باستمرار وبسرعة؛ يمكن أن تؤدى إلى مواجهة عدة أطراف عربية فى أن 
واحد؛ وخصوضاً إذا .ما طال أمد المعركة: وهى أمز.فى غين مضلخة إسرائيل لكن كلما 
تأخر تدخل الأطراف العربية؛ كلما كان ذلك فى مصلحة إسرائيل؛ حيث يمكنها مواجهة 
هده الأطزاف: وابددأ كلو الآخنة 

«ومن المتصور أن تكون القوات الجوية الإسرائيلية» والصواريخ سطح/ سطح من طراز 
«جيريكو 2» التى جربت وجارى إنتاجهاء هى الأداة الرئيسة لحسم المعركة: ولردع أى 
طرف ثالث يحاول التدخل». 

«إذا تمكنت إسرائيل من تحقيق المفاجأة؛ فمن المحتمل أن تمنى بخسائر فى الأرواخ 
تقدر ب 2000 قتيل» أما إن حققت «سوريا» المفاجأة, فقد تصل الخسائر إلى 4300 قتيل 
إسرائيلى». 

سوف تتعامل إسرائيل مع أى عملية سورية محدودة.. لاستعادة الجولان - مثلا - على 
أنها حرب شاملة؛ تحاول إسرائيل تحقيق أسرع نصر بأقل تكاليف؛ باستخدام أسلوب 
«المعركة العميقة» 5كاع ]41 5115118 مع126. 

«من المتوقع أن يزداد الاعتماد على الأسلحة والذخائر ذات قدرات التدمير والقتل 
الأكبرء تلافيا لخسائر الأفراد من الجانب الإسرائيلى؛ فضلا عن استخدام وسائل 
التصويب الدقيقة بالليزر» ومنظومات الأسلحة الدفاعية المتكاملة ذات التكنولوجيا المتقدمة, 
التى لا يستطيع الجانب الآخر الحصول على مثيل لها؛ أو على وسائل مضادة لها؛ هذا إلى 
إمكانات الحرب الإلكترونية والطائرات الانتحارية دون طيار», 

«ونظرا لما تتميز به الأسلحة زات التقنية العالمية من تعقيد. فسوف تكون كفاية الفرد 
ومدى استيعابه للسلاح أو المعدة التى يقوم باستخدامهاء ومدى قدرته عوامل حاسمة. 
ويالقدر نفسه سوف تكون إمكانات وقدرات الأفراد على القيام بأعمال الصيانة والإصلاح 
والإمداد حاسمة؛ لذا سوف يتفوق الجانب الذى يمتلك تقنية خاصة وينتج السلاح وقطع 
الغيار. ومن العوامل الحاسمة أيضا عملية جمع وتحليل وتخزين المعلومات: وهذا الأمر 
تتفوق فيه إسرائيل كثيراء ويلحق بهذا مدى القدرة على سرعة اتخاذ القرار المبنى على 
معلومات دقيقة». 
((نتحو استراتيجية لمواجهة الخطر الصهيوني:)) 

تحت هذا العنوان واصل فوزى طايل - رحمه الله - الحديث بقوله: 


كت +55 الفصل الأول سس 
«ليست إسرائيل سوى الكيان الدولى الرسمى الظاهر للحركة الصهيونية العالمية ذات 
القدرة على الحركة «الكوكبية» (1) /106811©: وعلى هذا فمواجهة إسرائيل والتغافل عن 
النشاط الصهيونى العالمى لن يكون له نتيجة تذكرء وبالتالى قلابد من تحرك استراتيجى 
«كوكبى» أيضا لمواجهة ذلكم الخطر الصهيونى». 
«مثل هذه الاستراتيجية يستحيل على دولة عربية واحدة؛ أى تَجِمّعْ عربى فرعى أو شبه 
إقليمى أن يقوم بهاء إذن فلا بديل عن وحدة الأمة» (2 
«وأيًا كان توقيت وقوع «الجولة السادسة» وأيًا كانت نتائجها - وهى بإذن الله لنا - 
فلن تكون الجولة الأخيرة. فإسرائيل تدير الصراع: ومن ورائها الصهيونية العالمية 
ومؤيدوهاء باعتباره صراعا حضاريا عقائديا لاينتهى إلا بإزاحة إحدى العقيدتين 
للأخرى... ومهما قيل عن «مبادرات السلام»» فالعقلية الصهيونية لاتؤمن بإمكانية التعايش 
السلمى... ولا بديل عن الصراع من أجل البقاء». 
مراجع تتصل بنفس المو ضوع: 
(1) تفتيت الوطن العربى «مجلة استراتيجيا» عدد سيتمير - أكتوير 1991 السنة التاسعة, 
شركة أبى ذر الغفارى للطباعة والإعلام (ش.م.م). 
(2) نحو استراتيجية عربية موحدة فى أفريقياء لواء أ.ح.د محمد طايل «مجلة استراتيجيا» 
عدد 5 السنة التاسهة يوليو 1995 ص 33-29, 
(3) العدو الخيار النووى الإسرائيلى والأمن العربى: لواء أ.ح.د. فوزى محمد طايل «مجلة 
استراتيجيا., نفس العدد», 
(4) الاستراتيجية الامريكية وأزمة الخليج لواء أاحند: فوزى محمد طايل «مجلة 
استراتيجيا». العدد 106 السنة التاسعة مايو - يونيو ص 28-22, 
(5) الصهيونية غير اليهودية (جذورها فى التاريخ العربى. ريجينا الشريف - ترجمة أحمد 
عبد الله عبد العزيز - عالم المعرفة عدد 96 ربيع أول 1406ه - ديسمبر 1985. 
(6) الفكر الإسرائيلى وحدود الدولة؛ عادل محمد رياض؛ معهد البحوث والدراسات العربية 
- دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت ط 2. 5م 
(7) جماعات الضغط اليهودية الأمريكية؛ عبد الله فؤاد حافظ؛ غير منشور - 1988 م, 
(8) النظام السياسى فى إسرائيل؛ لواء أ.ح.د. فوزى محمد طايل - معهد البحوث 
والدراسات العربية - 45 - 1989 
5 1أ5]:2168) أقعا عط لصة 01015 عط بمقتصوع0:ه© ,11 لممطادم - 9 
,1988 ,2002مآ رقوع22 بلع لاقع 117 ,((11لهع: 84111319 له 


(1) الحركة الكوكبية يعنى بها المؤلف - رحمه الله - كوكب الأرض بمعنى السيطرة على مجريات القتال 
على أرضنا التى نعيش عليها, 

(2) دا :ما طالب .بة:الدكتور فوزيئ طايل فى كتابه «نحو تهضة آم كيف نفكز اسثراتيجياء طبعة مركن 
الإغلام العربى-عام 1997ص 134 الباب الثاني الفصل الخامس من منظومة القيم الإسلامية العليا, 


يقول اللواء أ.ح.د. قوزى محمد طايل (1): 

«فإذا ما حاولنا التعرف على ما يجرى على الساحة الدولية - إعداداً لصدام محتمل 
من أجل القدس - نجد أن القوات الأمريكنة, تقوم - لمصلحة الصهيونية العالمية - 
البحر المتوسط والبلقان - وتأمين الخليج والبحر الأحمرء فضلاً عن أمرين آخرين هامين: 


- غرس ثقافة السلام. 
- استعداء العالم على الإسلام. 
ونعرض لهذين الأمرين تباعاً: 
الأول: ثقافة السلام: 
ترتبط أفكار «النظام العالمى الجديد» بفايةالسهيرنية 5 كما ذكرناها من قبل فى 
مؤلقاتنا(” 2 . وهى تحويل البشر إلى أشباه آدميين: يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام؛ فلا 
غيرة عندهم ولا مقدسات... يتعاونون ويتنافسون من أجل لقمة العيش فحسب» ويقبلون بل 
ويفضلون أن تصلهم دون مجهود. فثقافة الشلام تمت :مهاولة ديل صنة الله تعالي كما 
جاعت فى كتاب الله: قال تعالى: «إوإذ قال رك للملائكة تي جاعل في الأرض حَليفة انوا نَمل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وتحن تسبح بحمدك وتقدّس لَك قَال إِنَي أعلَم ما لا تعلمُون 4 
[البقرة: 30], 
قال تعالى: ظاولوْلا دفْع الله الئاس بَعْضّهم ببَعْض لْفَسَدت الأرض ولكن الله ذو فضل عَلَى 
الْعَالَمِين 4 [البقرة: 251], 
(1) هذه المقالة كانت آخر الكلمات لعالم الاستراتيجية الشاملة أ.ح.د. فوزى محمد طايلء الذى التحق 
بالرفيق الأعلى فى ليلة الجمعة 13 رمضان 1416 المصادف 2 فبراير 1992: وكأنها وصية مودع 
إلى علماء وجماهير الأمة. 


(2) راجع كتاب: نهضة أمة «كيف نفكر استراتيجياء لواء أ.ح.د. فوزى محمد طايلء الياب الرابع: النظام 
العالمى الجديد من ص 249 - ص 289 طبعة عام 1997 الناشر مركز الإعلام العربى. 


كت 24 الفصل الأول سس 

ومهما فعلوا فلن تجدلسنة الله تيديلا: ولن. جد لسنة "الله تهويلا: من أجل ذلك 
يحاولون استبدال الصراع من أجل السيطرة على البيئة: بالصراع التى تحركه العقيدة: 
لأن ثقافة السلام تعنى فرض الاسترخاء التام بين الناس؛ ودفعهم إلى التمتع بالمتع 
أجله بماله أو بنفسه. 

يعنى باختصار إلغاء (فريضة الجهاد) من خلال القفز فوق سنة التدافع التى جعلها 
الله تعالى بين البشرء وإلا فسدت الأرض؛ وهدّمت صوامع وبيع درصلوات» ومساعه يذكن 
فيها اسم الله كثيراً. 

فثقافة السلام, هى بمثابة دعوة لأن (يسود الفساد الأرض)» وأن يبلغ التسامح بين 
البشر حد كبنذ العقيذة, 

لذا ففى ظل ثقافة السلام (1) لايكون لهدم الممسجد الأقصى أى مدلولء ولا يكون 
للأرض المقدسة حرمة. 
الثانى: استعداء العالم على الإسلام: 

من خلال خلق «عدى خرافى» سمّوة «الإرهاب الدولى» (2) ويحاولون نسبته للإسلام ... 
والحقيقة أن محرك هذا العدو العالمى الخرافى هو الصهيونية العالمية, والدليل أن أصابع 
اليهودية وراء كل أعمال العنف والشغب - من مركن التجارة الدؤلى: حتى اغتيال رابين 


الهدف الذى يُعلنونه عمداً أو دون شعور هو تجفيف «منايع الإرهاب» (*) على حد 
تعبيرهم, 
(1) آليات ثقافة السلام: 
أ - السيطرة على التسليح (إجراءات الثقة - السموات المفتوحة - حجب التكنولوجيا). 
ب - الحيلولة دون قيام أى كيان إسلامى (دولة أى تجمع). 
ج - هدم الأسرة كنظام اجتماعى؛ العبث بمراكز أفرادها وإفساد أدوارهم فى بناء المجتمع (المرأة 
- الطفل), 
د - مركزية السيطرة على المعلومات (الإعلام - التعليم - البث التليفزيؤنى المباشر - المعلومات 
والطريق فائق السرعة). 
(2) راجع مقالة أحمد بهجت: (صندوق الدنيا) جريدة الأهرام المصرية؛ يوم السبت 28 مارس 1998 تحت 
عئوان (جذور العنف). 
(*) تحت عنوان [الإسلام برئ من الإرهاب] سخر «فلا ديمير لوكين» رئيس لجنة العلاقات الدولية بعجلس 
النواب الروسى (الدوما) من المزاعم التى تقول: إن الإسلام خطر على الحضارات الأخرى مشيراً إلى 
أن القوى التى تتحدث عن هذا الخطر المزعوم لا تعرف شيئأ عن الإسلام؛ وأن الخطر يكمن فى 
تشكيل مجموعات إرهابية تتخذ من المذاهب الدينية غطاءً لها. وقال: إن المشاكل الاجتماعية تغذى- 


سس الفصل الأول 075 م- 

وهم يقصدون ضرب جذور الإسلام: دون نظر للتصنيف الغريب الذى صنفوه (تطرف 
- اعتدال ... إلخ): والدليل هو سقوط هذا التقسيم؛ وكانت آخر اتهاماتهم للجامعة 
الإسلامية بإسلام آباد بأنها بؤرة الإرهاب الدولى؛ فضلا عن الهجوم المتكرر على الأزهر 
وعلمائه ومناهج التعليم به. قال تعالى: « يرِيدون لِيطْفتُوا ثور الله بأفُرَاههم واللهُ متم نوره ولو 
كْره الْكافِرُو 4 [ [الصف: 8]. 

العدل وشهادة الحق, تدفعنى إلى القول بأن معالجة هذا الوضع الخطيرء تحتاج قدراً 
كبيراً من الحصافة والحكمة والفطنة؛ كى نفلت من هذه الحلقة الشيطانية قبل أن تنغلق 
كؤلنا قياف 

إن منابعنا كمسلمين, هى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة؛ وقد جعلهما رب العزة 
فى حفظه إذ قال: ظإنَا تحن نَرَلنَا الذكْر ونا لَه نَحَافظوت» [الحجر: 9]. 

لذا؛ فلو اجتمعت الإنس والجن على تجفيف منابع عقيدتنا الإسلامية» فلن يستطيعوا 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً؛ ولذا فإذا لقينا المجترئين على دين الله قال تعالى: ط قل الله 
ثم ذرهم في خوضهم يلْعبِوتَ 6[الأتعام: 91], 

فهو سبحانه: ظ الذي أَرْسل رول بالهدئ ودين الْحق طهر على الدرين كله وكقئ بالله 
شهيدا © [الفتح: 28] وهو سبحانه الذى تكفل بنصر المؤمنين إذ قال جل شأنه: «إإِنَا لَصرٌ 
َسَلنَا وَالّذين آسُوا في الحيّاة الدنيا ويوم يقُوم الأَشْهَاد [غافر: 51], 

ويفهم الإسرائيليون ثقآقة السلام كماايلى: 

- إحداث تغيير فى التوجهات والمفاهيم والقيم (1). 

ب - أو كما ينول «موردخاى جور» النائب السابق لوزير الدفاع الإسرائيلى: إدارة 
أعمال سياسية قادرة على إيجاد مثل هذه الخلول. وقد ذكرت دواسة يمركز جافى 
للدراسات الاستراتيجية فى 1989/12/15 عن نزع السلاح: إن ثقافة السلام المزعومة 
لتستهدف عقيدة المسلمين بالدرجة الأولى؛ فهى صد عن سبيل الله, ومحاولة لنزع شوكة 
المسلمين وإبعادهم عن أداء فريضة الجهاد, والتى لآ تسقط عن هذه الأمة حال ضعفها ولا 
حال قوتها؛ فالجهاد ماض إلى يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


- التطرف الدينى الذى لا يعتير نايعاً من الإسلام كدين غالمى: وأشار إلى أن الأصولية التى تعنى 
التمسك بالجذور الدينية ليست حكراً غلى الإسلام. فهى موجودة فى الأديان الأخرى. أه. 
انظر جريدة الأخبار المصرية يوم 1998/1/4 ص 2 نقلاً عن - موسكو بن .داخ.) 

(1) راجع كتاب: ثقافتنا فى ظل النظاع العالمى؛ لواء أ.ح.د. قوزى محمد طايل - مركز الإعلام العربى. 
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ولو زاجَعنا كلمات «موردخاى جون» التى قرآتها حالاً؛ لوجدتاها هى نفس الكلفات 
التى ألقيت للأبواق الموجودة فى بلادنا؛ فرددوها كما هى. 
حقيقة الموقف الأمريكى من القدس: 

الولايات المتحدة الأمريكية هى مقر الجسم الرئيسى للصهيونية العالمية؛ منذ بدأت تلكم 
الحركة. 

تغلغل الصهيونية فى المجتمع الأمريكى (مَنْ مؤسسة الرئاسة وحتى الكنائس؛ مروراً 
بالإعلام والاستخبارات والقوات المسلحة وغيرها). 

مثال: (التصويت على قرار الكونجرس بخصوص نقل السفارة الأمريكية إلى القدس 
فى أكتوبر 1995 كان بأغلبية 100/93 عضو مجلس شيوغ) (1). 

وبالبحث وجد أن هؤلاء جميعاً ما بين يهودى؛ وبين ما يشكل نسبة 100/ كل أعضاء 
مكتبه الاستشارى (الستفير د. عفن عامن ثائن فستاعد وزير الخارجية المصرى فى ندوة 
القدس بجامعة الأزهر يوم 1995/11/12). 

مثال ثان على مدى هيمنة الصهيونية على عقلية المفكر الاستراتيجى.الأمياركى: 
مراكزالدراسات الاستراتيجية بالولايات المتحدة كلها تابعة لمجلس رؤساء المنظمات 
الصهيونية بأمريكا وأهمها: مركز الدراسات الاستراتيجية للشرق الأدنى. 

مثال ثالث: أحد إصدارات معهد بحوث القوات الجوية الأمريكية تحت عنوان 
(0121162865) غ002111) '51]9مع111' - 197هآ 10 00128م1865): وفيه تناول الدكتور 
"7/316 1.615" موضوع الصراع منخفض المستوى فى الشرق الأوسطء فى بدايته 
يحاول أن يبرر لماذا العداء للإسلام؟ تميز الإسلام بنظرة شاملة للكون ولمكان الإنسان فيه: 
فهو بذلك يشكل تحديا أمام انتشار الثقافة والقيم الغربية... ثم ينهى بحثه بقوله: 


[إن.خطورة الإسلام هى خطورة دائمة وممتدة؛ تهدد إسرائيل والحضارة الغربية, 


(1) ومنذ عام 1964 يوجد تنسيق بين الصهيونية العالمية ومجلس الكنائس العالمى. 
ونشير إلى مؤتمر هام عقد بالقدس فى 1994/2/1 حضره الرؤساء الديئيين اليهود والنصارى: 
واستمر أربعة أيام وناقش موضوعات بالفة الحساسية لتصفية الخلاف بين الجانبين» كما ناقش 
التغيرات الثقافية:؛ والاجتماعية فى تنظيم الأسرة, والوضع القانونى للمرأة بداخل الأسرة» 
وموضوعات الخصوية؛ وتحديد النسل؛ والإجهاض, والأمهات البديلات... إلغ؛ وفى أمور طرحت فيما 
بعد فى مؤتمرى السكان بالقاهرة سبتمير 1994 والمرأة ببكين 1995؛ فالصهيونية تعمل على تطويع 
القيادات الدينية النصرانية لقبول خطتهم الاستراتيجية لإفساد العالم طبقا لبروتوكولات (شياطين) 


سس الفصل الأول 7 
ويقول: إن العرب هم أداة الشر المطلق الذى يسعى إلى إفساد 5 الرب لشعبه المختار 
فى أرض الميعاد. هناك حكمة يهودية تقول: «إذا أمسكت بالأسد فلا تدعه يفلت منك وإلا 
التهمك» وهذا هو ما نادى به «ريتشارد نيسكون» فى كتابه المشهور «انتهزوا هذه 
اللحظة»]. 

قهلا أبطلنا هذه المقولة, وفوتنا عليهم فرصتهم المتوهمة؟ 

وواضل الكاتب حا رحمة اللة -كلمتة: الكن القدس ستكون سبي وحدة المستلمين باذ 
الله». 

فما من شىء يستنفر إرادة الأمم ويوحد صفها بقدر ما تفعل الأخطار... خاصة إذا 
اقتربت من أمور تمس العقيدة, والأمة مهددة فى مقدساتهاء وقيمهاء وثرواتهاء 
وأرا ضيها وأبنائها.. فماذا يبقى منها؟ ومتى يكون الجهاد فى سبيل الله إن لم يكن الآن؟ 

ولقد أجمع الكافة على أنه لا سبيل أمام الأمة سوى الجهاد فى سبيل الله؛ لاستعادة 
الأرض والمقدسات, وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قال (1): 

«تقاتلكم اليهود. فتسلطون عليهم. فيختبىء اليهودى وراء الحجر أى الشجر فيقول 
الحجر أى الشجر يا مسلم هذا يهودى ورائى خذه فاقتله, إلا شجر الغرقد فإنه شجر 
اليهود». 


فيد 


«فهل يعنى هذا أنه لا فائدة؟. 

لاشك أن التهديد الموجه إلى الأمة قد بلغ مدى بعيداً. ولا شك أن الأمور إذا سارت 
هكذاء فإن الوقت ليس فى صالحناء إلا أن يشاء الله أمراً مما لا يدخل فى حسايات 
البشرء ويعطل علاقة السيبية: فيكون ما يشبه المعجزة. 

ومع إيماننا الكامل بالله تعالى؛ ورضائنا بقضائه وتوكلنا الذى لا حدود له على 
قدرته, فإننا مأمورون بالحركة واتخاذ الأسبابء وتغيير ما بأنفسناء ومحاولة استخراج 
الفرصة من الخطر الهائل الذى أحدق بأمتنا لفن مع العسر يسرا » إن مع العسرٍ يسيرا » 
[الشرح: 5:4], 

فهناك جولة قادمة لا محالة.... وهى قريبة: كما أن أمامنا عمل جاد طويل وشاق؛ 
لنمحو به ما علق بحياتنا من شوائب: ولنخطى أول خطواتنا نحو نهضة شاملة بإذن الله. 
فأما عن طبيعة الحركة فى المدى القريب» فالجولة القادمة مع الصهيونية هى جولة قتال 


(1) حديث صحيح رواه الإمام البخارى. 


حت 28 الفصل الأول سس 
متلاحم أشبه بقتال العصر الأول فى الإسلام. 

والعدى يدافع عن عقيدة - وإن كانت فاسدة - إلا أنه يؤمن بها إيماناً راسخاً؛ ويعلم 
أنه يخوض من أجلها معركة حياة أى موت. والحقيقة أنهم ليسوا على حق؛ فهم لايتمنون 
اموت أبداً قال تعالى: < ولا يتَمنَهُ بدا بما قَدْمْت أَيْدِيهم واللهُ عليم بالظالمين 4 [الجمعة: 7] 
وإن كنا مؤمنين حقاً قال تعالى: إن الله يداع عن الذي ن آمنوا إن الله لا يُحبُ كل خَانٍ 
كفور4[الحج: 38]. 

أن د يطو هطو الع مره قدي ال أخروا م داه قرح 
إلا أن يقولوا ربنا اللّهُ ولولا دقع اللّه الئاس بعضهم ببعض لَهِدِمَت صوامع وبي وصلوات ومساجد يُذَكْرٌ 
فيها اسم الله كيرا وليسصرث الله من ينصره إن اللَّهلَقوِي عَزِيرٌ + الذين إن ماهم في الأرض أَقَامُوا 
الصّلاة وآتوا الزكاة وروا بالمعروف وها عن الْمِكَرٍ ولله عاقبة الأمُورٍ» [الحج: 39 - 41] إن 
الجولة القادمة هى جولة لا تجدى معها الصواريخ بعيدة المدى: ولا القنابل النووية, 
فعما قريب يتراعى الجمعان؛ وكل منهماً يستهدق'فى حركته نفس البقغة المقدسة: التى 
عندها يحكم الله بينهما قال تعالى: ا ولد كنا في الزبُور من بَعْد الذكر أن الأرض يرِثْهًا عبّادي 
الصّالحُون 6 [الأنبياء: 105], 

أى أن طبيعة الجولة القادمة مع الصهيونية كالآتى: 

أ - حرب شاملة عامة على طول الأرض وعرضها . 

ب - ليست ككل!الحروب التقليدية: ولا يفكن أن تلعب الأسلحة النووية فيها أ دون. 

ج - وقد أتصور ك3 استعادة القدس تحتاج إلى تعيئة عامة للأمة, وعدم التعويل على 
ما كان يسمى «الرأى العام العالمى». ولا المجتمع الدولى؛ ولا الشرعية الدولية: لماذا؟ لأن 
كل هذه العناصر ضهيونية باكقر من اليهود؛ ول سيل الاأبائتقاضة إسلامية تشمل 
الأرض كلهاء تتحول إلى ثورة بكل مفهوم هذه الكلمة:.. ثورة تغير «النظام العالمى الجديد» 
أسسه؛ وأفكارة؛ ومبادئه. ومؤسساته. ورموزهء من خلال الجهاد فى سبيل الله... وهى أمر 
يتحسب له التحالق: الضهيوئى الصليبى المغادى: ويعمل على إقافة تحالف دولى جديد فن 
أجل خوضه. 

لكن حذارى من أن يتمكن أعدائنا من اختراق صفوفناء كما نجحوا من قبل كثيراً على 
طول تاريخنا الإسلامى. 

وأما عن طبيعة الحركة فى المدى المتوسط والطويل؛ فهى تحرك لاستعادة القيم 
الإسلامية وإعادة بناء الإنسان المسلم على أساسها. 


سس الفصل الأول 09 م- 

فهو عمل ثقافى تريوى فى المقام الأول يتم من خلاله تربية الأجيال القادمة على قيم 
الإسلام على حب الجهاد فى سبيل الله. على طلب العلم والإقبال الجاد على العمل وإتقانه, 
على الاعتصام بحبل الله ونبذ الفرقة والاهتمام بعظائم الأمور؛ وعدم الانشغال بتوافهها, 
وألا تقولى إلا:اللة ورسوله والذيق آمنوآ: 

ذ- إن جوفر الآفن فى أمتنا هو الإيمان والجهاد فى سبي ل اللة: 

قال تعالى: «إياأيّهَا اأذدين آمنُوا هل أدلكُم على تجارة جيم من عذَاب ألم م تون بالله 
ورسوله وتجاهدوت في سبيل الله بِأمرَالكُم وأنفسكم ذلكم خير لَكم إن كنتم تعلمون » يغفر كم 
نوكم ويُدحلَكُمْ جنا تِتَجْرِي من تَحْتها الأنْهار ومُساكن طَيةُ في جنات عندن ذلك الْمَوَرٌ العظيم + 
وأخرئ تَحبُونها صر من الله ققح ريب وبَشتر اْمُرْين 4 [الصف: 10 - 13]. 

والفصر بإذن الله سسيكون فى 'الدنيا والآخرة للضنادقين مع :الله تعالى: قال :تعالى: 
ل تلك الذار الآخرةٌ تَجِعَلهًا دين لا يريدون علُواً في الْأرْض ولا فَسَادا والْعَاقبَةَ للْسَّفينَ »4 

[القصص: 83], 

إن الأمة فى حاجة لمن يوقظها ويكون لها قدوة وأسوة حسنة. 

ليد "هناك يعد رسدول آللة ضنلى الل علية وبطلع هن كيئ. 

فمن أجدر من الغلفاء وه ورثة الأنبياء للقيام بهذا الدؤر؟ 

وعلماؤنا يحتاجون إلى أن تكون لهم مصداقية, وهذه تأتى بأن يطوع كل منهم نفسه 
ويقصرها على الحق قصراً. 

غلى كل عالم فى هذه الآمة أن يكون إسثلاماً يفشتى على قدمين: يضرت المثل فى إِكِمَائه 
واعتصامه بحيل الله لا يأمر بالمعروف إلا ويكون قد أمر نفسه به أولا والتزم به... أن 
يكون مثالاً فى التضحية والإيثار... أن يتقدم الصف حتى يتبعه الناس. 

ولن يصلح حال الأمة فى عاجل أمرها وآجله إلا بهذا . قال تعالى: طلا تفْعلُوه تكن فنةٌ 
في الأرض وَفْساد كبير 4 [الأنفال: 00 ؛ وقال تعالى: ظ إِنّما يكم اله ووه والذين آمنوا الّذِين 
يمون الصّلاة ويؤتوت الركاة وهم راكعوث د ومن يعَول الله ورسوله وَالّذين آمْوا فإ حزب اللَّه هم 
الغالبوت عديا أيها الذي يمن آمنوا لا ّدو دين الَخدُوا يكم هوا وما من اين أُونُوا لكاب من 
فلكم وَالكُفَار أولياء َالو الله إن كشم مُؤمنين 4 [ المائدة: 57/55]. 


المسحث الأول: الصهعيونية والاستعمار يعدان العدة 
لتمزيق مصر والمنطقة العر بية. 

المبسحث الشسانى: لماذ! يهسرص العسهساينة على تمزييق | 
المنطقة العربية؟ 

المبسحث الثالث: الأدوات التى تتسبناها اللسيساسسة 
لامر يكية. 

المبعت الرابج: مصعر والهرب القادمة. 

المبعث الخامس: أسباب نجاع مخططات 

الاستعمار والصهيونية فى العالم العربسبى 


سل الفصل الثانى 


الأستاذ الدكتور حامد عبد الله ربيع 
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* أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية ؛ كلية الاقتصاد, جامعة القاهرة. 
* أستاذ ورئيس قسم الدراسات القومية يمعهد الدراسات العربية. 
* أستاذ خارجى «يجامعات الخرطوم ‏ بغداد ‏ روما باريس» 
له مؤلفات كثيرة نذكر منها على سبيل المثال : 
1- إطار الحركة السياسية فى المجتمع الإسرائيلى ‏ دار الفكر العربى 1978, 
ممصو تناكل عضبر االتفايات الذرية :ران الفكن العزت 1979 


3 الثقافة العربية بين الغزى الصهيونى وإرادة التكامل القومى ‏ دار الموقف العربى 
القاهرة ‏ طبعة عام 1983. 


4 اتفاقيات كامب ديقيد -قضصة حوار بين الثعلبٍ والذئب- غمان :دار 'الشغب غام 
0 


» له مقالات كثيرة جدا نذكر منها على سبيل المثال : 


أ- سبع مقالات على التوالى نشرتها الأهرام الاقتصادى فى الأعداد 733 739 اعتبارا من 
1 19837 تحت العناوين التالية: 


1 احتواء العقل المصرى. 

2 - دور المعلومات فى الاستراتيجية الأمريكية. 

3- تحركات السياسة الأمريكية على أرض مصر, 

4 ولم يتعلم الأمريكيون من أخطائهم. 

5 سياسة جمع المعلومات فى منطقة الشرق الأوسط 
6 التوافق الإسرائيلى الأمريكى. 

7 الأمن المطلوب فى سياسة جمع المعلومات. 


وقند تشرتاها فى كتابتا الرابع من سلسلة ككينا تح وغى سياسى واسكزائيجى 


34 الفصل الثانى سس 
وتاريخى تحت عنوان «الاستعمار والصهيونية وجمع المعلومات عن مصر»؛ دار الوفاء 
للطباعة والنشر. 
ب- مصر والحرب القادمة ‏ عشر مقالات نشرتها جريدة الوفد ‏ أسبوعيًا ‏ تباعًا 

اعتباراً من 6/7 /1989 وتحت العناوين التالية(1): 

1 - مصر والحرب القادمة. 

2- فلسفة إسرائيل وموقفها فى منطقة الشرق الأوسط. 

3 هل تنجح إسرائيل فى وراثة دور مصر القيادى. 

4 قنبلة تكتيكية ذات إشعاع محدود؛ يدمر الدول المحيطة بإسرائيل. 


5 الترسانة العسكرية الإسرائيلية الجديدة. 
6 - حرب توسعية لتحقيق الهيمنة الصهيونية الكاملة المنطقة. 
7- السلوك العدوانى الإسرائيلى. 
8 - السلاح النووى وتطور العقيدة القتالية الإسرائيلية. 
9 الدول العربية تستخدم السلاح التقليدى فى تدمير السلاح النووى الإسرائيلى. 
0 السلاح النووى الإسرائيلى واستراتيجية المواجهة. 
وقداتم نشر هذه المقالات فى كتابنا الثانى ضبمن سلسلة نحو وعى سياسى وتاريخى 


واستراتيجى: تحت عئوان «مصر والحرب القادمة»: ذان الوفاء المنصورة:!*) جمهورية 
مصر العربية. 1418ه/ 1998م. 


وقد ذكر أن أ. د. حامد ربيع - رحمه الله - قد اغتيل على يد الصهيونية العالمية فى 
بيته. [راجع جريدة الوفد 17 شعبان 1415ه. 18 يناير 1995 تحت عنوان «ربيع وجمال 
حمدان نهايات مفتوحة» أحمد المسلمانى]. 


(*) وقد نشرت بكاهلها تحت عنوان: «قراءة فى فكر علماء الاستراتيجية: مصر والحرب القادمة» أن. 
حامد ربيع؛ القاهرة 1998 دار الوفاء. 


5 سس 


الصهبونية والاستعمار يعدان العدة لتمزيق 


مصر والمنطقة العربية 


وفى هذا المبحث يقدم الدكتور حامد عبد الله ربيع الدليل على الآنى : 

+ المخطط العام الذى يسيطر على القيادات اليهودية؛ يهدف إلى تجزئة المنطقة العربية 
وتحويلها إلى كيانات صغيرة طائفية. 

* ويهدف بصفة خاصة إلى تمزيق مصر إلى دويلات7!). يمتد عبر إحداها النفوذ 
اليهودى؛ ليستوعب سيناء وشرق الدلتا ليتحقق حلم اليهود من النيل إلى الفرات!! 

»* سياسة الدول الكبرى تتفق فى مصالحها مع سياسة إسرائيل فى منع مصر من 
أداء دورها الإقليمى والدولى!! 

* لماذا اهتمت الأبحاث الميدانية التى أجرتها الهيئات الأمريكية ‏ على وجه الخصوص 
بمحافظة الفيوم: وكذلك بمديئة أسؤانة؟؟ 

* اليهود والأمريكان وغيرهم يتجسسون على مصرء ويجمعون عنها المعلومات لماذا؟؟ 
هذه المعلومات تصب فى أجهزة الأمن القومى الأمريكى: الذى يرسم السياسة الأمريكية 
الخارجية» والتى تقوم على: 

* حصر القوى والقيادات الوطنية القادرة على أن تشكل ثورة رقضء أو تكون على 
قسط معين من الفاعلية ضد المصالح الأمريكية والصهيونية. 

+ تصفية هذه القوى الوطنية بالسجن أو القتل, وعدم الانتظار حتى تنفجر الثورة أى 
حرفاع االوقضىء يل يجب اقتطاعها حشيقا. 

* ما الذى تخطط له إسرائيل بالنسبة لمصر ومنطقة وادى النيل الآن وفى المدى البعيد؟ 

(1) جريدة العرب العالمية فى عددها 5299 بتاريخ 18 /2 /1998: أيضنًا راجع جريدة العرب تايمز فى 


عددها 107 بتاريخ 20-11 ديسمبر 1992: أيضنًا راجع مجلة «كيفونيم» الصادرة بالقدس يتاريخ 
14 


- 36 الفصل الثانى سس 
كتب د. حامد ربيع عن المخطط العام الذى يسيطر على القيادات الصهيونية. وهو 

تجزئة المنطقة العربية؛ وتحويلها إلى كيانات صغيرة؛ يسيطر عليها مفهوم الدولة الطائفية, 

ويفكر العدو فى تجزئة وادى النيل على التحو التالى: 

أولاً - محور الدولة النصرائية الممتدة من جنوب بنى سويف حتى جنوب أسيوط؛ وقد 
اتسعت غريًا لتضم الفيوم التى بدورها تمتد فى خط صحراوى يربط هذه المنطقة 
بالإسكندرية التى تصير عاصمة للدولة النصرانية, وهكذا تفصل مصر عن الإسلام 
الإفريقئ الأبيض .(فى طرابلس-الغرب وتونس والجوائ والمقرب) يعن بأقى أجزاء 
وادى التيل (أى السودان ودول القرن الإفريقى)(0©, 

ثانيًا ‏ ولزيد من تعميق هذه التجزئة, يربط الجزء الجنوبى الممتد من صعيد مصر حتى 
شمال السودان, باسم بلاد النوية ‏ بمنطقة الصحراء الكبرى - حيث أسوان تصير 
العاصمة لدولة جديدة تحمل اسم دولة البرير. 

ثالقًا - الجزء المتبقى من مصر سوف يُخصّص لمصر الإسلامية. 

رابعًا ‏ وعندئذ يمتد النفوذ الصهيونى عبر سيناء ليستوعب شرق الدلتا؛ بحيث تصير 
حدود. مضر الشرقية من جائب فزع رشيد: ومن جانب آخر ترعة الإسماعيلية: 
وهكذا يتحقق الحلم التاريخى من النيل إلى الفرات:(©). 

وذكر الكاتب0©) الدكتور حامد ربيع ‏ رحمه الله أن التطور الذى تعيشه المنطقة جعل 

سياسة الدول الكبرى الغربية تتفق فى مصالحها مع سياسة إسرائيل؛ لا فقط بمعنى عزل 

مصرء بل ويمعنى تجزئة مصرء ثم تساء ل الكاتب: 

أولاً - لماذا اهتمت الأبحاث الميدانية التى أجرتها الهيئات الأمريكية على وجه الخصوص 
بمحافظة الفيوم: وكذلك بمدينة أسوان؟ 

ثانيًا ‏ وهل الافتمام بمحافظة الفيوم ينبع من التصور الإسرائيلى بخصوص الذولة 
النصرانية. الذى أساسه ضضم الفيوم إلى المحافظات الأخرى السابق ذكرهاء وشق 
طريق صحراوى يربط هذه المنطقة عبر وادى النطرون بالإسكندرية!*), التى سوف 
تصير عاصمة الدولة الجديدة» وقد اتسعت لتضم أيضًا جزءًا من المنطقة الساحلية 


(1) راجع:: جريدة العرب تايفز فئ عددها 107 بتاريخ 20-11 ديسفير 1992 

(2) حسب ما زغمت إسرائيل فى توراتها المزيقة (سفر التكوين: 13 /18). 

(3) هذا المقال نشر عام 1983, 

(*) وقد تم شق الطرق بالفعل... وتم رضفها... وقد نيه العلماء قبل فوات الوق ولكن الأمة لم تنتبه إلى 
ذلك, فصدق قول الله تعالى فييهم: ظيًا حَسْرَة عَلَى العناد ما ُأتيسهم من رُسُولٍ إلا قاثوا بد يستَهون» 
[يس/ 30]. 


س الفصل الثانى 177 
الممتدة حتى مرسى مطروح؟ 
ثالكًا - هل هناك علاقة بين الاهتمام بأسوان, والحديث المتردد عن دولة البرير التى سوف 
تمتد حهينئذ لتشمل الصحراء الكبرى من جنوب المغرب حتى البحر الأحمر؟ 
. والتفكير فى دولة البربر قديم, أثارته بعض الاتجاهات الاستعمارية الفرنسية قبل 
الضرث العالية الكانية.وغندها ماك تتكضف أهمية البتزول المتتشو فى ضحراء 
الجزائر وحولها؛ فالسياسة الأمريكية تريد خلق حائط يمنع المسلمين العرب من 
الالتقاء بالمسلمين الأفارقة: وهى تريد أن تحمى مراكز الثروة الطبيعية فى وسط 
إفريقياء وهى تعلم حاجتها إلى تلك المصادر التى توصف بأنها مصادر للمعادن 
الاستراتيجية؛ ولنتذكر على سبيل المثال «النيكل والبلاتين والقصدير دون الحديث 
عن اليورانيوم»: وهكذا تلتقى أهداف التجزئة لمصر مع أهداف الإحاطة والتحزيم 
التى قسعى إليها السئياسة الإمبريالية» فهل سوف تخل مديئة أسوان هذه المشكلة 
لقصبين عاصنمة للذؤلة الْرَيريةة 
رايعًا - فل صحيعح أن هناك دراسة ممولة من الجانب الأمريكى حول هذا الطريق 
الصحراوى الذى سوف يربط الفيوم بالإسكندرية؟ فهل يدأت هذه الدراسة فعلاً أم 
لاتزال فى حيز الإعداد؟ [هذا الكلام نشر عام 1983» ويقال: إنه قد تم تنفيذ هذا 
الطريق فعلا]. 
لكن لماذا يحرص الأعداء على تجزئة مصر ؟ 
تقول الكاتك ت زحصة اللفت: 
«إن القوى الطامعة فى مصرء تهدف إلى تجزئة مصر؛ خوفًا من ازدياد قوتها؛ فقى 
فواهذا االقرن شوق تصص عذة شكان حص ابلا اللف > كحائين ملمونا؟ 'كمنا 31 
موقعها الاستراتيجى أضحى أكثر خطورة على مصالح القوى الكبرى؛ لأن حقيقة الصراع 
الدولى تغيرت معالمه وخصائصه. ولو استطاعت مصر أن تهيئ لنفسها قيادة حقيقية فهى 
مؤهلة لأن تجمع تحت رايتها جميع دول المنطقة العربية ‏ وأيضًا العالم الإسلامى ‏ وهذا 
أولاً- انتهاء إسرائيل » سواء باستئصال واقتطاع وجودها أو بذويانها وابتلاعها. 
ثانيًا وضع حد لعملية النهب لثروات الأمة التى تمارسها القوى الدولية: والشركات 
الكبرى المتعددة الجنسية فى جميع أجزاء المنطقة. 
ومن يرد أن يعرف كيف تفكر القيادة الإسرائيلية فليقرأ كتاب بن جوريون «تاريخ 
شخصى «[1115]01 56150281 ث» ومع الغزو العسكرى؛ هناك محاولات مستميتة لمنع 


38 الفصل الثانى سس 
زيادة نسل الشعب المصرى؛ بل العالم الإسلامى؛ عبر أجهزة تنظيم النسل التى تنفق 
عليها أمريكا والدول الأوربية بسخاء كبير(!؟).» 
أمريكا وإسرائيل يتجسسون على مصر ويجمعون عنها المعلومات! 
دور المعلومات فى الاستراتيجية الأمريكية واليهودية: 

حينما عرض الكاتب ‏ رحمه الله لسياسة جمع المعلومات وموقعها من الاستراتيجية 
الأمريكية؛. ذكر «أن مفهوم الأمن القومى الأمريكى قد اتسع بشكل لافت للنظر؛ عندما 
ربطت الولايات المتحدة الأمريكية بين أمنها ووجود إسرائيلء وعندما اعتبيرت أى تغيير 
يمكن أن يحدث فى أى بقعة من بقاع العالم تهديدًا للأمن القومى الأمريكى؛ وأضحى 
حماية المواد الأولية فى جنوب إفريقيا العنصرية هى أحد عناصر الأمن القومى الأمريكى؛ 
ولهذا فإن أمريكا ترى أن تعتمد على نفسها وقوتها؛ ولا تعتمد على حلف ولا دول تابعة, 
يجب أن تخلق أدواتها الذاتية فى كل منطقة لحماية مصالحها ‏ كما يقول الكاتب ‏ ويرتبط 
بهذا تطور خطير فى مفهوم التعامل الاستراتيجى أحد محاور الصدام المحتمل ‏ منطقة 
القلب - وهى الممتدة من جنوب شرق أورياء حيث مواقع حلف الأطلنطى حتى وسط المحيط 
الهندى؛ حيث جزيرة «ديجوجارسيا» التى تتمركز بها أكبر قاعدة أمريكية عرفها التاريخ 
حتى اليوم. ويتبع ذلك أن هذه المنطقة يجب َك تدخل فى دائرة الاستعداد: حيث المسرج 
الثانى لحرب فى مستوى الصدام فى وسط أوريا». 

«ومن هنا كانت خطة أمريكا للتعامل مع العالم الثالث: ومنه مصر والعالم العربى الذى 
قد يتمرد على مخططاتها. وتسلطها ونهبها لثرواته؛ وإهدارها لحريته: فأى حركة فى تلك 
الدول ترمى إلى تغيير الوضع القائم؛ يجب أن تواجه بالعنف؛ إنها نوع من الإرهاب 
الدولى:اوكبدا خطة أبريكاء يَجمع العلوئنات7 الفرفة مهحن والباقد التى يزغيوة فى 
الاستيلاء على خيراتها من الداخل؛ وتحليل خصائص وأسلوب التعامل مع عقليتها 
وعقلية قيادتها السياسية والفكرية؛ وهذا أسلوب ينتهجه الاستعماريون مع الأمة منذ زمن 
يعيك », 

إن جمع هذة المعلومات ليست بقصد علمى متَزّه. وهى اليوم قى البلاد المختلفة تتولافا 
أجهزة ظاهرها مدنيه: ولكنها تنتهى بأن تصب فى أجهزة الأمن القومى الأمريكى الصانعة 
لسياسة أمريكا فى العالم الغربى», 

لقد بدأت الولايات المتحدة تنفيذ هذه السياسة منذ عهد عبد الناصر»؛ من خلال منظمة 


(1) راجع كتاب: نحو نهضة أمة «كيف نفكر استراتيجيًا» لواء أ. ح. د. فوزى محمد طايل؛ مركن الإعلام 
العربى؛ طبعة عام 1997؛ ص 379 تحت عنوان: ضبط المواليد وفرية نقص الموارد. 
2( دور المعلومات فى الاستراتيجية الأمريكية, 4 د, حامد ربيع» الأهرام الاقتصادى, العدد 734. 
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فورد 

إن عملية جمع هذه المعلومات تستند إلى تحالف وثيق بين الأجهزة الأمريكية من جانب؛ 
والأجهزة الإسرائيلية من جانب آخرء وأجهزة حلف الأطلنطى من جانب ثالث والمخابرات 
الأمريكية ‏ بصفة خاصة ‏ تعمل بتوافق تام مع أجهزة الأمن الإسرائيلى.» 

وقد ذكر الكاتب رحمه الله مجموعة من النقاط الجديرة بالتسجيلء والتى لا يمكن 
أن تغنى عن قراءة كل كلمة فى المقال: 

«دقة وخطورة التعامل مع المعلومات: وجمع المعلومات: فإن الأمريكان يعهدون إلى 
أشخاص معينين بعمل بحوث ميدانية: وهم لا يملكون أى معرفة حقيقية بالبحوث الميدانية, 
وهم إلى جانب ذلك يمتازون بالسطحية من جانب, والغرور من جانب آخر؛ وهذا سلاح ذو 
حدين؛ فهو من جانب يجعل المرء يطمئن إلى غدم قدرة هؤلاء على البحث الحقيقى, 
واكتشاف الحقائق المستترة خلف هذه المعلومات: ولكن من جانب آخر يصيرون أداة فاعلة 
فى يد المخطط الأجنبى؛ الذى يجلس إلى جوار هؤلاء. ويستخدمهم كما يستخدم الدمى 
على مسرح العرائس». وذكر الكاتب ‏ رحمه الله : «أن استخدام المعلومات اليوم أضحى 
عملية مرعبة من حيث القدرة والفاعلية؛ لقد ذكر البعض أنه فى عهد الرئيس عبدالناصر 
استطاعت المخابرات الإسرائيلية من متايعة عدد علب السردين المنقولة إلى منطقة 
الإسماعيلية تقدير تطور عدد القوات المصرية المقاتلة فى تلك المنطقة»!!, 


وعن نوعية المعلومات التى يسعى الأعداء إلى الحصول عليها.... يقول الكاتب: «الواقع 
أن المعلومات التى تسعى إليها هذه الأجهزة الأجنبية: هى تلك التى تسمى بالمعلومات 
الخاصة بالمبررات؛ أو بعبارة أخرى: المتغيرات الدولية التى تستتر خلف السلوك وخلف 
الوقائع». ثم قال الكاتب: «على الدولة أن تستيقظء وعلى الحاكم أن يفتح عينيه جيدا؛ 
ليعرف أن كيان أمته(2) قد أ ضحى مو ضع التهديد.. 

وعن خصو صية العلماء العرب الذين يأتون من الولايات المتسحدة الأمريكية: ذكر 
الكاتب ‏ رحمه الله: 

إن المهاجرين العرب إلى أمريكا من العلماء والمهندسين بين عام 1966 وعام 1977 قد 
بلغ عددهم فقط من الذين يحملون درجة الدكتوراه أكثر من ستة آلاف عالم؛ نصيب مصر 
(1) رغم هذا فإن مركز الدراسات الاستراتيجية لجريدة الأهرام القاهرية قبل مبلغاً من المال من مؤسسة 

قورد لإعداد التقرير الثانى عن الحالة الدينية فى مصر (انظر جريدة الأسبوع الاثثين 22 من جمادى 

الأولى 1419 / 14 من سبتمبر 1998 السنة الثانية العدد الثالث والثمانون (البحث المشبوه يضر 

بالأمن القومى) والأهرام ليس فى حاجة إلى 20 ألف دولار. 
(2) فى الآصل: (آمة), 


ل 40 
يزيد عن ثلاثة آلاف؛ هم على وجه التحديد يُوزْعُون بالشكل التالى: 

«مهندسون 2113, علماء طبيعة 1039: علماء الاجتماع 158: وذلك دون الأطباء وسائر 
العلوم الأخرى». 

وتساءل الكاتب: «هل يصلح هؤلاء العلماء؛ ويالتحديد العلماء المقيمين فى الولايات 
المتحدة الأمريكية للمشاركة فى أبحاثنا الميدانية, وتحمل مسؤولية تلك الأبحاث», وخاصة 
تلك الأبحاث المتعلقة بالمعلومات التى ترتبط بالأمن القومى؟». 

وأجاب الكاتب بالنفى: كلاء والسيب ‏ كما ذكر الكاتب: «أن أغليهم ‏ إن لم يكونوا 
جميعهم ‏ أدوات متقدمة للمخايرات الأمريكية. يخضعون لتوجيهها بطريق أو بآخرء بل إن 
الكثير ممن درسوا فى تلك الجامعات وعادوا إلى مصر قد خضعوا لذلك التوجيه». 

وعن طبيعة التطور العام فى المنطقة وأهميته للاستراتيجية الأمريكية الجديدة: 
ومو ضع جمع المعلومات من هذه الاستراتيجية, ذكر الكاتب جملة أهداف من وراء جمع 
هذه المعلومات منها: 

«مواجهة أى حركة ترمى إلى تغيير الوضع القائم فى دول العالم الثالث بالعنف 
والاستثصالء فأى حركة فى تلك الدول ترمى إلى تغيير الوضع القائم يجب أن تواجه 
بالعنف: إنها. نوع من الإرهاب الدولى. يقول «هيج» غندما كان مسبؤولاً عن وزارة الخارجية 
بهذا الخصوص: «إن مفهوم مقاومة استخدام الإرهاب الدولى: وهو الاصطلاح الذى 
يستخدم للتعبير عن حركات التغيير فى العالم الثالث. يجب أن يحل فى اهتماماتنا موقع 
مفهوم الدفاع عن حقوق الإنسان: كذلك فإن مواجهة هذا الإرهاب الدولى يجب أن تتم من 
خلال استخدام القوة العسكرية: من العبث الحديث عن الإصلاح أو التقدم أو التجديد, 
الذى يعنى القيادات الأمريكية: هو القدرة على الاستئصال الجسدى والعنصرى للقوى 
الثورية والقيادات الرافضة». 

«وهكذا فإن النظرية الأمريكية الجديدة واقعية وعنيفة فى واقعيتهاء لا تؤمن بفكرة 
الإصلاح؛ ولا بكل ما يتصل بغزو القلوب: هى تكتفى بغزو القوى الثورية واستكصالها 
بالأدوات العسكرية وما فى حكمهاء أما ما عدا ذلك قلا يعنيها؛ لأنه مضيعة للوقت والمال». 

ثم تساءل الكاتب: ما هى أدوات تنفيذ تلك السياسات فى دول العالم الثالث؟ وما هى 
المنطلقات التى تنطلق منها؟ 

وقد أجل الكاتب الإجابة عن السؤال الأول؛ وأجاب عن الثانى بقوله: «إنها تنطلق ‏ تنبع 
من مفهومين أساسبين: 


الفصل الثانى سل 


أولا ‏ الوقاية خير من العلاج؛ ومن ثم يجب ألا ننتظر ‏ أمريكا وأعوانها - حتى تنفجر 


قات 


س الفصل الثانى 
الثورة أو حركات الرفضء بل يجب اقتطاعها مسبقًا». 
والثانى «عندما يحدث التدخلء فلندع جانيًا مفهوم التدرج فى التدخل؛ وإنما يجب أن 
يكون هذا التدخل كثيفًا صاعقًاء ويعبارة أخرى: إن أول ما يجب أن تهتم به الإدارة 
الأمريكية هو عملية حصر حقيقية للقوى والقيادات القادرة أى الصالحة لأن تكون 
ثورة رفض على قسط معين من الفاعلية؛ وعندما تكتشف الإدارة: عليها أن تلجأ 
إلى جميع الوسائل لاستئصال تلك القوى والقيادات: ويكون الترغيب والتطويع 
خطوة أولى؛ وإن لم تفلح: فالقبض والسجن خطوة ثانية: وإلا فالقتل والاستئصال 
الصيتدى»: 
هذا ما كتبه صراحة «ميشيل كلار» الخبير فى معهد التحليل السياسى بجامعة 
واشنطن؛ وهو ما سمح لنا بأن نفهم الوظيفة التى تؤديها مراكز البحوث المنتشرة خلف 
الأهداف والاعتبارات الأكاديمية؛ وهو أيضًا يوضح النوايا الحقيقية من عمليات جمع 
المعلومات الميدانية». 
يقول الكاتب بكلمات صريحة ليست فى حاجة إلى تغليق: 
«وتستطيع هذه السياسة أن تكون مجدية؛ لأن السياسة الأمريكية تفحص الملاحظة 
المستسرة لمنلولة المواظئين من خلال نأقلى المغلوينات للؤدارة الأمريكية: وكذلك من كلا 
وضع نظام حديث للتصنت والمراقبة. فضلاً عن معالجة المعلومات». 
ثم تساءل الأستاذ الدكتور حامد رييع ‏ رحمه الله: ترى هل قرأ علماؤنا تقرير هذا 
العالم؟ وهو أحد من أسهموا فى وضع هذه الاستراتيجية؟ هذا التقرير قد نشرته جريدة 
«الموند الدبلوماسى» فأقام الدنيا وأقعدها فى جميع أجزاء أورباء ولّكنْ علماؤنا الأجلاء لا 
يزالون يغطون فى النوم... فهل من مستمع؟». ( 
وقد اعتمد الكاتب فى بحثه على : 
هقير فى عدب ملو الزنلوماسيء "اثريل 1980 الذي شكس كقرين تسيفيل كلد 
الخبير فى التحليل السياسى؛ وواحد ممن أسهموا فى وضع الاستراتيجية الأمريكية 
الجديدة التى بدأت من أول عهد «كارتر». وه يعمل باحنًًا فى معهد دراسات التخطيط 
السياسى يواشنطن؛ وهو صاحب المؤلف المشهور بعنوان «حرب بدون نهاية» الذى 
يؤكد فيه على ضرورة أن شذخل الإدارة الأمريكية فى قناعتها التدخل فى العالم التالث 
دون توقف. 
«فى هذا التقرير تحدث عن التخطيط الأمريكى لمواجهة حركات الرفض فى دول العالم 
الثالث؛ على أساس تغيير الاستراتيجية التى كان يتبعها «كينيدى», واتّباع استراتيجية 


42 الفصل الثانى س- 
مفادها: ليس خلق القناعة بالتعاون مع الإدارة الأمريكية, وإنما استئصال مفاصل القوة 
فى المجتمعات موضع الغزى فى دول العالم الثالث». 

ب وكذلك كتاب «غزى الأرواح» الذى أصدره الناشر اليسارى الفرنسى «ماسبرى» سنة 
2 وهو يحدد مصادر التصور الأمريكى لغزى العقول فى العالم المعاصر بما فى 
ذلك أورباء وكيف أن التفكير بدأ أثناء الحرب العالمية الثانية. 
«وهذه الوثيقة . كما يقول الكاتب ‏ خطورتها فى أنها تحدد مصادر غير معروفة؛ وغير 

متداولة عن كيفية دراسة وإعداد هذا المخططء منذ الحرب العالمية الثانية, ويقال: إن سبب 

مقتل «فلترينلى» الناشر الإيطالى اليسارى المشهور يرتبط بنشر هذه «الوثيقة». ولعل هذا 
هو أحد الأسباب الرئيسة التى عجلت بالفزى الاستعمارى الصهيونى ‏ الأمريكى والأوربى 
للعالم العربى فى غام 1991 واحتلاله لقواعد فى جزيرة العرب والبلاد المحيطة 
والبحرين الأحمر والأبيض؛ وضرب العدة العسكرية والمنشات المدنية لشعبى العراق 
والكويت, والأخطر من هذا تمزيق الصف وتحجيم دور مصر فى المنطقة العربية والعالم 
الإسلامى. ووضع اليد على منابع النفط؛ والهيمنة شبه الكاملة على حياة المجتمعات: مع 

العمل المستمر لضرب أية محاولة وطنية تحاول التحرر من قبضة الأعداء». 
وهكذا يتبين لثا أيها القارئ: الكريم حَجم المؤامرة الصهيونية الاستعمارية على أمتناء 

كما يتبين أن اغتصاب فلسطين هو بداية الضياع لبقية ديار المسلمين؛ إذ أنه عرض أمن 

العالم الإسلامى كله للخطر. وهناك شىء آخرء وهو أن بلاد المسلمين عامرة بالثروات(1), 

ولكنهم محرمون من الاستفادة منهاء ونحن نحرسها ونقدمها إلى الأعداء ليحولوها إلى 

رصاص وقنابل توجه إلى صدورنا. 
كما يتضح لنا أيشنًا أن القرصان الصهيوتى الاستعمارى وأعوانه ينطلقون من سياسة 

أمنية تقوم على ضرورة الإجهاض المبكر لأية محاولة قد تبذلها الأمم والشعوب للتحرر من 

قبضتهم©). ولهذا فإن شعوب العالم الإسلامى بقيادة حركات البعث الإسلامى مطالبة 
بدراسة هذه الخطط والسياسات, ووضع خطط تقوم على الإجهاض المبكر لمخططات 
القراصنة, وتستشعر معنى قول النبى ميته ©): «الآن نغزوهم ولا يغزوننا؛ نحن نسير 


إليهم». 


(1) ذكر «بول شميت» فى كتابه «الإسلام قوة الغد» ترجمة د. بهى الخولى: «أن قوة العالم الإسلامى تكمن 
فى امتداد أرضه؛ وكثرة ثرواته؛ وخصوية النسل عند المسلمين؛ وصلابة العقيدة الإسلافية», 

(2) مثال: إذا قامت مظاهرة فى أى بقعة من بقاع الأرض تندد بالإمبريالية الأمريكية أو المؤامرة 
الصهيونية تتحرك على الفور قوات الشرطة الدولية ‏ وإن استدعى الأمر قوات التدخل السريع - 
لسحقها, 

(3) صحيح البخارى 590/2. 


مريكان على تمزيق 
المنطقة العربية وخا صة مصر؟ 
وما هى وسائلهم فى تحقيق هذا الهدف؟ 
وماهى الخطوات التى يخطوها العدو باتجاه الهدف؟ 


حول تلك التساؤلات بدأ الكاتب ‏ رحمه الله يفن دوافع الأعداء لتمزيق المنطقة 
العربية: وإقامة الكيانات الطائفية فقال: «طرح قادة اليهود سؤالاً: كيف تستطيع القيادة 
اليهودية المحافظة على بناء إسرائيل؛ وتجنب ما حدث لأوريا فى الحروب الصليبية؟ 

«قدم «إيجال آلون» وشيمون بيريز» اقتراحات يهذا الشأن وهى ليست الوحيدة». 

- المحور الفكرى لهذه الاقتراحات: أن إسرائيل مهما فعلت. وحتى لو نجحت بأقصى 

فاعلية فى تج تجميع اليهود فى دولة إسرائيل؛ فإن ذلك لن يسمح بإقامة دولة تتجاوز العشرين 
مليوئًا فى نهاية القرن» وحتى ذلك التاريخ» فإن أصغر دولة عربية سوف تكون قد تجاوزت 
هذا الغدد أو اقتربت منه؛ وذلك دون الحديث عن مصر التى سوف تصل إلى ثمانين 
مليونًاء إزاء ذلك: فإن إسرائيل سوف يتعين عليها أن تظل قلقة محاصرة؛ فهل يضمن 
الدفاع المستمر بما يمثل من نفقات من جانب الولايات المتحدة الأمن الإسرائيلى؟ أم أن 
على إسرائيل أن تخلق إطار دفاعها الذاتى؛ وهى لذلك يجب أن تعمل جاهدة على أن تحيل 
المنطقة إلى دويلات صغيرة؛ أى كيانات هشة محدودة الفاعلية؛ ومن ثم ثلهى تلك الدويلات 
بصراعات حول الحدود؛ أو بخلافات عشائرية خلال خمسين عامًا على الأقل؟ مثل هذا 
القصيون د يحقق لإسرائيل ثلاثة أهداف فى أن واحد: 
أولاً- أن تصبغ المنطقة بصبغة طائفية. 


ثائيًا ‏ أن تصير إسرائيل ‏ وهى الدولة القوية باقتصادها وتقدمها التكنولوجى - هى 
الدولة السائدة أو المسيطرة علق المنطقة, حيث لا يوجذ. حولها سوى دول أقزام. 


ثالكًا - أن تتوسع وتغزى اقتصاديًا؛ لأن أى دولة من تلك الكيانات الهشة لا تملك القدرة 
الاقتصادية على الاكتفاء الذاتى. 
إِذَنْ النهون يعتيرون التجرثة للمنطقة!! آحد العناس'!القترورية للأمن الإسراقيلى: بي 
إثئه يضنيرٌ عتصتر! ألسناسيا لة يديل له.. 
ولتحقيق ذلك لابد من خطوات ‏ طبقًا لاقتراحات آلون.. وشيمون بيريز. 
أولاً - «الهزيمة العسكرية الساحقة ‏ لمصر والعالم الغربى ‏ تصير الخطوة الأولى؛ مما 
يعنى فقدان الثقة فى الذات؛ والقناعة فى عدم القدرة على المواجهة؛ ولذلك فإن 
الهزيمة العسكرية يجب أن تصاحبها أمور ثلاث: تدمير مكثف من جانب؛ وتشتيت 
الأفالى على صورة واستفة من هانب آكن: كم الخرب'النفسية من حاف 'كالكه 
كائيًا - «خلق مسسالك الأتصبال المناشر مع القوى الفكريةوالقيادية فى المجتشمع المخلى, 
وتدعيم مفهوم التعاون والحوار الذى يضع حدًا للعداوة الفعلية؛ ويخلق طبقات 
منتفعة», والدليل كما يقول حامد ربيع: إن مئات الآلاف التى تنفقها إسرائيل فى 
مصسء ثم فى لبنان حلى الأبحاث الميدانية والبحؤث المشتركة مع بعض أساتذتها 
تخفى تحركًا خبيئّاء محوره: خلق بذور الصداقة والمصلحة فى الجسد العربى». 
ثالقًا ‏ «تخريب المرافق القومية؛ لأنه يؤدى إلى فقد الهيمنة والشعور بعدم فاعلية الدولة 
المركزية؛ ويرتبط ذلك بالإكثار من الفضائع؛ وتلوث القيادات. ومصدر هذه 
التصورات الإسراتيلية كما يقول حامد ربيع: هو الفكر النازى!!». 
وتساءل الأستاذ الدكتور حامد ربيع : ولكن أين مصالح السياسة الأمريكية فى 
تنفيذ مثل هذا المخطط؟ 
ويجيب على ذلك بقوله: 
(فى عا 1967 أضحة إسزافيل فى حافلة الطافزات 'القانية فئالنطقة العربية 
لجماعة المصالح الأمريكية: ويصفة أدق لتاديب القيادات العربية؛ التى تتمرد على 
متخطلطات الأيستعمان زالصبهيونية ريلد 1975 اؤزانت الملة يوديهاء حدق امتحيدة 
إسرائيل رأس حربة للتواجد الأمريكى الممتد فى المحيط الهندى؛ وحتى داخل الخليج 
العريى من جانب» ومدخل البحر الأحمر من جانب آخرء ولكنها فى عام 1982 صارت 


(1) هذه التجزئة التى من أجلها أصدرت أمريكا قانونًا يسمى: «قانون الاضطهاد الدينى» ووافق عليه 
الكونجرس الأمريكى؛ والذى يزعم أن هناك اضطهادًا دينيًا لنصارى مصر ونصارى السودان؛ وغيرهم 
من بلاد العالم. راجع: جريدة الشعب المصرية, الغدد 1260 بتاريخ 1998/5/19 الصفحة الأولى. 
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أداة لوظيفة أخرى أكثر خطورة؛ فقد أصبح هناك تعاون استراتيجى بين تل أبيب 
وواشنطن, والمرتبط أيضًا بما يسمى «قوة الانتشار السريع»» أساسه: أن تُعد إسرائيل 
بحيث أن تواجه أيّة محاولة تهدد المصالح الأمريكية ‏ خاصة البترولية ‏ فى المنطقة؛ ومن 
هنا كانت سياسة جمع المعلومات!!) والبحوث المشتركة؛ كأداة لتحقيق أهداف السياسة 
الأمريكية اليهودية الاستغمارية الصهيوئية - وفدفها ضبط القوى المخلية الساغية 
والقادرة على التغييرء والعمل على تجزئة مصرء وعزلهاء وتفريفها من قواها الحقيقية, 
وإعدادها للدور الذى قد أعده لها الاستراتيجيون الأمريكيون: بالتوافق التام مع 
الاستراتيجية الإسرائيلية. وهنا تأتى سياسة جمع المعلومات التى تخدم هذه السياسات. 
جمع المعلومات تأتى عبر الأبحاث الميدانية التى انتشرت فى مصر خلال الأعوام الأخيرة: 
وتغلغلت فى كل مكان» بحيث وجدنا ممثليه يجلسون فى أدق أجزاء الجسد المصرى 
خساسية: وبخيت أضحى كل تصرئ يتهالك على إرضاء هؤلاء الشانة:الحدى - الأمريكان 
وغيرهم». 

«أين مسؤولية علمائنا الذين اندفعوا بلا وعى فى هذه العملية؟»,. 

وأين مسؤولية أجهزة الأمن المصرية؟ » «ومن هنا لابد وأن نطرح التساؤل الأخطر: أين 
مسؤولية علمائنا؟ وأين مسؤولية أجهزة الأمن لدينا؟ وهل القيادة واعية بهذه المخاطر؟ 
وماذا أعدت لمواجهتها؟». 

وقد حاول الكاتب ‏ رحمه الله فى مقال تال أن ينبه أمته إلى «الأمن المطلوب فى 
سياسة جمع المعلومات» وقد قدم بكلمة جاء فيها: 

«وعلى الحاكم أن يخرج عن صمته ليؤدى واجبه؛ إن أراد أن يُخلى مسؤوليته أمام 
الأجيال؛ وأن يعلن أمام الضمير القومى واجبه؛ ليعلم أن هذا وحده أساس شرعيته؛ كما 
ذكر أن مصير أمتنا فى الميزان... وطالب بمحاكمة حقيقية لأولتك الذين خانوا أمتهم, 
وخانوا أمانة العلم التى وضعت فى أعناقهم؛ عندما قبلوا أن يكونوا فى بلادنا جيشًا من 
العملاء». 


(1) (تحت الطبع) حامد عبدالله ربيع. الاستعمار والصهيوئية وجمع المعلومات عن مصر. الكتاب الرابع - 
من سلسلة (نحو وعى سياسى واستراتيجى وتاريخي) . 


أولا- الأدوات الداخلية وهى تهدف إلى : 
* تشجيع الشعويية ‏ بمعنى إحياء القوميات والعصبيات. 
* تدعيم مفهوم الولاء الطائفى - بمعنى إذكاء الصراع بين أيناء الأمة مسلمين ونصارى 


»* مسائدة الزعامات المهلهلة ودفعها إلى مواقع السلطة, 

* خلق طبقات منتفعة طفيلية. 

* استخدام أساليب التسميم السياسى. 

»* الأبحاث الميدانية الأمريكية ودورها فى خدمة هذه السياسات. 

ومجموعة هذه السياسات تقود إلى نتيجتين متكاملتين: 

الأولى ‏ الفوز بالتبعية للإرادة الغازية. 

الثانية ‏ الابتعاد عن التكامل بالنسبة للإارادة القومية العربية. والنماذج التى تعيشها 
المنطقة العربية بهذا المعنى عديدة لا حصر لهاء بل ويمكن أن نقول: إن جميع 
أجزاء المنطقة وبدرجات متفاوتة قد وقعت فى هذا الفخ, 

ثانيا- الأدوات الخارجية أو الدولية : وهى موجهة ضد تكامل الإرادة العريية» وهى تهدف 

إلى: 


(1) وفى ضوء هذا يمكن أن نفهم الزويعة التى أثارتها الولايات المتحدة: والتى تزعم أن هناك اضطهاد 
دينى لنصارى مصرء والقانون الذى أصدره مجلس النواب الأمريكى يوم الخميس 2/14 /1998 بنسبة 
5 صونًا ضد 41 صونًاء والذى يقضى بفرض عقوبات على الدول التى تمارس الاضطهاد؛ ومنها 
أيضنًا السودان بزعمهم, والمرحلة القادمة سيحاول أعداء الأمة إثارة الفتثة بين أبنائها تمهيدًا للتدخل 
الأجنبى: وتمزيق المنطقة إلى كانتونات ‏ لامكنهم الله من ذلك. 
جريدة الشعب المصرية, العدد 1260 بتاريخ 1995/5/19؛ جريدة غرب تايمز عدد 107 بتاريخ 
1 : 20 ديسمير 12 , 
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1 - نشر الكراهية ضد العالم العربى. 

2 تدعيم الترابط الدولى ضد المصالح العربية. 

3 تفجير منظمة الأوبك. 
«الأدوات الداخلية التى تتبناها السياسة الأمريكية:؛ بمعنى الأساليب التى تتبناها 

السياسة الأمريكية فى داخل بلاد العالم العربى لتحقيق أهدافها.. 

وقد ذكر الكاتب ‏ رحمه الله جملة حقائق نذكر بعضها ولا يغنى هذا عن الاطلاع 

على المقال كاملاً فى مصدره؛ قال الكاتب ‏ رحمه الله: 

أ «وتفضح الوثائق التى نشرها العالم الفرنسى «جوليان» على أن تعليمات الولايات 
المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية إلى الشركات البترولية فى العالم العربى واضحة, 
وهى عدم توظيف عوائدها النفطية فى المنطقة؛ وذلك رغم أن احتمالات الكسب فى ذلك 
الميدان لا حدود لها. كل دولار يوظف فى المنطقة العريية يستعيد نفسه خلال فترة لا 
تتجاوز العامين, بينما هو فى حاجة إلى خمسة عشر عامًا فى غرب أورباء ومع ذلك 
فتعليمات وزارة الخارجية الأمريكية كانت صريحة إلى الشركات البترولية أن توجه 
عائداتها البترولية لتوظف فى اقتصاد غرب أورباء ولا توظف محليًا فى المنطقة 
العربية.» 

ب «سياسة جمع المعلومات؛: هى أحد الأدوات المساندة والضرورية لعملية التغلغل من 
القوى الأجنبية: لقد أضحت المعرفة الدقيقة أى الواضحة بمقومات الجسد الذى يراد 
تطويقه عنصرًا أساسيًا من عناصر التعامل مع الواقع السياسى.» 
وتساءل المؤلف: ما هى أهداف أمريكا من سياسة جمع المعلومات فى مصر؟ 
وطالب بتذكر عدة أمور : 

الأول «ينفق ملايين فى مصر حول هذه البحوث المشتركة ‏ لجمع المعلومات ‏ ليس مرده 

حب مصرء والتغنى بجمالها؛ ومن يحدثنى عن الاهتمامات الأكاديمية: فلا أستطيع 
أن أصفه إلا بالبلاهة ‏ لو أردت أن أفترض حسن النية ‏ وهى أمر بدوره موضع 
احتمال». 
«هناك أهداف خفية تجعل الإدارة الأمريكية تلهث وراء معرفة خفايا الوجود المصرى, 
سواء على مستوى الفرد أو الجماعة؛ وليس فقط من حيث الخصائص السلوكية القائمة, بل 
وتطور تلك الخصائص السلوكية واحتمالاتها المستقبلية» هذه العملية تنبع من مخطط معين 
يسيطر عليه السعى نحو أهداف معينة: فما هى؟؟ ورغم أن السلطات المصرية ظلت حتى 
الآن تغمض عينيها عن الذى يدور حولهاء فهل آن الأوان لأن نتساءل وبصراحة: ما هى 
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حقيقة هذه الأهداف؟ 


إن الخطأ القاتل لسياسة مصر الخارجية؛ هى أنها ظنت أن تصرفات الولايات المتحدة 
وهى دولة عظمى ‏ تنيع من سياسة تنطلق من مبادئ ومفاهيم وتقاليد السياسات 

العظمى؛ ونسيت أن الولايات المتحدة لم تعد تملك تقاليدًا أو قيمًاء!1), 

الثانى - «أن القوة السياسية الأمريكية جاءت نتيجة ضعف الإرادة المصرية فى مواجهة 

هذا الغزى الفكرى الذى تخضع له مصر دون حياء. إن مصر أكثر ضعقًا 
واستسلامًا إزاء الفاتح الجديد». 
«وهدف السياسة الأمريكية منع مصر ‏ أولاً - من أن تصبح قؤة ضاربة فى المنطقة 
طالما أنها ‏ أى أمريكا - تريد أن تسيطر على المنطقة؛ فلن يِتأتّى لها ذلك؛ إلا إذا عزلت 
مصر عن المنطقة؛ وعملية الغزل أبعادها متعددة, وتحطيم إرادة التكامل ليس سوى أحد 
أبعادها؛ هناك أيضًا الترابط الثقافى والحضارى؛ وهى من جانب آخر تقوم بعملية تطويع 
كُنَى وشامل للإارادة المصرية؛ بحيث تجعل الجسد المصرى كيانًا لا مفاصل له وهى من ثم 
وبأساليب متعددة ‏ ترحب وتشجع عملية خلق التسيب؛ بحيث يصير الجسد مترهلا؛ غير 

قادر على أى نوع من أنوا ع التماسك». 

الثالث ‏ «ولنتذكر ‏ أخيرًا ‏ أن السياسة الأمريكية تقف أسيرة الإرادة الصهيونية فى كل 

ما يتعلق بالتعامل مع المنطقة. إنها تعيش أسيرة أهداف القيادة الإسرائيلية. إن 
هدف السياسة الإسرائيلية هو تجزئة المنطقة إلى دويلات صغيرة طائفية: وتحولها 
إلى نماذج أخرى تشبه ما فى البلقان فى بداية هذا القرن. إن أهداف إسرائيل من 
هذه العملية هى تحويل دول المنطقة إلى كيانات صغيرة طائفية» بحيث يسهل 
التحكم فيهاء وإشعال الصراعات الإقليمية بينهاء بحيث تشغل قوى المنطقة لنصف 
قن على الأقل:من الوخان حول متشتاكل كرود مصطتعة؛ ومن كم يمكن التق 
الإسرائيلى والاقتصاد الصهيونى - الذى تتستر خلفه الشركات المتعددة الجنسية - 
من التوسع واستيعات المتطقة..: هذا التصور تتبنآة'السياسة الأمريكية والدليل:: 

1 «تصريحات «ريمون إِدّه» رجل لبنان الذى غادر بيروت واستقر بباريس؛ ليعلن ذلك 
المخطط؛: ليس فقط بصدد لبنان» بل وكذلك بصدد جميع أجزاء منطقة الشرق 
الأوسط؛ وهى مخطط اتجه إلى قبرص وأحداثها معروفة؛ بل والبعض يتحدث عن 
محاولات لتطبيقه فى تركياء حيث حدث الصدام العنيف بين الشيعة والسنة فى عام 
0 

2- #«تصريحات «سليمان فرنجية» الرئيس اللبنائى السابق عن محاولات أُمَريكا بناء ذولة 


(1) وهذا ما قاله أ. د. جمال حمدان كما سنرى فى الفصل الرابع؛ من هذا الكتاب. 
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مارونية فى لبنان ابتداء من عام 8 صادرة من شخص مسؤول ينتمى إلى تلك 
الطائفة الأمر الذى يُضفى عليها مصداقية معينة». 

3 تعلق أن أخطر ما يؤكد ذلك أقوال «كيسنجر» فى حديته المشهور لمجلة «الأكونوميست 
اللترنية](1) عنيها أعلق«أن الامقراف بالدولة الأإبسزاقيلية ندمن جائى منظمة 
التحرير والدول العربية ‏ لن يكون إلا بداية عملية تعديل وتنظيم للأوضاع الإقليمية 
تبعًا للارادة الإسرائيلية». «بل ولا يتردد أن يضيف بصفاقة منقطعة النظير أن 
الخطر الحقيقى من المنظمة سوف يتمركز حول عدم القبول بالإرادات الإسرائيلية». 

وقد طرح الكاتب سؤالا: :ما هى أهداف السياسة الأمريكية من جمع المعلومات 
عن مصر تحت شعار الأبحاث المشتر كة؛؟؟ و كانت الإجابة: «من بين الأهداف المتعددة 

لجمع المعلومات الأهداف الثلاثة التالية بصفة خا صة: 

الهدف الأول : تطويع القوى الراديكالية ‏ صاحبة الميول اليسارية أى الشيوعية ‏ وقد 
استطاعت الإدارة الأمريكية من خلال تعاملاتها مع تلك القوى تحقيق أربعة أهداف: 


1 إبعاد تلك القيادات الفكرية عن التعاطف من جانب مع الرأى العام القومى» أو ما 
يعبر عنه بكلمة: إحراق العميل, 

2 ربط هؤلاء اليساريين بالمصالح الأمريكية؛ وأنه من المعروف أن عملية تجنيد العملاء لا 
تتجه إلا إلى المعقدين نفسيًا أو العلماء الذين يشعرون بأن حقوقهم مهضومة ‏ من 
ذوى الأصل الفقير ‏ الذين يتطلعون إلى الرفاهية واليسرء أو المفكرون الذين ترسبت 
لديهم القناعة بأنهم غير مفهومين؛ وغير قادرين على الاتصال بالمجتمع؛ فهم يمثلون 
خير العناصر الصالحة للعمالة. والقيادة الغازية أثناء الحرب العالمية الثانية كانت 
تتصيد العاهرات لتجعل منهن مصدر للمعلومات لسببين: أولهما : أن العقّد تؤدى 
إلى ضعف الشعور بالانتماء القومى: ثائيهما : أن صاحب العْقّد النفسية على 
استعداد دائمًا لأن يفسر خيانته بأن يجد لها مبررًا وجيهًا أمام نفسه وضميره. 

3- ثم هى فى ذاتها مصدر للمعلومات. 

4- أن هذه القوى خير العناصر لجمع المعلومات المسطحة. 

«الهدف الثانى : «اكتشاف مواقع وقوى الرفض الممكنة أو المحتملة وخصائّصهاء وهذا 
ما يعنيه صراحة «ميشيل كلار»: أن نولى الاهتمام أكثر وأكثر لحركات الرفض فى المدن 
وينيهنا العالم الأمريكى «لوسيان باى» الأستاذ بمعهد «ماساشوسيت» للتكنولوجيا ‏ وهو 
الذى يتعاون مع جامعة القاهرة ‏ بأن مستوى المدن التى تتزايد وتتضخم باستمرار؛ والتى 


(1) فى عددها الصادر فى 13 نوفمير 1982, 


حس الفصل الثانى 51 -- 
تم تسييسها - ويعتقد - أضحت بمثابة مسدسات مصوبة إلى الحكومة المسؤولة». 

ويضيف «ميشيل كلار» فيحدد... «للاحتفاظ بالنظام فى مواجهة هذه المسدسات فإن 
الاستراتيجيين الأمريكيين يتصورون بناء قوة بوليسية شبه عسكرية ‏ مثل الأمن المركزى 
والجيش ‏ قد سلّحت بأدوات متقدمة ضد المظاهرات وضد الإرهاب: بل والواقع المضرى 
يكيزعدة بشاكل بخضوص هذه الدرجات: وهى أن التطون الستاعى أذى إلى تتسكد 
تجمع المدينة» وقد أدى بدوره إلى نتائج خطيرة:؛ فالطبقة الرافضة لم تعد طبقة الأجراء- 
كما تعودئا من منطلق الخيرة الماضصية: كذلك فإن الطبقة المثقفة _ بالمعنى التقليدئ- 
أضحت تسيطر على الطبقة الرافضة: وهى المقدمة الطبيعية للحركات الثورية أو ما فى 
حكمها». 

«أضيف إلى ذلك غلبة عنصر الشباب. إن أكثر من نصف المجتمع المصرى المعاصر 
أقل من سن العشرينء وهذا يُضفى على المجتمع ديناميكية يعبر عنها علماء التحليل 
السياسى بقولهم: إنه صالح لسرعة الاشتعال». 

«هذه الخصائص الجديدة تفرض أسلوبًا جديدًا فى التعامل. وهو ما يعلن عنه صراحة 
الكَبير الأمزيكئ:السابق ذكره: ولكن لابد لذلك فن اكقشاف دقيق لهذة الخضنائض 
وتهديدهنا كما وكنفاء وهنا تدا أهداف الأبحات قرز ظاهرة للعياق». وهنا يقول الآسقاد 
الدكتور حامد ربيع ‏ رحمه الله: «كم كنا نتمنى أن ننقل للقارئ كل ما تسرب من تقارير 
«ميشيل كلار» بهذا الخصوص الذى يصل به الأمر إلى تصور استخدام الأسلحة المزودة 
بالطاقة النووية «السلاح النووى للمسرح»»؛ والتى يسميها خبراء الاستراتيجية: 4101/5858 
11 خط عدا دطخ[[فط ان نا للل» 


الهدف الثالث : الإعداد والمساهمة فى عملية تجزئة مصر : 

إن هذا بدوره فى حاجة إلى المعلومات. إن هذا الهدف كما يشرح تفاصيله العالم 
الإسرائيلى «أوديد بنون» والذى كان أحد كبار موظفى السياسة فى وزارة الخارجية 
الإسرائيلية فيقول: تجزئة مصرء تحويل كيانها إلى وحدات جغرافية مستقلة, هذا هو 
الهدف السياستى الإسرائيلى خلال القمنائينان27)..إنااقمت تجوّثة مهس فإن دولاً- 
كليبيا والسؤذان:.بل دولاً- أحرى أكثن بعد لا يمكن أن قطل فى«صورتها الحالية: 

وعندئذ سوف تكون لدينا دولة نصرائية فى مصر العليا؛ ثم عدد معين من الدول 
الضعيفة لا تملك سوى قدرة محدودة؛ عرضا عن الدولة المركزية الحالية؛ إن هذا هو 
[1) القد تأخر التفية_الا'مكتهم اللهمن 'الإتماح ب رلكن إثارة موشيوع :امياد التصتارئ فى رصق 

والسودان وغيرها من البلاد العربية, هى مقدمة للتدخل الدولى باسم حماية السلام الاجتماعى: 

وتحقيق مصالح الأقليات. كما ذكر عالم الاستراتيجية فوزى طايل فى كتابه «كيف نفكر استراتيجيا». 
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التطور التاريخى المنطقى الذى نعرفه فى الأمد البعيدء والذى أخره فقط اتفاقية السلام 
عام 1979», 

ثم تساعل الكاتب ‏ رحمه الله: «كيف استطاعت القيادات الإسرائيلية أن تجعل هذا 
المنطق يسيطر على الإدراك الأمريكى؟ وكيف أحالت هذا المنطق إلى قناعة بأن يتفق مع 
ذلك الذى سمى بالإجماع الاستراتيجى؟ وأين دور سياسة المعلومات هنا؟». 


تحت عناوين رئيسة كتب المؤلف ‏ رحمه الله: 


+ ((هل يمكن أن يتحول شعب صلب إلى طبقة من الجبناء؟)) 

* ((مصر فى الطريق إلى كامب ديفيد)) 

+ ((تخريب مصر من الداخل)) 

+ ((عزل مصر عن محيطها العربى)) 

+ ((خلق شلل فى وظيفة مصر الإقليمية)) 

+ ((توريط بقية الدول العريبة فى كامب ديفيد, والحرص على تجزنتها وحصارها)) 

»+ ((البدء الجدى فى إنشاء إسرائيل الكبرى)) 

* ((مبادئ سياسة الدول الكبرى فى التعامل مع مصرء وتدور حول عنا صر أساسية 
منها)) 

* ((سيادة مفهوم التوتر والا ضطراب فى مصر)) 

* ((إسرائيل تستعد لحرب قادمة حول عام 1995م!)) 

+ ((التحرب القادمة سوف تذكرنا بالانفجار النازى فى أوربا)) 


+ ((تحالف بين إسرائيل والدول غير العربية: لتمزيق المنطقة العريية ٠‏ وقد حصدث 
ذلك عام 1991م أثناء حرب الخلييج)) 


+ ((هل هناك خطة معينة بدأ الإعداد فى تنفيذها للإعداد لميدان المعر كة؟)) 
“+ ((ماذا نستطيع أن نفعل؟)) 
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مصر والحرب القادمة (1), 

تحت هذا العنوان كتب الأستاذ الدكتور/ حامد عبد الله ربيع مجموعة من المقالات قدم 
لأولها بقوله: 

«فى تاريخ كل أمة لحظة معينة؛ فإذا بها تصاب بنوع من الغشاوة الحقيقية, تضطرب 
مفاهيمهاء ويصيب مدركاتها عدم الوضوح؛ ويسيطر على عقلها عدم الصلاحية. 

أما قيادتها بجميع مستوياتهاء فهى مهلهلة: لا تدرى أين الطريق الصحيح. 

قيادات سياسية فقدت الحياء؛ وقيادات عسكرية يصيبها الترهل. 

أما عن القيادات الثقافية: فهى لا تعدو مجرد أبواق تهلل وترقص وتطبل.» 

«إن إطار القيم الذى يبلوره الأمن القومى هو وحده الذى يحدد العدو؛ ويفصله عن 
الصديق؛ وينظم مراتب العداوة؛ وكذلك مراتب الصداقة؛ وهذه القيادات المثقفة تتحول 
سواء بدعوى السلام العادل, أى نتيجة لعدم الوعى الحقيقى إلى تصقاقة يزينون كل زفة, 
وظيفتهم لم تعد قيادة العقل القومى؛ وإنما هز الأرداف والدق على الطبول؛ والقيادات 
العسكرية التى من طبيعتها التقشف والصلابة تحولت إلى مجموعة من الموظفين؛ يلهثون 
وراء المكاتب المكيقة؛ البعض يصل به الأمر إلى نعت هذه الطبقة بالخيانة؛ ولكن هل من 
الممكن تصور أمة كاملة تعيش الخيانة دون صوت واحد يرتفع مرددًا حقيقة التقاليد؟». 

«الأمر المدير.بالتساؤل: كيف يتحدت هذا التطور, فإذا بشيعب قؤى ضلب يتضول إلى 
طبقة من الجيناء. الذين لا هم لهم إلا تشويه الحقيقة؟». 

«وقد قدم الكاتب ‏ رحمه الله نموذجين للتدليل على تشخيصه لداء قد تعانى منه أى 
دولة من الدول؛ وهو تشخيص ينطبق على غالب بلاد العالم العربى. وهو داء الجبن؛ ثم 
تساءل الكاتب: «هل سوف يُقدر لنا أن نعاصر نموذجًا آخر فى الأعوام القادمة يأتى هذه 
اللرة من الشرق الأوسظة). 

والنموذج الذى ذكره الكاتب؛ هى نموذج فرنسا قيل الحرب العالمية الثانية: لم يعد أحد 
يتحدث إلا عن السلام: بينما ألمانيا المهزومة تستعد للانتقام فى اللحظة التى أجبرت فيها 
على توقيع معاهدة «فرساى» ودفعت الأمة الفرنسية ثمن ذلك خمسة أعوام من الاحتلال؛ 
وعدة ملايين من القتلى: دون الحديث عن التخريب والتخلف», 
(1) يمكن مراجعة مجموعة مقالات الدكتور/ حامد عبد الله ربيع: مصر والحرب القادمة؛ الكتاب الثانى: 


م سلجلة (تَحَى وى مشيافت واستزاقيوى وتاريخئ) دقرا ءة فى فكر علفاء الاستراتتحية: - طبعة دان 
الوفاءء طبعة أولى ‏ القاهرة: 1998 
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وتساءل الكاتب: «لماذا حدث ذلك؟»» وقدم أسبابًا ثلاثة لما حدث لفرنسا: 
الأول «الترهل فى القيادة السياسية؛ والفساد الذى تسلل إلى جميع عناصرها . 
الثانى. الإرهاق الذى أصاب القيادة العسكرية والقساد الذى تسلل إلى جميع 


عتاسترفا 
الثانى بت اختفاء أى ضغط من الشنعب الفرتسى على القيادة لتستيقظ وتواجه الخطر 
الذى يقع على حدودها». 


وختم الكاتب عرضه بقوله: «أحد المعاصرين الذين وصف الشعب الفرنسى بقوله: إن 
فرنسا تموت فلا تقلقوا نزعها الأخير». 
مصر فى الطريق إلى كامب ديفيد : 

ثم تحدث الكاتب عن النداء الذى جاء القاهرة عبر الحدود بضرورة إنهاء الحرب بين 
مصر وأعدائها فى المنطقة ‏ يقصد اليهود - ووضع إطار شامل للسلام بين جميع عناصر 
هده المنطقة أى.مين النهود الذين اغتصبوا فلسطين::وبين بقية الدول العربية ب ويناء 
نظام جديد أكثر تحضرً؛ لأن العالم لم يعد فى حاجة إلى قتال... «واستجابت أصوات من 
القاهرة لهذا النداء... ووقعت كامب ديقيد؛ وكان التطبيع بين مصر واليهود بمباركة 
أمريكية أوربية». 

ويعد خمسة عشر عامًا من استجابة النظام المصرى لمبادرة السلام اليهودية الأمريكية, 
حاول الكاتب تقويم الأحداث التى وقعت أثناء هذه الفترة بهدوء وعقلانية. وتساءل عن 
«خصائص السياسة الإسرائيلية فى المنطقة بعد حرب أكتوير 1973: هل هى. تغبير عن 
قناعة بهذا الحديث عن السلام؛ ويناء إطار جديد للتعامل أساسه حسن الجوار؟». وعرض 
الكاتب للمبادئ التى سيطرت على سياسة «تل أبيب» منذ بدء هذه الفترة حتى اليوم ‏ منذ 
عام 1974 وحتى عام 1989 هذه المبادئ ‏ كما يقول الكاتب: معلنة وواضحة وليست فى 
حاجة إلى مناقشة, 
وفى سبيل تحديد هذه المبادئ طالب الكاتب القارئ ,أن يميز بين دوائر ثلاث: 
-نواكرة العلاقات الضرية الإسؤائيلية 
- دائرة التعامل الإسرائيلى مع منطقة الشرق الأوسط ‏ العالم العربى, 
كاكرة العلاقات المصرية الأمريكية.» 
وقدم الكاتب عدة ملاحظات : 

«فى خلال هذه الفترة تغير الطاقم الحاكم فى إسبرائيل على عكس الموقف فى مصرء 
حيث إن هذا الطاقم فى جوهره لم يتغير. 


| 56 الفصل الثانى سل 
النطرة إلى إسرائيل على آنها دولة تنتفى إلى الشرق الأؤسطء ليس فقط. بحكم الوجوذد 
المكانى والعضوى.ء بل إنها تاريخيًا وحضاريًا جزء لا يتجزأ من تلك المنطقة؛ وهذه عناصر 
هذا الخلاف: وهكدا وصلت الانتكاسة بالإنسان الغربىء السرطان اليهودى ليصيح جزءًا 
من الجسد العربى الإسلامى. 
ثم تحدث الكاتب عن العلاقات المصرية الإسرائيلية بقوله: 
«إن المبادئ التى سادت تلك العلاقات من الجانب الإسرائيلى : 


أولك ريمضو هر الذاكل» 

ثانيًا ‏ عزل مصر عن محيطها العربى. 

ثالكًا ‏ خلق شلل فى وظيفة مصر الإقليمية.» 

أولا- «تخريب مصر من الداخل » 
ذكر الكاتب: «أن مبدأ التعامل مع الخصم من الداخل لتقييد فاعليتها الدولية ليس 

جديدًا فى نظرية العلاقات الدولية» فأول من وضع هذا المبدأ النظام النازى من خلال خلق 

هاا أسماة بالطايون الخافس: :ولكن «كيستصص» عاد ليوظف .هذا المبذا من منظلق آخرء 

أساسه العلاقة العضوية بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية؛ حيث نظر إلى 

السياسة الخارجدة غلى أثها أداة تنفيد السياسة الداخلية؛ السياسة الإسرائيلية تلقفتك 

هذه التقاليد وأحالتها إلى خطة كاملة للحركة»: 

أ «فهى تبحث عن جميع عناصر الضعف فى الجسد الداخلى - مصر ‏ وتعمل على 
تضخيمها . والضعف فى الحسد المصرى مرده عنصران أساسيان: 

الأزمة الاقتصصادية من جاني: وأزمة السياسة من جائب آخر: فمصر تعيش حالة من 
الانهيار الاقتصادى الذى بدا مع حرب 7ظظ1 وهو يسير فى خطوات متتابعة. 
- أزمة القيم تعود إلى ذلك التحول المفاجئ فى ترتيب عناصر الأمن القومى؛ وشى 

تتعامل مع هذين العنصرين بطرق غير مباشرة بتخطيط واضح:؛ أساسه إضعاف 
١‏ لجسد إضعافًا 0-0-5 

ب «كذلك فهى تتعامل مع عناصر التفيير... إن أى مجتمع قوى لا يتوقف عن التطور 
والمتابعة الجادة والمستمرة فى التعامل مع المتغيرات المتجددة. وعناصر التغيير فى 
أى مجتمع لا تعدى ثلاثة ‏ فى وجهة نظر الكاتب ‏ الشبابء والعقول؛ والقيادات. 
الشباب بطبيعته متحفزء والعقول وظيفتها الحقيقية هى التجديد والإبدا ع؛ والقيادات لا 

تصير كذلك ‏ إن لم تكن مستعدة ‏ لأن تقود فئات المجتمع فى مسالك جديدة؛ تسمح بحل 
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مشاكلها دون أن تفقد تقاليدها. إسرائيل عملت بطرق مباشرة وغير مباشرة على شل 
العناصر الثلاثة ‏ أى الشبابء والعقولء والقيادات.» 
ثانيا- عزل مصر عن المحيط العربى : 

فى البداية لعب الرئيس السادات على هذا العنصر لتحقيق هدفين: 

الأول إقناع الولايات المتحدة بجديته فى تلك السياسة, 


الثاثى ‏ إكراه القيادات العربية على محاسبة النفس ومعاودة التفكيرء للموافقة على 
سياسته والسير فيها. 

الكاتب هنا يعتبر أن هذه الخطوة كانت تكتيكية من الرئيس السادات؛ ثم أحالها إلى 
خطة استراتيجية: والذى يقرأ ما تكشف من الحقائق يدرك أنها منذ البداية كانت خطوة 
استراتيجية من السادات لجذب كل البلاد العربية للتوقيع على معاهدة سلام مع العدى 
اليهودى؛ وفتح الحدود أمامه وتطبيع العلاقات معه. 

ولكن الأنظمة العريية ما كانت لتجرئ على هذا الأمر ‏ فى الظروف التى كانت واقعة 
حينذاك ‏ فالشعوب لا تقبل بهذاء فكان لابد من مرحلة أخرى لترويض الأنظمة والشعوب 
لقبول الانضمام إلى كامب ديقيد... فكانت أحداث حرب الخليج وغيرها.» 

«وانتفع اليهود بهذا التباعد الذى حدث بين مصر وجاراتها العربيات: وسعوا شقة 
الخلاف بجميع الوسائل... تارة باسم حماية الوضع القائم: وتارة باسم مفاهيم الأمن 
القومى الإسرائيلى؛ وتارة باسم روح اتفاقية كامب ديقيد. عملت إسرائيل بطريق مباشر 
فى وضع مصر فى كفة الدول المعادية للمحيط العربى. 

وحدث أن أصدر الصديق العزيز للرئيس السادات «مناحم بيجن» أوامره لتدمير 
المفاعل النووى العراقى؛ وهى يشكل رصيدًا استراتيجيًا للامة العربية؛ وهو على أرض 
مصر_ الإسماعيلية ‏ ليحتفل بالصداقة والتعاون بين اليهود ومصر ‏ فى عهد الساذات- 
ومصر واقفة لا تبدى حراكًا ولا تراجع موقفًا ولا تتخذ خطوة ‏ واستفاد اليهود من تجميد 
السياسة والقدرة المصرية فى تصفية المقاومة الإسلامية اللبنانية والفلسطينية التى تشكل 
عقبة كؤودا فى وجه تنقيذ المخطط الإسرائيلى؛ بل ووصل الأمر أن تعلن إسرائيل أن معنى 
اتفاقية كامب ديقيد التخلى عن ميثاق التعاون العسكرى والدفاع المشترك بين مصر والدول 
العربية .» 
ثالثا- بث الشلل فى وظيفة مصر الإقليمية : 


كان المفهوم السائد فى القيادة الإسرائيلية هو تطبيق مبدأ شد الأطراف؛ ومن ثم فقد 
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اعتقدت تلك القيادة أن خير سياسة يجب أن تتبع من خلق روابط وثيقة متجانسة أساسها 
التحالف العدائى الضمنى ‏ ضد مصر ‏ مع العواصم الثلاث: طهران: أنقرة؛ ثم أديس 
أبابا ‏ الحبشة ‏ أى خلق تكتل ثلاثى ضد المنطقة العربية, وخاصة ضد الوظيفة الإقليمية 
لمصرء تل أبيب واشنطن طهران أولاً. ثم تل أبيب واشنطنء أنقرة ثانيًا. وأخيرًا تل أبيب 
واشنطن أديس أيابا(1). الذى يحرك هذه التحالفات هى إسرائيلء ولكن باستقلال تام فى 
كل تطبيق عن الآخر مع المشاركة التامة للولايات المتحدة: 

ماهو دور مصر الإقليمى من الهند حتى المحيط الأطلسىء ومن البحر الأسود حتى 
جنوب إفريقيا؟. 

«لا توجد سوى مصر تستطيع أن تؤدى دورًا إقليميًا معيئًاء فهى بكثافتها السكانية, 
وقدرتها التكنولوجية؛ وموقعها الاستراتيجىء حيث تتوسط المنطقة؛ وحيث قناة السويس, 
وقدرتها على أن تتحكم فى باب المندب ‏ فهى قادرة على أن تتحكم فى جميع التعاملات 
بين أعواء هذه اللتطقةت بحا حياقا اللةبية. 

إسرائيل عملت على تجميد مصر وشل حركتها حتى لا يكون لها دور؛ء وحتى تستطيع 
أن تقوم هى بهذا الدور؛ وتدعم وجودها فى تلك البقاع من خلالها. ومن ثم فإلى جانب 
تفريغ مصر من جميع عناصر القوى» وعزلها عن محيطها العربى» يصير حصارها فى كل 
موضع تعودت أن تمارس فيه وظيفة قيادية منطلقا طبيعيا لإكمال عملية التخريب: ليس 
ضد مصر وحدهاء ولكن ضد بقية بلاد العالم العربى والإسلامى؛ وليس أدل على ذلك من 
جهود اليهود فى أثيوبيا ضد السودان ودعمهم لحركة التمرد:» 
ولكن هل نجح اليهود فى تحقيق أهدافهم؟ 

«إذا كانت سياسة «مناحيم بيجن»- صاحب مذبحة دير ياسين ‏ لم تستطع تطويع 
الإرادة الشعبية المصرية من الداخل: وتطبيع علاقاته مع دولة وادى النيل: فإن سياسة من 
جاءوا بعدة. ؤالتى أساسنها العمل غلي شل القدرة والفاعلية المصرية بثى معنى ‏ من 
معانيها ‏ قد حققت نجاحًا فى هذا السبيل... ويجب أن نعترف بهذا الخصوص أنها - أى 
السياسة الإسرائيلية فعلاً نجحت واستطاعت أن تفسل عقول الطبقة المثقفة, واستطاعت 
أن تخلق أدواتها فى داخل مصر وخارجها؛ تارة بوعى حقيقىء وتارة بلا وعى. عملية دق 
الطبول: وزف القيادات: والرقص على الحبال: وتلميع التفاهات فى مصر وخارج مصره. 

ثم عرض الكاتب ‏ رحمه الله لسياسة الدولة اليهودية فى منطقة العالم العربى 


(1) عن السيطرة الصهيونية على القرن الإفريقى؛ راجع كتاب: «المجتمع الإسلامى المعاصر» (ب) إفريقيا 
د. جمال عيد الهادى مسعود؛ الاستاذ/ على لبن دار الوفاء للطباعة والنشر؛ طبعة أولى 1995, 
فين1 123:12 
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«يحرص الكيان اليهودى المغتصب لفلسطين على: 

أولاً - توريط دول المنطقة القوية. فقد ورطت مصر فى اتفاقيات كامب ديفيد هذا الكلام 
عام 1989 وقد تورطت بقية الدول العربية فى كامب ديقيد فى مؤتمر مدريد يناير 
1 ثم أوقعت الأسد فى مستنقع لبنان» وأكملت الطوق بدفع العراق للصدام مع 
إيران: وأوقعت الدول العربية كلها قى الصدام:غلى أرض الكويت مع العراق فى 
1 

ثانيًا ‏ تدعيم تجزئة جميع دول العالم العربى بلا استثناء: ذاك الذى حدث فى لبنان 
نموذج لما سوف يحدث خلال الأعوام القادمة فى جميع الدول العربية. 

ثالكًا ‏ ويكمل ذلك البدء الجدى فى إنشاء لإسرائيل الكبرى؛ غزو لبنان وضم جنويه ليس 
سوى خطوة سوف تعقبها خطوات أخرى. إسرائيل تسير فى سياسة توسع 
واضحة أفقيًا ورأسيًاء التوسع الأفقى بالضم استعدادًا لمرحلة الضم الرأسى؛ حيث 
يحدث من جانب هضم ذلك الذى تم الاستيلاء عليه ومن جانب آخر لعملية تهويد 
كلية وشاملة, 

«حدث ذلك نسبيًا فى منطقة الضفة والقطاع: وسوف يحدث فى جنوب لبنان والبقية 
آتية: مع العلم أن الانسحاب من سيناء لا يعنى عدم إمكانية العودة». 
ثم تحدث الكاتب عن دائرة العلاقات الأمريكية المصرية : 


أساسية: 
1 سيادة مفهوم التوتر والاضطراب فى مصر. 
2- استخدام إسرائيل كأداة أساسية فى السياسة الأمريكية فى المنطقة؛ بما فى ذلك 
علاقة واشنطن بمصر. 
3- معاملة مصر على أنها حظيرة لكلاب الحراسة: وليس أكثر من ذلك. 
4 إخضاع التعامل الاقتصادى مع مصرء لنفس فلسفة التعامل مع الدول المحيطة 
يجنوب إفريقيا . 
المفهوم الأول : يعكس مفهومًا خطيرً فى السياسة الأمريكية؛ سيادة التوتر 
والاضطراب فى مصرء وهذا كشف عنه رجل المخابرات «كونساليز» «القادة الحقيقيون 
للعالم». حيث قال: «لقد كانت الفكرة السائدة ضرورة السعى نحو تحقيق نوع من 
الاستقرار فى المنطقة؛ لأن هذا لصالح عملية الاستثمار واستنفاد ثروات المنطقة, النظرة 
الجديدة والتى مبعثها الإدراك الإسرائيلى مختلفة... وتقوم على خلق درجة معينة من عدم 
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الاستقرار والاضطراب الذى لا يصل إلى حد الثورة؛ أى عدم الاستقرار والاضطراب 
المنضبط هو خير وسيلة استراتيجية أن تتَّبِع؛ إنها تسمح بضبط الحركة والإكراه على 
الاهتمام بالمنزل الداخلى». 

المفهوم الثانى 2 والذى شو محور السياسة الأمريكية, أن العملاقة بين إسرائيل 
وواشنطن أضحت علاقة عضوية؛ حيث تصير إسرائيل مقدمة الحربة للسياسة الأمريكية, 
إسرائيل لن تصير مجرد دولة فى المنطقة؛ ولكنها تصير أداة واشنطن للتحكم فى دول 
المنطقة: بل سوف تصير أداة الإمبراطورية الأمريكية فى منطقة شرق البحر المتوسط. 

ثم تساعل الكاتب عن السياسة الإسرائيلية فى خلال الأعوام القادمة: 


«هل تؤمن إسرائيل بسياسة مستقبلية تتفق مع مفهوم السلام؟: وأجاب الكاتب ‏ رحمه 

الله: 

أولاً- إسرائيل تستعد لحرب قادمة: والتقارير الصادرة عن مراكن الدراسات 
الاستراتيجية فى تل أبيب وغيرها تخدد ميغاد تلك الخرب. حول(!) غام 1995 
لماذا؟ لأسباب معينة قال المؤلف: إنه سوف يعرض لها بالتفصيل,. 

ثانيًا ‏ إن الحرب القادمة سوف تذكرنا بالانفجار النازى الذى لم يترك دولة فى أوربا دون 
أن ينالها من تلك الحروب الرذاذء كذلك فإن هذه الحرب لن تترك دولة واحدة من 
دول الشرق الأوسط .دون أن تتعامل معهاء فل إنها قد تقود إلى مفاجات محورها 
تحالف بين إسرائيل والدول غير العربية فى تمزيق خريطة المنطقة العربية. 

ثالًا ‏ إنه فى انتظار هذه الحروب هناك خطة معينة قد بدأ فى تنفيذها للإعداد لميدان 
المعركة. 

رابعًا ‏ القيادة الإسرائيلية التى سوف تتحكم فى هذا التطور(») ليست القيادة السياسية 
الحزبية: ولكنهاً القيادة العسكرية المهنية: 


(1) كلمة «حول» كما يقول علماء اللغة العربية ‏ لسان العرب ج 189/11 بمعنى تنقل من موضع إلى 


موضع آخر. 
والحول : أى الحركة.. يحول حولاً بمعنيين» يكون تغيرا ويكون تحويلاً. والدركة قد تكون للأمام وقد 


فالكاتب ‏ رحمه الله عندما قال: حول عام 1995, فقد تكون قبلها بعام أى يعامين أو ثلاثة, وقد 
تكون بعدها بعام أى عامين أو ثلاثة وهكذا .. حتى نهاية عام 1999. والله أعلم: 

(*) ويعد: فقد قدمنا مباحث هذا الفصل اعتمادًا على المقالات التى كتبها الأستاذ الدكتور حامد عبد الله 
ربيع ‏ رحمه الله بالأهرام الاقتصادىء وجريدة الوفد؛ ويمكن القول بأن هذا الفصل هو تلخيمن 
لبعض المقالات» وأنها لن تغنى عن قراءة الاصولء فهى كامات عالم مغرد فى تخصصه: عاش ومضى 
ولم يحس به أحدء وحَسنبه أنه خلف فكرًا سياسيًا واستراتيجيًا ما أحوجنا إليه الآن فى صراعنا - 
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س الفصل الثانى 
فهل تستطيع مصر أن تقف إزاء ذلك التطور... موقف السلبية؟ وماذا تستطيع أن 
تفعل؟». 


- ضد أعداء لا أقول: الأمة المسلمة ‏ بل أعداء الإنسانية جمعاء. 
وللكاتب عدة كتب عن: «اتفاقية كامب ديفيد الإسلام والقوى الدولية ‏ سلسلة نحو ثورة القرن الحادى 

والعشرين دار الموقف العربى» القاهرة؛ مقدمة فى العلوم السلوكية» طبعة دمشق 1981. 

ومجموعة مقالات أخرع مدها: 

- كيف تفكر إسرائيل؛ الحرب المقبلة فى الشرق الأوسط. 

- كيف تفكر إسرائيل: الجسد العربى وعناصر قوته. 

- كيف تفكر إسرائيل: حرب لبنان وتطور الفكر العسكرى اليهودى. 

- كيف تفكر إسرائيل: مفاهيم الليكود ‏ جابوتنسكى للسيطرة على المنطقة: 

- الأصول الفكرية وعملية بناء الدولة اليهودية العظمى ‏ حلقتان ‏ عملية المساندة الإقليمية واستغلال 
المتغيرات الدولية. ميدان المعركة حول بناء نموذج عربى للتعامل. أسلوب المواجهة العنيفة بالاستتصال. 
السلاح الصاروخى واحتمال اختلال موازين القوى. 

- التطوير الإسرائيلى للسلاح الصاروخى وتحويله إلى سلاح دفاعى. استراتيجية السلاح الكيميائى 
الجرثومى فى العقيدة القتالية الإسرائيلية وغير ذلك من مؤلفات التى أدعو الرعاة والرعية ‏ وخاصة 
الشباب فى بلاد العالم العربى والإسلامى ‏ إلى دراستها دراسة واعية, لعل الله ينقع الأمة بها 
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أسباب نجاح مخططات الاستعمار 
والصهيونية فى العالم العربى 


تحت هذا العنوان تساعل الأستاذ الدكتور/ حامد عبد الله ربيع: «ما هى أسباب نجاح 
مخططات أمريكا فى العالم العربى ‏ الشرق الأوسط؟». 
وكانت الإجابة : 
«إذا كانت قد نجحت حتى الآن فى منطقة الشرق الأوسط؛ فليس ذلك سوى نتيجة 
لضعف الإرادة الذاتية فى المنطقة من جانبء ولوجود أداة أخرى لا مثيل لها فى أى 
منطقة أخرى وهى إسرائيل». 
ماهى السياسات التى تتبعها الولايات المتتحدة فى المنطقة» بصفة عامة» وفى 
مصر بصفة خاصة؟؟. 
وكانت الإجابة عليها كالآتى : 
أولاً .«سياسة:الآمن القومى الأمريكى: وهى تعنى أن حنوة أمر معيز على حدودها 
المباشرة, يعنى ضرورة القتال بلا مقدمات؛ وقد وسعت الولايات المتحدة هذا المفهوم 
لتجعل من وجود إسرائيل وبقائها أحد عناصر أمنها القومى؛ ولكنها منذ حرب 
7 طورت المفهوم, فجعلت أساسه التفوق العسكرى الساحق للأداة الدسكرية 
الإسرائيلية على جميع القوى المقاتلة العربية: وذلك يعنى إلغاء لأى معنى من معانى 
الأمن القومى للى دولة عربية». 
ثانيًا د «سياسة «المساندة الإقليمية»»: والتى تدردد على ألسنة المسؤولين ياسم الإجماع 
الاستراتيجى: واتفاقية «كامب ديقيد» هى امتداد لهذه السياسة, وخلاصة هذه 
السياسة تحويل المنطقة الممتدة من الخليج العربى حتى البحر الأحمر بجميع 
شواطئه؛ وحوض اليحر المتوسط ليصير الجميع كتلة متراصة: وذلك بهدف تحويل 
المنطقة إلى قاعدة متماسكة تتميز بالخصائص الآتية:» 


«القناعة القيادية بالتعاون مع الإدارة الأمريكية» ‏ هذا الكلام كُتب عام 1983 وفى عام 
1 حدث ما توقعه المؤلف ‏ ولكن الأمة لم تنتبه فى حينه وحتى الآن! 

ب «القدرة والفاعلية على التحكم فى المنطقة إزاء أى محاولات لخلق القلاقل أو 
الاضطرابات المحلية». 

ج - «خلق المرافق المشتركة والمتماسكة والمتفاعلة التى تسمح بتطوير التعامل وقت 
الضرورة ‏ فى إطار موحد إقليمى - من حيث السهولة فى التنقل والاستمرارية فى 
التدفق ‏ الطرق والمطارات وغيرها». 

كالدًا «تحجّيم مضبرء وتفريغ المنطقة من قيادتها التاريخية(!).وذلك :يخقق أهفداف 

السياسة الإسرائيلية, ومن ثم سياسة الأمن الأمريكى؛ فليس من صالح سياسة 
المساندة أن توجد مصر القوية القادرة على أن تكتل خلفها دول المنطقة». 
وَاتفااك #سمافية الأسققمان الحدد, فاهريكا عن عَهْد دريهان» وى سين فى شماضة 
صريحة أساسها السعى :تحى تحقيق الشيطرة الكاملة :على 'العالف .هده السياسة 
تعنى خلق التبعية وفرض الهيمنة المعنوية على الشعوب ‏ هذه السياسة تتبعها 
جميع القوى الكبرى بأساليب ووسائل متباينة ‏ تبعًا لقوة وأهداف كل من القوى 
التظمى» 
أساليب التعامل الدولى مع المنطقة العربية : 
«ؤفى تهدف إلى تخطيم الإرالءة-الذأتية:ونتم المنطفة العربية مخ التماسك ولتسفيق 
هذا قامت هذه القوى الدولية الاستعمارية ‏ ومنها أمريكا وإنجلترا وروسيا وفرنسا بما 

يأتى: 

1-اغت ب قلف سمطين؛ وإنشاء الدولة اليهودية ‏ إسرائيل ‏ وتدعيم وتو سيع دائرة 
نفوذها. 

2 اتباع سياسة شد الأطراف. 

3- خلق شلل فى وظيفة مصر الإقليمية. 

4 إذابة القومية العربية فى المفهوم الإسلامى. 

(1) ولهذا .الننيب.آغتال الأعداء حسق البناء وقطوا سيد قظبيه وغبد القاذر صودة وإخواتهم نق قادة:السرعة 
الأسلامية التن كانت جوفلة الخروع بالبتها من أدممها الراهمة كما حر تصفية بعس 'الكسخضيات الى 
تقسم بالنبوغ الغامى.حقل غالغ الترة ند القند وغال الشف رة شعي يديرم 'ريقال طقن الظبىء على 
كان هذه المقالات أذ كلاد رمعب رفيش قشم الكلوم السياسية تجتاسية القافرة فاك 


الاستراتيجية الشاملة لواء أ ح. د: فوزئى محمد طايل الذى توفى فى 13 من رمضان 1416ه, كذلك 
الأستاذ الذكتور/ جمال حمدان. 


ىك كا 


ب الفصل الثانى 
ات كلق يولة البرير القتري, 

فإسرائيل أداة لتهديد أى قوة عربية فى منطقة القلب؛ وهى قد جرّأت. بل وفصمت 
الجسد العربى؛ وهى تستطيع ‏ فى تصورهم ‏ على أن تُحْدتْ المزيد من الاضطرابات 
ليس فقط فى المنطقة المخيطة بها؛ يل ؤفى جميع أجزاء.الفطن العزيتى. 

إن المتتبغ لمفهوم الأمن اليهودى ‏ ويصفة خاضة كما يتصوره المنظرون الصهيونيون 
لوظيفة إسرائيل خلال الأعوام القادمة ‏ لابد وأن يصيبه الذهول من كيفية تصور قيادتها؛ 
ولأن يمتد هذا المفهوم ويتسع؛ بحيث يحتضن من جانب القسم الغربى من المحيط الهندى؛ 
ومن جانب آخر جميع أجزاء شمال إفريقياء وحتى المحيط الأطلسى» يجب أن ننظر إلى 
الويجون الصحبوقى على أنه حرخلة هن حراكل الكزكل الأحندئ فن المتطفةت يدم 

ثم تأتى سياسة شد الأطراف التى بدأت مع الحروب الصليبية؛ لتكمل وظيفة إسرائيل» 
فإذا كانت تقثل القلبء فإن القوى الجاذية الجانبية تشل القرى المتواجدة خَارج دائرة 
القلب. وهكذا تمنع المساندة للقلب ‏ ولعل الحرب العراقية الإيرانية فى أقصى الشرق؛ 
وحرب الصحراء فى أقصى الغرب, واحتمالات الصدام فى جنوب السودان: نماذج 
واضحة لتأكيد هذا المفهوم وأزمة الخليج وزو العراق والكويت: وأثرها السلبى على 
الانتفاضة الفلسطينية؛ وقضية فلسطين وغيرها من حركات الجهاد الإسلامى». |.ه. 

اتتهى عرض الكاتب - رحمه الله 

هل عرفنا أن نكبة فلسطين هى بداية النكبات التى تتتابع الآن على العالم الإسلامى؟ 
هل عرفنا حجم الأخطار المحدقة بالأمة؟ 

هل عرفنا النكبة التى نزلت بالأمة نتيجة التسليم للمغتصب أنه صاحب فلسطين؟ 

فل عرفنا لماذًا لا يكتفى اليهود وأمريكا بأقمار التجسس قى.جمع المعلومات؟ ويسعون 
لبث شبكات التجسس البشرى فى حنايا البلاد مثل شبكة آل مصراتى - التى قبض عليها 
عام 1992؛ وشبكة التخريب اليهودية التى قُبض عليها عام 1954 وغيرها كثير!2).. 


1( راجع فى ذلك كتاب: «الجواسيس غهر الكاملين» تأليف يؤسى ميلمان وآخرينء ترجمة: لواء, أ. ح. د. 
فوزى محمد طايل- الزهراء للإعلام - القاهرة. 


المبحث الأول: حول كتايين 
1 - ملف إسرائيل. 
2 -الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية 
المبحث الثانى::استراتيجية إسرائيل فى 
الثمانينات والتسعينات» من خلال 
تقرير المنظمة الصهيونية العالميسة. 
المبحث الثالث: «إسرائيل ظاهرة استعمارية» 
المبحث الرابع: أسطورة الملايين الستة 
(الهولوكوست) 
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المفكر الفرنسى رجاء جارودى 
* ولد رجاء جارودى فى مدينة مرسيليا بفرنسا 1913. 
* التحق بالجيش الفرنسى عام 1939. 
* انتُّخب نائباً فى الجمعية الوطنية الفرنسية عام 1945 وظل فيها حتى عام 1962. 


* درس الفلسفة ونال درجة الدكتوراه. 
* انضم إلى الحزب الشيوعى الفرنسى عام 1933. 
* شغل فى الحزب عضو المكتب السياسى عام 1970. 
* هداه الله للإسلام: فأسلم عام 1982 مع مجموعة من المثقفين. 

* له مؤلفات عديدة منها كتاب: «فلسطين أرض الرسالات المقدسة» - طلاس للدراسات 
والترجمة والنشر - دمشق - 1991 - ترجمة قصى أتاسين وميشيل واكيم. 

* وكتابان نعرض لهما هنا: 

الكتاب الأول: .ملف إسرائيل دراسة للصهيونية السياسية.. 

المترجم أ.د. مصطفى كامل فودة: الناشر دار الشروق؛ ط 2 القاهرة 1404ه 1984م. 
* ويقع الكتاب فى 200 صفحة تحتوى على مقدمة وأبحاث تحت عناوين. 

الصهيونية الدينية» الصهيونية السياسية؛ أو الصهيونية اليهودية. 

إسرائيل التوراتية؛ أو دولة إسرائيل الحالية. 
ويتكون المبحث الأخير من جزئين: 
أ - أسطورة الحقوق التاريخية التوراتية. 
ب - إسرائيل ظاهرة استعمارية. 

السياسة الإسرائيلية - التوسع. 


وسائل إسرائيل لتحقيق أهدافها - الإرهاب على مستوى الدولة. 
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الكتاب الثانى: «الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية؛ ترجمه عن الفرنسية قسم 
الترجمة بدار الفد العريى, القاهرة ط 1 عام 1996, 


ويقع الكتاب فى 225 صفحة تحتوى على مقدمة ومحاور ثلاثة رئيسية: 
أولا: الأساطير الدينية: 
- أسطورة الأرض الموعودة - أو الأرض المغتصية. 
- أسطورة الشعب المختار. 
- أسطورة يشوع - التطهير العرقى. 
ثانيا: أساطير القرن العشرين: 
- أسطورة معاداة الصهيونية للفاشية. 
- أسطورة محاكمة نور ميرج. 
- أسطورة الملايين الستة (الهولوكست). 
- أسطورة أرض بلا شعب. 
ثالثا: الاستتخدام السياسى للأسطورة. 
- اللوبى فى الولايات المتحدة. 
- اللوبى فى فرئسا , 
- أسطورة «المعجزة الإسرائيلية». 
- خاتمة - تعقيب - تنبيه. 
وقد أثبت الكاتب الحقائق التالية: 
أ - اليهود شعب الله المختار خرافة لا تستند إلى عقيدة صحيحة. 


ب - زعم الصهاينة بأن الله وعدهم بدولة من النيل إلى الفرات - ابتداءً من أرض فلسطين 


خرافة, 
ج - سياسة التطهير العرقى التى يتَبعها الصهاينة ضد بنى الإنسان لايقرها دين أى 
شرع, 


ق مداخ ملناع ا نية' القاشئة أكذوية؛ لأنهما شىء.واحد: فقط كان التعاون وكيقا ينث 
ع 3-2 7 1 شري ون وييعه بد 
النظام الهتلرى والصهاينة فى ألمانيا أثناء الحرب العالمية الأولى, 
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ه - الصهيونية استطاعت أن تستخدم هذه الخرافات وغيرها ليتم لها السيطرة على 

العالم. 

وسنعرض - إن شاء الله - لبعض ما أورده المؤلف أيضاً؛ ولا نتدخل بالتعليق إلا بما 
يسمح به المقام: مع العلم أن هذه محاولة لتنبيه القارئ إلى أهمية الكتاب؛ أى أنه لا غنى 
للقارئ عن قراءة النص الأصلى. 

ونحن نتقدم لله - العلى القدير - بالشكر والثناءء, ثم للمؤلف والمترجم والناشر حمدان 
جعفر - رحمه الله - لحسن اختيارهم لهذا الكتاب - فى هذا الوقت العصيب - وتوفيق 
الله لهم بإخراج الكتاب ليحق الله به الحق؛ ويبطل الباطل؛ ولو كره الكافرون, 

نظراً لخطورة الكتاب: فإن الصهيونية العالمية حاربت كل من تعاون فى نشر الكتاب؛ أو 
تأييده. فهذا هو الأب «بيير» الفرنسى صاحب الشعبية الجارفة فى فرنسا يؤيد كل ما جاء 
فى هذا الكتاب -اقرأ الأهرام فى 1996/6/18. فهددت الصهيونية العالمية الأب بيير 
وأخذت منه تعهداً بأنه غير مؤيد لهذا الكتاب. اقرأ الأهرام يوم الثلاثاء 1996/7/23. ثم لم 
تكتف الصهيونية العالمية بذلك بل هددت صاحب المكتبة (جورج بوسكاسيد نسيبكو): الذى 
عرض هذا الكتاب فى مكتبته القريبة من جامعة السريون بفرنسا. اقرأ جريدة الأهرام, 
0 


ولم تكتف اليهودية العالمية؛ أو الصهيونية العالمية متحالفة مع الصليبية العالمية, يل 
قدموا المؤلف «جارودى» للمحاكمة أمام محكمة(»*) فرنسية وأصدرت عليه حكماً بغرامة 
مالية بحجة معاداته للسامية وتشكيكه فيما زعم أنها محارق نازية ضد اليهود فى ألمانيا. 


(*) راجع بشىء من التفصيل كتاب: «محاكمة الحرية» روجيه جارودى؛ جاك فيرجيش, الناشر دار 
الفيحاء للدزانة والترجمة والشن - شرو -:1998عى 228 15 


«ملف إسرائيل: دراسة للصهيونية السياسية, 


فى هذا الكتاب: يقدم جار و دى الدليل على أن الغزوة الاستعمارية للعالم الإسلامى 


تنطلق من عقيدة اليهود. 
وأن هذه الغزوة تهدف إلى إقامة دولة يهودية تمتد من النيل إلى الفرات» وتعتبر 
سيناء جزءا من هذه الدولة. 


- وأن هذه الغزوة تعتبر إبادة وتشريد شعوب المنطقة العربية عقيدة توراتية. 

- تحت عنوان (إسرائيل التوراتية) (1) كتب جارودى, 

سبق «لابن جوريون» عام 1937 أن رسم حدود إسرائيل استناداً إلى نصوص توراتية, 
وفى رأيه أن تضم أرض إسرائيل خمس مناطق هى: جنوب لبنان - حتى الليطانى - 
يسمى هذا الجزء: شمال إسرائيل الغربي؛ وجنوب سوريا عبر الأردن - وهو ما يطلق عليه 
اليوم شرق الاردن» وفلسطين وسورياء وتمر الحدود الشمالية بخط عرض مدينة حمص 
بسوريا - التى قال عنها: إنها مدينة حماة - التى ورد ذكرها فى (سفر العدد 8.2.1/34) 
على أنها الحد الشمالى لكنعان. وهناك صهيوتيون آخرون من غلاة «التوراتيين» يقولون: 
إن حماة التى وردت فى التوراة هى مدينة حلب؛ بل هناك آخرون يدعون أنها فى تركيا! 

وفى عام 1956 صرح «بن جوريون» فى الكنيست بأن سيناء جزء من «مملكة داود 
وسليمان» بل إن حدود الوعد اتسعت: «من النهر الكبير الفرات إلى نهر مصر» (سفرالعدد 
4 ولكن إلى أى فرع من فروع النيل؟ 

يقول بعضهم: إنه وادى العريشء ويقول آخرون: إنه النيل ذاته» (2), 
(1) ملف إسرائيل صفحة 19 وما يعدها. 
(2) صفحة 19 و20. 
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وذكر جارودى: «أن حاخامات اليهود ذهبوا إلى حد اعتبار المذابح مشروعة دينيًا من 
أجل متطلبات القضية:؛ فتدمير مدينتى «صور وصيدا »» ودك «بيروت» بالقنابل ومجازر 
«صبرا وشاتيلا» لم تكن فقط امتداداً لمذابع دير ياسين التى ارتكبتها عصابات «بيجن» 
عام 1948 المعروفة باسم «إرجون» ومذابح «قبية» ودكفر قاسم, والمذابح التى قام قتلة 
الوحدة 101 بقيادة «شارون», كلها كانت باسم «الرسالة التوراتية» لإسرائيل. وحكومة 
إسرائيل الحالية تكرر نفس العمل «المقدس» الذى قامت به إسرائيل القديمة؛ من إبادة 
للكنعانيين: وهى تتصرف اليوم مع العرب كما فعل الأسلاف بالأمس مع الكنعانيين؛ ومع 
من سبقهم ممن احتلوا هذه الأرض: «إن مدن هذه الشعوب المورثة إليك من مولاك الرب» 
هى الوحيدة التى لن تدع مخلوقاً حيًا يعيش فيها بل ستجعلها محظورة على الحيثيين 
والعموريين والفريزيين» كما أمرك الرب مولاك». أى كما جاء فى الآية «إذن: اضرب آماله؛ 
واحظر عليه كل ما يملكء لا تترك له شيبًاً. اقتل الكل. الرجال والنساء والأطفال والرضع, 
والأبقار والخراف والجمال والحمير (1)», 

هذا التبرير «التوراتى» للقتل؛ وهذا الإضفاء للشرعية على العدوانات المتتالية, وضم 
أرض الغير من جانب الدولة الصهيونية الحالية - على أنها الوريث الشرعى والامتداد 
الطبيعى لإسرائيل التوراتية - يجعل اليهود يرضون ويقبلون ما لا يمكن قبوله عقلا. 
ويجعل كثيرا من المسيحيين يعتقدون بصحة بعض الأقوال الكاثوليكية؛ وبصحة أقوال 


«مدارس الأحد» البروتستانتية؛ وهم يسيرون من غير وعى منهم على سنن الأسطورة 
الصهيونية - التى ثبت منذ قرن - وبخاصة فى السنين الأخيرة - عدم صحتها وفندها 
تفنيرً (2), 


وفى موضع آخر من كتاب «ملف إسرائيل» كتب «جارودى» تحت عتوان: أسطورة 
الحقائق التاريخية ما يلى: 


1- أسطورة الصحراء(3) 
تحت هذا العتواق في حازوية: 


(1) أليس هذا إرهاب أم أنه شىء آخر؟ صرح إسحاق شامير فى يوم 18 فبراير 1992 بعد مؤتمر مدريد: 
على العرب أن يقبلوا بوجودنا فى كل إسرائيل الكبرى؛ وطالب الجيش الإسرائيلى الاستعداد لحرب 
قادمة فى المدى المتوسط. وفى مطلع عام 1995 كرر إسحاق رابين نفس الكلمات تقرييا .. 
(لأ.ع.د؛ قوزى طايل). 

() راجع ضص21و22, 

(3) ملف إسرائيل ص 42 وما بعدها, 
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«صرحت «جولدا مائير» لجريدة صاندى تايمز اللندنية فى 15 يونيو 1968 - قائلة: «لا 
وجود للفلسطينيين؛ وليست المسالة وجود شعب فى فلسطين يعتبر نفسه الشعب 
الفلسطينى: وليست المسالة أننا أتينا وطردناهم وأخذنا بلادهم. لاء إنهم لم يوجدوا 
أصلاً». وسيراً على هذا المنطق فإنه يتعين طرد أى استئصال أولئك الذين يقاومون 
إسرائيل» كما فعل المهاجرون فى أمريكا مع الهنود الحمر (0), 

وعندما وجه «أنشتاين» سؤالا إلى «وايزامان» (وكان هذا الأخير من قادة المنظمة 
الصهيونية العالمية) قائلا له: «وما مصير العرب إذا ما أعطيت فلسطين لليهود؟» رد عليه 
بقوله: «من هم أولتك العرب؟ إنهم لا شىء تقريباً». 


وقد ذكو الأستان الجامعى «بنزيون دينور» أول وزير للتعليم فى وزارة «داقيد بن 
غوريون» مؤسس دولة إسرائيل:.ومن أقرب الناس إليه فى المقدمة التى كتبها عن «تاريخ 
الهاغانات» والذى نشرته المنظمة العالمية ما يلى: «ليس فى بلادنا مكان إلا لليهود وسنقول 
للعرب: ارحلواء فإن لم يرضوا بذلك وعمدوا إلى المقاومة فَسَتْرحلّهم بالقوة». 

وكتب «جوزيف فايتز» مدير إدارة الاستيطان «بالوكالة اليهودية» غداة يونيو عام 10017 
قائلا: «من الواضح - فيما بيننا أنه لا مكان فى هذه البلاد لشعبين؛ والحل الوحيد هو 
إسرائيل اليهودية, التى تضم على الأقل إسرائيل الغربية (غربى نهر الأردن) بلا عرب: ولا 
مخرج إلا بنقل العرب إلى مكان آخر فى البلدان المجاورة». 

«تلك أقوالهم: ولكن الحقيقة تختلف عن ذلك كل الاختلاف؛ فبعد تصريح «وعد بلفور 
7 ويعد 20 عاما من الدعاية الصهيونية السياسية للعودة إلى فلسطين؛ ويعد مجىء 
الموجات الأولى من المهاجرين الذين فروا من المذابح فى روسيا ويولندا ورومانيا. كان فى 
فلسطين كما هو ثابت من التعداد الذى قام به الإنجليز فى 31 ديسمبر 1922 878000 
نسمة, منهم ( 590000 عرب مسلمون: 73000 عرب مسيحيون) 83000 يهودى أى أنه 


(1) ذكر جارودي فى كتايه «الأساطير» ص 141: أن هتلر طبّق على البيض ما طبقه الاستعماريون 
الأوروبيون منذ خمسة قرون على الملونين؛ ابتداء من هنود أمريكا الذين استئصل منهم 60 مليونا من 
0 مليوناء وحتى الأفارقة الذين تقل منهم من عشرة إلى عشرين مليونا إلى الأمريكتين بعد أن مات 
منهم 100 إلى 200 مليونا خلال فترة الرق واصطياد العبيد السود. وذكر أيضا صفحة 167 و 168 
أنه قد قتل 1116 فلسطينياً منذ بداية الانتتفاضة - ثورة الحجارة - فى ديسمير سنة 1987 
يرصاص العسكريين المستوطنين. والمصادر العسكرية تتحدث عن ما يقرب من عشرين ألفأ من 
الفلسطينيين الجرحى, أما الأسرى فتتحدث عن تسعين ألفاً. وحسب المنظمات الإنسانية, اعتقل 15 
ألف فلسطينى فى 1993 فى السجونء وفى مراكز الاغتقال التابعة للجيش الإسرائيلى. وتوفى 21 
فلسطينياً فى السجون الإسرائيلية منذ بداية الانتفاضة:؛ وفى ظروف غامضة. وتشير أيضاً إلى أنه 
جرى تعذيب 20 ألف فلسطينى على الأقل أثناء الاستجوابات. 
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كان فى فلسطين 88/ من العرب 11/ من اليهود - وينبغى أن نتذكر أن تلك البلاد؛ والتى 
زعموا أنها كانت صحراء قبل مجيئهم؛ كانت تُصدّر الحبوب والموالح - الحمضيات - 
بكميات كبيرة (0). 
2 - الأسطورة العنصرية: 

تحت هذا العنوان ذكر جارودى حقائق على جانب كبير من الأهمية منها: 

«فى عام 1949 ويعد هذه الحروب الأولى بين الإسرائيليين والعمرب» أصبح 
الإسرائيليون يسيطرون على 80/ من أرض البلاد بعد أن طردوا 770000 فلسطينى. 

وقد عينت الأمم المتحدة «الكونت فولك برنادوت» وسيطاء وكتب «برنادوت» فى تقريره ما 
يلى: إنه لانتهاك لأبسط القواعد أن يحال بين هؤلاء الضحايا الأبرياء - ضحايا النزاع - 
من العودة إلى بيوتهمء بينما يتقاطر المهاجرون اليهود على فلسطين؛ هذا بالإضافة إلى 
أنهم يشكلون تهديداً دائماء بأن يحلوا محل اللاجئين العرب الذين عاشوا فوق هذه الأرض 
منذ قرون. ووصف النهب الصهيونى على أنه كان على أكبر نطاق؛ وبالمثال تدمير القرى 
دون أية ضرورة عسكرية (تقرير للأمم المتحدة حرف 4 رقم 648 ص 114).؛ وأرسل هذا 
التقرير يوم 16 سيتمبر 1948: وفى 17 سسبتمبر 1948 اغتيل الكونت برنادوت» ومعاونه 
الفرنسى فى القدس ال محتلة. وإزاء ما أثاره هذا الحادث من سخط عالمى: قبضت الحكومة 
الإسرائيلية على رئيس جماعة «شترن» ناتان فريدمان يللن» وحكم عليه بالسجن 5 سنوات 


وشكرن» أنه يشرفة أن مكتراف بأثة هو الذى اأصدر:قزان اغتيال يرئادوت» 12 


(1) كما جاء فى تقرير «بيل» الذى قَدّم إلى البرلمان البريطانى فى يوليه 1937 بشأن صادرات الدول من 
سلال البرتقال الشتوى؛ جاء ما يلى: فلسطين 15 مليون سلة/ الولايات المتحدة 7 ملايين سلة/ 
إسبائيا 5 ملايين سلة/ قبرص مصر الجزائر 3 ملايين. ومن الوهم الاعتقاد فى أى «استقلال ذاتى» 
حقيقى للفلسطينيين مع الإبقاء على المستوطنات اليهودية فى الأراضى المحتلة؛ وحمايتها بالجيش 
الإسرائيلى وتسليح المستوطنين؛ فهذا يجعل من المستحيل قيام أى سلام طالما استمر الاحتلال فى 
الواقع؛ ملف إسرائيل. صفحة 45 وما بعدها. 

(2) الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية. صفحة 159, ولقد ذكر المؤلف أيضاً: فقد أعلن اللورد 
«موين» الوزير المقوض البريطاتى فى القاهرة أماخ مجلس اللوردات فى 9 يونيه 1942 أن اليهود 
ليسوا أحفاد العبرانيين القدماء. وأنهم لا يملكون المطالبة الشرعية بالأراضى المقدسة. وفى 9 نوفمبر 
4, اغتيل اللورد «موين» فى القاهرة على يد اثنين من أقراد جماعة «شترن» التابعة لإسحاق 
شامفير. مصيبة ... يغتال فى القاهرة بيد اليهود!! 


--7 


ححه الفصل الثاللث 

لقد استطاع الزعماء الصهيونيون - بدولة إسرائيل - أن يضريوا عرض الحائط بما 
تفعله الأمم المتحدة التى كانت شريكتهم فى اغتصاب فلسطين. وكانت الأمم المتحدة فى 
عام 1948 تحت سيطرة الدول الغربية» وقد بلغ بها الأمر أن انتهكت ميثاقها عندما 
رفضت أن تعترف للعرب بحق تقرير مصيرهم, مع أنهم كانوا يشكلون ثلثى عدد سكان 
فلسطين». 


سل الفصل الثالث 9-- 
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المبحث الأول 


4 


ب - الكتاب الثانى: 


«الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية) 


تحت عنوان: (أسطورة الوعد) كتب جارودى: 

«آرض موعودة: ]غ2 أرقن ميغتصبةى'(1) مشيراً إلى الأسطورة القى اتقول: الشتلك: 
اعط هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات» (2)؛ ويعلق جارودى على ذلك 
بقوله: «إن هذه الأسطورة لا تعدو أن تكون ذريعة للاستعمار الدموى» ويقدم مشاهد عملية 
للقوافات المتهموقية التطرقة لهو التصوعن الخوواتمة, مستهرفما جاننا من عمال 
القرصنة الصهيونية ضد المواطنين العرب ومنها: 

- قيام الإرهابى «جولد شتاين» بقتل المصلين العرب فى الحرم الإبراهيمى عام 
04 

- اغتيال «إيجال عامير لإسحاق رابين» 1995 بأمر من الرب؛ ويأمر من جماعته 
الأرهابية المتظرقة الى تنادى بإعداح كل من يقرظ فى الأرض الموعوذة لنهودا.وساموا - 
الضفة الغربية - ويسلمها للعرب. 

-قول الإرهابى «موشى ديان»: إذا كنا نملك التوراة ونعتبر نفسنا شعبهاء فمن 
الواجب علينا امتلاك جميع الأراضى التوراتية. 

ويدفع «جارودى» ببطلان كل هذه الأكاذيب والافتراءات الصهيونية: مستعيناً بعدد من 
الشهادات التاريخية الموثقة لعدد من أهم خبراء العالم بعضهم من اليهود أنفسهم: أمثال 
الحاخام المربرجر (3) الرئيس السابق لرابطة «من أجل اليهود فى الولايات المتحدة» الذى 
أكد فى محاضرة له بعنوان: «النبوءة والصهيونية ودولة إسرائيل» ألقيت فى جامعة ليدن 
بهولندا فى 20 مارس 1968: إنه من غير المقبول من أى إنسان الادعاء بآن إنشاء دولة 
(1) صفحات الأساظير المؤسسة:؛ 33 وما بعدها. 
(2) سفر التكوين 18/15 (5) الأساطين الؤسمنة) كن 41 
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إنسوأتيل > خاليا - فى تمقيق لتبرية توراضة :ومن قم الاذماءةيا نكل الأقعال الى هام بها 
الإسزائيليون لقيام دولتهم:والإبقاء عليه فى تتفيذ لإرادة'الرب: إن الشياسة:الضالية 
لإسرائيل قد حطمت أو على الأقل قد طمست المعنى الروحانى لإسرائيل. وأقترح أن نبحث 
فى إرث النبوات عن عنصرين أساسيين هما: 

أ - إن الأنبياء حينما تحدثوا عن استهادة صهيون: فهذا لايعنى الأرضء؛ بل يعنى 
استعادة العلاقة بالرب فى وقت كانت فيه هذَه العلاقة قد قُطعت من جانب الملك وشعبه. 
وق قال وسساة اليكل وصموة «اسجمهوا إذن ناا رفسا مث يعقوت كاله ننت 
إسرائيل؛ يا من تكرهون الخير وتحبون الشر... يا من تبنون صهيون وسط حمامات من 
الدم والقدس بجرائمكم..: إن صهيون سيحرت كالحقل, وستصبح القدس - أورشاليم - 
كومة من الأطلال: وسيصبح جيل المعبد مكاناً لعيانة الأضنام (1)», 

ب - وليست الأرض وحدها هى التى تتوقف عليها مراعاة العلاقة مع الرب والإخلاص 
توا فاق القتمي الذى اعم نتوطفه فى سسريون ضع أفى 2 تعبات العدالة 
والاتنتقامة والإخلاص التى للعلاقة مم الرب: 

وتوضح تقاليد النبوات بجلاء؛ أن قداسة الأرض لاتتوقف على تربتها؛ ولا على شعبهاء 
ولا غلى الوجوة الويكيد لهذا الكتكي على هده الاركن + دقوم فى محش ,قوكائية القرية 
والدم؛ فلا الشعب بمقدس, ولا الأرض بمقدسة (©) . وهما ليسا جديرين بأى امتيازات 
روحية فى العالم» (3). ويعقب «جارودى» على هذه النبوءة بقوله: لقد كان مقتل «إسحاق 
ذاين» تبحية امنظو# اهن الطفاد عمقل مكات!الالأقة من الفلسنظيدوين. وهده ا الوه 
ليست إلا ذريعة للاستعمار الدموى: ولم يكن «إيجال عامير» قاتل إسحاق رابينَ - بعربيد 
أو يممتوة: ولكده التتاج الخالض لتريية الصهيوتية'فهو'ابن «خاهام». .وطالب ممتاة.فى 
الجامعة الإكليركية بأرعيلان بالقرب من تل أبيب» وتشبع بتعاليم المدارس التلمودية, 
وجندى من جنود الصفوة فى الجولان: ويحتفظ فى مكتبته بسيرة «باروخ جولدشتين» الذى 
اغتال منذ عدة شهور فى الخليل 27 من العرب وهم يصلون بالمسجد الإيراهيمى - وهو لا 
شك شاهد فى التليفزيون الرسمى الإسرائيلى: العرض الكبير الخاص بجامعة «إيال» 
محاريو إسرائيل - وهم يحلفون على قبر مؤسس الصهيونية السياسية «تيودور هرتزل» 
بأن «يعدموا أى شخص يفرط للعرب فى أرض الميعاد» فى يهودا وسامرا - الضفة 
القويدة حاليا (4), 

(1) ؤهذا ال من المبشرات على تهاية. الصهيوتية, الأساطين: ض 41 
(2) نفس المصدر؛ ص 42. 

(8)انقنى المصدد من 43 

(4) نفس المصتدرد صن :44:42 
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ويندرج اغتيال الرئيس «رابين» والاغتيالات التى اقترفها جولدشتين - ضمن المنطق 
الضيق لميتولوجية المتطرفين الصهيونيين؛ وكما يقول عامير: إن الأمر بالقتل جاءه من الرب 
- كما تصوروا أنه كان يحدث فى عهد - يوشع - وهو لم يكن هامش المجتمع 
الإسرائيلى: فإن المستوطنين فى قرية «اريا وحبرون» - الجليل - كانوا يرقصون فرحا يوم 
اغتيال «رابين» حول الضريح المقام على شرف «باروخ جولدشتين». لقد كان «إسحاق 
رابين» هدفاً رمزياء وليس كما ادعى «بيل كلينتون» عند «تشييع جنازته»» من أنه «قد 
حارب طوال حياته من أجل السلام: وهو الذى قاد جيوش الاحتلال فى بداية الانتفاضة: 
وأعطى الأوامر .بكسن عطاغ أندى أطفال الأراضى الفلشطينية..الذين لم يكن يملكون شنيناً 
آخر سوى الأحجار للدفا ع عن أرض أجدادهم. 

«وإسحاق رابين» قد فهم - بكثير من الواقعية - .كما حدث للأمريكيين فى فيتنام: 
والفرنسيين فى الجزائر؛ أن أى حل عسكرى نهائى غير ممكن إذا ما اصطدم الجيش 
بشعب بأكمله. ومن ثم فإنه سار مع ياسر عرفات على طريق الحل الوسط؛ وقد هتف هؤلاء 
المتطرفون ضد «رابين» ووصفوه «بالخائن» (1). 

كما يستدل «جارودى» بقول «البير دى بورى» أستاذ العهد القديم فى كلية اللاهوت 
البروتستانتية فى جنيفء والذى جاعت رسالته للدكتوراه حول «الوعد الإلهى والخرافة 
الشعائرية فى أدبيات يعقوب «التى ناققن فيها كبار المؤرخين:المقسرين المحدكين: ويقول 
بأن القصاصين التوارتيين يعرضون علينا تاريخ أصول إسرائيل من ذكريات التواريخ 
والخرافات والحكايات والأشعار التى وصلتهم؛ والتى نقلها لنا التراث الشفهى على أنها 
تاريخ إسرائيل؛ فى حين يتفق معظم المفسرين المحدثين على أن هذه الصورة التاريخية ما 
هى إلا صورة وهمية إلى حد كبير. 

كما يورد «البيردى بورى» ماكتبته «فرانسواز سميت» عميدة كلية اللافوت 
البروتستانتية فى باريس كتابها «الأساطير غير الشرعية؛ دراسة حول الأرض الموعودة» ط 
4 جنيف؛ حيث صورت أسطورة الوعد على أنها قصة خرافية لأن علم التاريخ 
التوراتى لايخبرنا بما يقصه علينا بل يخبرنا عمن كتبوه (22,, 

«لقد قدمت السيدة «فرانسواز سميت» توضيحاً صارماً لأسطورة الوعد؛ ويستطرد 
«الجيردى بؤرى» قائلاً: إن معظم المفكسرين قد أختذوا الؤغد المعظى للآباء بقغتاة 
الكلاسيكى على أنه إضفاء للشرعية على الغزى الإسرائيلى الأخير لفلسطين:؛ وعلى أنه 
امتداد للسيادة الإسرائيلية القديمة التى قامت فى عهد داود». 

«ونستطيع الآن أن نحصر بإيجاز أصول الوعد المعطى للآباء على أن الوعد بالأرض 


(1) من أجل هذا اغتيل رابين: وذلك يعنى أن العدر لايؤمن بالسلام. 
(2)الأسناظين المؤيسية:.:ضص 35 :36. 
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كان بمعنى الوعد بالاستقرارء وقد وجه أولاً إلى البدو الرحل الذين كانوا يطمعون فى 
الاستقرار فى مكان ما بالمناطق الصالحة للسكنء ولم يكن الغرض من هذا الوعد للبدو 
الرحل الغزو السياسى أو العسكرى: بل الاستقرارء وبالتالى فيعد أن تجمعت القبائل 
الرحل بمختلف أنواعهاء وكونت شعب إسرائيل؛ تكون الوعود القديمة قد تحققت». 

وبيعد مناقشة مطولة للوعد يصل جارودى «إلى أنه لا يمكن استخدامه كصك من 
صكوك الملكية؛ أو وضعه فى خدمة المطالبات السياسية: وليس هناك أى سياسة لها حق 
ادعاء كفالة الوعد وضمانه؛ ولا نتفق بأى شكل من الأشكال مع أى من المسيحيين الذين 
يعتبرون وعود العهد القديم بمثابة إضفاء للشرعية على المطالبة بالأراضى الحالية لدولة 


إسرائيل», 
وفى مقدمة كتاب الأساطير المؤسسية الإسرائيلية؛ يفضح جارودى حقيقة الصهيونية؛ 
ويعرفها بما عرفت به نفسهاء فقد و ضح: 


1 - أنها عقيدة سياسية نشات مئذ عام 1896 حيث. ارتبطت بالحركة السياسية التى 
أسسها «تيودور هرتزل». 
8 انها عفيةة قوسية لد تلد من البهؤدية دبل من القوقة الأزروبية كن العرم هلويم 
ينتسب مؤسسها «هرتزل» إلى دين؛ حيث يقول: «إننى لا أنقاد لأى دافع دينى, فأنا 
غنوصى» أى من اللا أَدْرِيّة (1) وهو لاتهمه الأرض المقدسة؛ حيث يقبل بأوغندا أو طرابلس 
أى قبرص أو الأرجنتين أى موزمبيق أو الكونفى. ولكن أمام معارضة أصدقائه - من 
أصحاب الديانة اليهودية - فإنه يعى أهمية الأسطورة القديمة: لأنها تؤلف صيحة للم 
الشمغط داك قؤة هن وفو مالضبرج ب#عندها حول أسطورة الفودة القدينة إن حقيقة 
تاريخية فى قوله: «إن فلسطين هى وطننا التاريخى الذى لاينسى.. وان هذا الاسم وحدة 
سيظل صيحة لم الشمل القوية لشعبنا». 
3 - أن الصهيونية عقيدة استعمارية؛ وهنا أيضاً لا يُخفى «تيودور هرتزل» أهدافه حيث 
توجه «هرتزل» نحو التاجر الاستعمارى «سيسيل ردوس» الذى استطاع أن يحول شركته 
إلى دولة جنوب أفريقياء حيث كانت إحدى مقاطعاتها تسمى باسمه «روديسيا» وقد كتب 
«هرتزل» إليه يقول: «قد تتساءل: لماذا أكتب إليك يا سيد ردوس؟ ذلك أن برنامجى هو 
برنامج استعماري؛ فالصهيونية عقيدة سياسية وقومية استعمارية» (2). 

طلم الخسنائض القلوة التى:تشرح السياسة الصهيوبية القن التصنرت فى نوز 
بازل فى أغسطس 1897. والتى انتصر بها «تبودور هرتزل» مؤسسها الميكيافيللى,» 
(1) الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية ص 18 ؛ 19 
(فن للريكع ح 19 


موه الفصل الثالث 053 معي 
واستطاع أن يقول فى نهاية هذا المؤتمر: «لقد أسست الدولة اليهودية». «وبالفعل وبعد 
مضى نصف قرن: كانت هذه هى السياسة التى سيطبقها بالضبط تلامذته بإنشاء دولة 
إسرائيل طبقا لأساليبه وتبعا لخطه السياسى - وذلك فى أعقاب الحرب العالمية الثانية», 


«ولكن هذه العملية السياسية والقومية والاستعمارية؛ لم تكن يأى حال من الأحوال 
أمكذاذا للدنانة الجهورية (1): مدليل أثة فى نفس يقت اتحقاد:ميؤكس تازل اتفقد. مَوتمق 
«موكتريال» فى أمريكا 1897 ليغارض قرارات مؤتمز «يازل»:وهنا :نجذ «تعارضا» جذريا 
بين قراعتين للتوراة, وهما القراءة السياسية والقبلية الصهيونية, والقراءة الروحانية للدياثة 
اليهودية: ومما جاء فى قرارات «مونتريال» المغارض لهرتزل ها يلى: 

«إتذا تشبجب تماما أى غباذرة تهدف إلى إفشاء دولة يهودنة: وإن أ محاولآت .من هذا 
القبيل تكشف عن مفهوم خاطىء لرسالة إسرائيل. ونؤكد أن هدف اليهودية ليس هدف 
سياسى ولا قوميء ولكن روحي؛ فهو يشير إلى عصر مسيحى؛ حيث يعترف كل الناس 
بأنهم ينتمون إلى طائفة واحدة كبرى لإنشاء مملكة الرب على الأرض» (2). 

مومةو الشارهدة الصوكيفة اللسياسية ا المشوواة حنيق التطسلكه وأيهافة الدياقة 
اليهودية؛ ما فتئت تعبر عن نفسها - حتى فى أعقاب الحرب العالمية الثانية - حيث لم تفلح 
الصهيونية فى تكميم أفواه كبار اليهود الروحانيين مثل (مارتين بوبر) أحد الأصوات 
اليهودية الكبرى فى هذا القرنء الذى لم يتوقف طوال حياته؛ وختى وفاته فى إسرائيل عن 
شجب انحلال الصهيونية الدينية وارتكاسها إلى صهيونية سياسية», 

فقد أعلن مارتن:بوير فى نيويورك: «أن الشعور الذى اغتراتى منذ 60 عاهاء غندما 
انضممت إلى الحركة الصهيونية؛ هو فى جوهره نفس الشعور الذى يعترينى اليوم؛ لقد 
كان أملى ألا تتبع هذه القومية طريق «موسولينى» وغند مجيئى إلى فلسطين سألت نفسى: 
أتود أن تحضر إلى هنا كصديق وكأخ وكعضو فى مجتمع شهعوب الشرق: أو كممثل 
للاستغمار والإمبريالية؟». 

«لقد كان التناقض بين الهدف ووسائل بلوغه سبباً فى انقسام الصهاينة فالبعض أراد 
أن يحظى بامتيازات سياسية خاصة من القوى العظمى؛ والبعض الآخر ولا سيما 
الشباب, فإنهم أرادوا فقط السماح لهم بالعمل فى فلسطين مع جيرانهم من أجل فلسطين 
ومن أجل المستقبل. ولكن كل شىء لم يكن يسير على ما يرام قى علاقتنا مع العرب؛ ومع 
ذلك فقد كاتت متاك عموما الميزة الحعستة بين 'قرية ببودية وأخرى عربية: وفنذه المرحلة 


(1) نقس المرجع ص 20 
(ا حش الرجع ص 20 21ويضسةن مطرئلكه اكزقن ازع للشاحادات الأتريقيين: الكتان الستوي 
السابع: 1897 ص 12 
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العضوية من الاستيطان فى فلسطين دامت حتى عصر هتلر؛ وفتلر (1) هو الذى دفع 
بجموع اليهود إلى الذهاب إلى فلسطين, وما استلزم ذلك من إيجاد قوة سياسية لسلامتها 
وأمنها: وقد فضلت غالبية اليهود أن يتعلموا من هتلر بدلا من أن يتعلموا مناء وهذه هى 
الحالة التى كان علينا أن نحاربها.. وفى «إيهود» اقترحنا آلا يكتفى اليهود والعرب 
بالتعايش, ولكن أن يتعاونوا وذلك بمقدوره إحداث تنمية اقتصادية فى الشرق الأوسط. 
وفى بيان «مارتن بوير» الذى ألقاه أمام المؤتمر الصهيونى الثانى عشر المعقود فى 
«كارلسياد» قال: «وهذا تبرير جميل لآنانيتنا الجماعية التى تحولت إلى صنم معبودء لقد 
اقتلعت الديانة اليهودية من جذورها بولادة القومية اليهودية فى منتصف القرن التاسع 


عشر », 


وقد اعتبر الأستاذ «جؤادس ماجنيس»: رئيس الجامعة العبرية فى القدس مثذ 1926 
أن برنامج «بلتيمور» لعام 1942: الذى قضى بإنشاء دولة يهودية فى فلسطين «سيؤدى 
إلى حرب ضد العرب» وعند إلقائه لبيانه عند افتتاح هذه الجامعة العبرية فى عام 1946 
والتى رأسها منذ 20 سنة قال: «إن الصوت اليهودى الجديد يتكلم عبر فوهات البنادق, 
وهذه هى التوراة الجديدة لأرض إسرائيل. لقد تكبل العالم بقيود جنون القوة المادية, 
وليحفظنا. الرب الآن من اقتياد اليهودية وشعب إسرائيل إلى هذا الجنون». «ويتحمل جميع 
يهود أمريكا مسؤولية هذه الغلطة وهذا التحول حتى من لم يوافقوا على تصرفات الإدارة 
الملحدة؛ ولكنهم ظلوا قاعدين مكتوفى الأيدى. إن تخدير المعنى الأخلاقى يؤدى إلى 
الفتمور :والوزال» 2 

وقد سبق «لإلبرت إينشتاين» أن أدان فى عام 1938 التوجه هذا حيث قال: «فى رأيى 
أنه من المعقول أكثر التوصل إلى اتفاق مع العرب على أساس حياة مشتركة ومسالمة 
بدلأمن إنشاء دولة يهودية وإن الإحساس الذاتى بالطبيعة الجوهرية لليهودية يصطدم 
بفكرة دولة يهودية لها حدودها وجيشها ومشروعها للسلطة الدنيوية مهما كانت متواضعة 
وأخشى من الخسائر الداخلية التى قد تتكبدها اليهودية بسيب قيام قومية ضيقة فى 
كسقوفنا. ((0. 

وإننا لم نعد يهود عصر المكابى؛ ومجرد أن نصبح أمة بالمعنى السياسى للكلمة يساوى 
أننا سنحيد عن روحانية طائفتنا التى ندين بها لأنبيائنا». 

«وفى عام 1960, وأثناء محاكمة «إيخمان» فى القدسء أعلن المجلس الأمريكى 


(1) نفس المرجع ص 22 و23, وهو يعتمد على النشرة اليهودية الضادرة فى 1958/6/2. 
(2) نفس المصدر ص 25. 
(3) تف المضدر صن 26: 


لليهودية: «وجه المجلس الأمريكى لليهودية أمس الاثنين خطاباً إلى السيد «كريستين هرتر» 
ينكر فيه حق الحكومة الإسرائيلية فى التحدث باسم اليهود كافة؛ ويعلن المجلس أن 
البيودنة فى مبنالة ذينء ولست عسالة حسية ” 0), 


وفى 8 يونيو 1982, كتب الأستاذ «بنيامين كوهين» من جامعة «تل أبيب» وأثناء غزو 
الإسرائيليين الدامى للبنان؛ إلى الأستاذ «بيرفيدال ناكية». 

واكقب. إليك ؤأنا أستمع إلى ادي التراتؤستوى الى أعلن «أننا» فى ييل تحقيق 
هدفنا فى لبنان: وهو ضمان السلام لأهالى الجليل: وهذه الأكاذيب الجديرة بشخص 
ك «جلويز», تجعلنى كالمجنون؛ ومن الواضح أن هذه الحرب الشرسة والضارية؛ وهى أكثر 
بربرية من كل سابقاتها ء ولا علاقة لها بأى شىء لا بحادث الاغتيال الذى وقع فى لندن؛ ولا 
بأمن الجليل؛ ولا اليهود... وهؤلاء اليهود الذين هم ضحايا أنفسهم من جراء هذا الكم 
الضخم من الضراوة والوحشية:؛ هل يمكن أن يصبحوا على هذا القدر من الفظاظة 
والقساوة؟ إن أكبر نجاح للصهيونية هو «عدول اليهود عن اليهودية»... وأرجوكم أيها 
الأصدقاء أن تقوموا بكل ما فى وسعكم لكى لا يحرز أتباع «بيجن» و«شارون» هدفهم, 
وهو التصفية النهائية وهى العبارة السائدة فى أيامنا هذه: للفلسطينيين كشعب 
والإسرائيليين كبشر» (2). 

«الأستاذ «ليبوفيتس» يدمغ السياسة الإسرائيلية فى لبنان» ويصفها بأتها يهودية - 
نازية», 

«وهذا هو رهان المعركة بين الديانة اليهودية التوراتية؛ ويين القومية الصهيونية التى 
تفوق أى قومية؛ على رفض الآخر وتقديس الذات. فكل قومية تقوم على تقديس ادعاءاتها؛ 
فيعد تفكك المسيحية ادعت كل دولة أنها قد تلقت الإرث المقدس؛ وأنها حازت على الولاية 
من الرب؛ ففرنسا هى «البنت البكر للكنيسة» والتى بها تتم أفعال الرب؛ وألمانيا هى «فوق 
الجميع»؛ لأن الله معها. وأعلنت «إيفا بيرون» «أن رسالة الأرجنتين هى تقديم الله إلى 
العالم»؛ وفى عام 1972 أخذ رئيس وزراء جنوب أفريقيا «فورستر» المشهور بعنصريته 
الوُصكدية يمذى تعبياوات نكل ولا'تفسوًا هب اللةد مكنا .برسبالة#ز وتقناطى'القوفية 
الصهيونية هذه النشوة مع كل القوميات. ومعروف أن الاستبداد بالرأى يلغى الحوار 
ويحول دونه؛ فلا يمكن التحاور مع «هتلر» ولا مع «بيجن»» لأن سموهم الجنسى أو تحالفهم 
القصرى مع الإله, لا يترك أى مجال للآخر» (0, 
(1) نفس المصدر ص 27: وهى يعتمد على جريدة لموند, 21 يونيه 1960, 


(2) نفس المصدر ص 27 , 28 وهو يعتمد على خط!ب منشور فى جريدة لموند بتاريخ 19 يونيو 1982 ص 9, 
(3) تكس المعو س3 
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إسرائيل ظاهرة استعمارية 


أولا: من كتاب «ملف إسرائيل: 
يقول المفكر الفرنسى جارودى: 

((ليس هناك فارق بين النازية والصهيونية, فكلتاهما يقوم على التوسع العسكرى إلى غير 
حدء فالقادة الإسرائيليون يؤمنون بضرورة شن الحرب الوقائية بهدف تدمير القوة العريبة» 
وتوسيع رقعة الأرض لإقامة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات).) 

أخى القارئ آمل أن تق رأ هذا المبحث بتمعن وتدقيق: لكى تدرك أن حرب الخليج قد 
خطط لها الاستعمار والصهيونية منذ وقت طويلء وأنها لن تقف عند حد تمزيق العراق» بل 
إن العدو يهدف إلى تمزيق سوريا ومصر والسودان (*) وبقية العالم العربى إلى ذويلات 
طائفية و(كاتنونات) وذلك فى التسعينات من هذا القرن وقد حان وقت التنفيذ (1). 


تحت عنوان: إسرائيل ظاهرة استعمارية: السياسة الإسرائيلية الخارجية تقوم على 
التوسع 20 

ذكر جارودى فقرات من خطاب أرسله «دافيد تريتش» إلى «هرتزل» بتاريخ 29 أكتوير 
9 بعد انقضاء المؤتمر الصهيونى العالمى بقليل؛ وهى يعبر بوضوح تام عن المنطق 
الباطنى للصهيونية فى سياستها الخارجية. ومن هذه الققرات: 

«أود أن أقترح عليكم أن تعدلوا من وقت إلى آخر برنامج «فلسطين الكبرى؛ إسرائيل 
الكبرى» قبل فوات الأوان» كان ينبفى أن يتضمن برنامج «بال» الكلمات «فلسطين 
(*) راجع جريدة: العرب العالمية بعددها رقم 5299 الأربعاء 1998/2/18: راجع أيضاً جريدة العالم 

الإسلامى يوم الإثنين 15-9 فبراير 1998. 


(1) الصهيوئية تخطط لاستدراجنا للحرب: مصظفى محمود, الأهرام 7 ديسفير 1996 صفحة 22 
(2) ملف إسرائيل: صفحة 177:147, 
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والأراضى المجاورة»؟ لأنه من غير ذلك يصبح البرنامج بلا معنى؛ فأنت لا تستطيع أن 
تأوى 10 ملايين يهودى فى أرض مساحتها 25000 كيلو متر مربع. 

وقد علق جارودى على ذلك بقوله: «إن مبداً الصهيونية ذاته فى المناداة بتحويل 
اليهودية من دين إلى شعب وإلى دولة» واعتبار يهود العالم بأسره أصل هذا الشعب, 
والنضال لدفعهم إلى العيش فى هذه الدولة؛ كل ذلك فَرض على دولة إسرائيل سلسلة من 
الحروب التوسعية؛ لكى تحصل على مجال حيوى» وهو شعار صنعه هتلر. «وتاريخ كل 
الاعتذاءات الإسرائيلية» وضم الأراضى لدولة إسرائيل إنما هى نتيجة لأزمة تلك الصهيونية 
السياسية». 
لاافارق النازية والصهيونية شىء واحد!! 

ذكر جارودى: «وليس هناك فارق بين النازية الصهيونية إلا فى مسألة شكلية؛ فكلتاهما 
يقوم على التوسع العسكرى إلى غير حدء ولكن أيديولوجية التبرير الصهيونية لا تنصب 
فقط على أسطورة العرق؛ كان هتلر يقول: «كل أرض يعيش فوقها آريون» يجب أن تعود 
إلينا»» وإنما تنصب بصفة خاصة على الأسطورة التوراتية الكاذبة التى تفسر «الوعد» 
بمعنى قَبَلى مادى, ولا تفسر هذه الكلمة تفسيراً روحيًا على أنها «مملكة الله» وإنما 
تفسرها تفسيراً ماديا بأنها الأرض»» فالآية التى وردت فى إصحاح الخلق (1): «لذريتك 
أعطى هذا البلد من نهر مصر إلى النهر الكبير». تعتبر فى نظر الصهيونيين برنامجاً 
عسكرياء وقد رسم «هرتزل» فى كتايه «الدولة الصهيونية» حدود إسرائيل؛ فى الشمال: 
مرتفعات تركياء فى الجنوب: قناة السويسء؛ فى الشرق: نهر الفرات؛ وتفسر الآية على أنها 
حقيقة تاريخية وصك ملكية لتلك الأراضى: وكأن ذرية إبراهيم هم المنحدرون بصلة الرحم 
وليس بالإيمان» وكأن صلة الرحم تلك لاتنصب على العرب مع أنهم كما جاء فى سفر 
التكوين ذرية إسماعيل الابن الأكبر لإبراهيم - ولا تنصب على الإنسانية التى ترى فى 
تضحية إبراهيم صورة مثالية لإيمانهاء وتفسر تلك الآية بصورة لاتنصب على العرب مع 
أنهم - كما جاء فى سفر التكوين - ذرية إسماعيلء الاين الآية أيضا باعتبار صحة نسب 
اليهود الحاليين بسكان أرض كنعنان القديمة؛ بينما تؤكد البيولوجيا ويثبت التاريخ أن 
يهود اليوم كالناس جميعاء نتاج اختلاط وامتزاج شعوب متعددة؛ من القرم إلى اليمن, 
ومن أثيوبيا إلى أسبانياء ولا يمكنهم أبداً المطالبة بإرث أسلاف وهميين واستبعاد السكان 
الحاليين من عرب ومسلمين ومسيحيين. مع أنهم سكان تلك الأرضء وأقرب إلى سكاتها 
القدامى من المهاجرين البولنديين أى الروس أو الرومانيين أو المجريين أو اليمنيين أو 
المغاربة» الذين لم يجمع بينهم شىء سوى الدعاية النازية البشعة التى ادعت زورا أنهم 
شعب واحدء يمكن التعرف عليه وفقاً لمعايير العنصريين النازيين» وبخصائص بدنية مثل 
شكل الجمجمة أو الأنف؛ وبصفات سيكولوجية خاصة بهم», 


(1) إصحاح الخلق هو سفر التكوين؛ إصحاح 18/15 
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«ويواسطة أسطورة «إسرائيل الكبرى» أرض الميعاد» وعن طريق قراءة انتقائية مغرضة 
للكتاب المقدسء لايكف القادة الإسرائيليون عن تبرير سياستهم التوسعية واعتداءاتهم 
وضمهم للأراضى باسم تلك الخرافات». 

«ومن الأمثلة على ذلك: 

قول «موشى ديان» فى أغسطس 1967: «إذا كنا نملك التوراة» وإذا كنا نعتبر أنفسنا 
كبعب. القوراة: فيجب أن تكون لنا أيَضْناً ار التوراة» واستناداً الى فثل تلك المبادئ 
تصبح الحدود مطاطة غير تابدة», 

وقول «بن جوريون» فى مذكراته: «أمامكم الإعلان الأمريكى للاستقلال ليس به أى ذكر 
لحدود أرضية: ولسنا ملزمين بتعيين حدود للدولة». وفى هذا إشارة لها دلالة» فقد ظلت 
حدون آمِرَيكا غين ثابتة لكىة قرن من الرّمان: وكانت تتحرك كلما تقوم الأمزيكيون (1) فن 
قتل الهنود الحمر والاستيلاء على أرضهم:؛ إلى أن توقفوا عند المحيط الهادى». 

ويقول: «بن جوريون» بكل صراحة ووضوح: « ليست المساألة مسأآلة احتفاظ بالوضع 
الراهن, فعلينا أن نقيم دولة غير متجمدة, دولة ديناميكية تتجه إلى التوسع» (2), 

«وجاء التثفيذ الععلى مطابقاً لظك النظرية الغربية:'الاستيلة» غلى أرضن: وطرد من 
فيهاء تلك هى شريعة الغاب التى استخدمتها الدولة الصهيونية منذ البدء: بسبب طبيعة 
تكوينها؛ فقرار التقسيم الذى أصدرته الأمم المتحدة لم تحترمه إسرائيل قط؛ وسبق أن 
رأينا أنه منذ صدور قرار التقسيم فى 29 نوفمبر 1947» وانتهاء الانتداب البريطانى فعلاً 
استولى الإرهابيون الصهيونيون على أرض كانت للعرب وفقاً للتقسيم مثل يافا وعكا». 

وعندما تدخلت الدول العربية لحماية الفلسطينيين من القتل الجماعى على طريقة مذبحة 
دير ياسين - 9 أبريل 1948 - انتهز قادة الإسرائيليين الفرصة لضم أرض جديدة؛ ويعد 
أن كانت الأمم المتتحدة قد خصصت 56/ من أرض فلسطين لإسرائيل». أصيح 
الإسرائيليون يحتلون 80/ من فلسطين عند نهاية الحرب الإسرائيلية الأولى. 

وفنا أيضاً يتعين علينا أن تبدد خرافة أخرى صنعها الإسرائيليون ألا وفى «داود 
الإسرائتيلى الصغير أمام العملاق جوليات العربى»: وهى أسطورة يحاولون بها استثارة 


(1) هؤلاء فم دعاة السلام؛ الذين ما زلتم - أيها الناس - تحلمون أنهم سيردون لكم الحقوق الضائعة 
ألم يقل الشاعر: 
رزاع التمكتاو سيت لدف بجت 
فقيقإن] كتبان الذقات:ه الومححات! 
(2) انظر كتاب: بعث إسرائيل ومصيرها. بقلم بن جوريون ص 419 نيويورك عام 1954. 
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عطف الرأى العام العالمى على هذا «الشعب الصغير» المهدد فى أمنه ووجوده؛ مع الإشادة 
فى الوقت عينه ببطولاته العسكرية؛ وذلك دون الإشارة إلى أن جيش إسرائيل يملك الآن 
قوة عسكرية أعلى نوعاً وكماً مما لدى الجيوش العربية مجتمعة. وفى عام 1948 كانت 
قوات مصر وسوريا والأردن ولبتان وإيران معاء؛ تضم أقل من 22000 جندى مقابل 
0 جندى لإسرائيل». 


«ورغم هذا الاندفاع فى الاستيلاء على الأرض, لم يقتنع الإسرائيليون به. فقد نتشرت 
صحيفة «نيويورك تيمس» عدد 9 عام 1964 حديثا مع «بن جوريون» وكان متقاعداً وقت 
ذآك جاء فيه «لو أن ديان كان" قائداً للجيش فى حرب 1948 لصبارت أركن إسرائيل أكثر 
أتساعاً»: وقال الجنرال «آلون» الى تولى قيادات هامة فى حرب. 1948: «عندما أضدر 
رئيس الوزراء ووزير الدفاع «بن جوريون» وكان الرئيس «ترومان» قد ضغط عليه ضغطاً 
كبيراً؛ أمراً بإيقاف تقدم جيوشنا؛ كنا على حافة النصر من الليطانى شمالاً إلى صحراء 
سيناء فى الجنوب الغربى؛ ولو استمر القتال أياما لاستطعنا تحرير البلاد كلها». 

«ولكن المسألة فى نظر إسرائيل كانت تأجيلاً فقط للتوسع إلى أن يحين الوقت المناسب, 
فعندما قرر الرئيس عبد الناصر تأميم قناة السويسء وجد قادة إسرائيل أن الفرصة 
سنحت لتحقيق توسع جديدء فتحالفوا مع الإنجليز الذين كأنوا يشرفون على القناة: ومع 
الحكومة القؤنسية وكانت فى حرب مع الجزائر: ورأت:فى ذلك أملاً فى ضرب زغماء حرب 
التحرير الجزائرية وحليفتهم مصر. وتم تنسيق العملية فى فرنسا على يد «موشى ديان» 
و«شيمون بيريز»؛ وعلى يد الجنرال «شال» الفرنسى وأحد قادة مؤامرة جنرالات الجزائر 
قيما بعد (1). 

«ولكن رأى الأمريكيون والسوفيت إيقاف الحملة فوقفت؛ ومع هذا بقى «مشروع 
إسرائيل الكبرى» كما هو, وكتب «مناحم بيجن» قائَلاً: «أرض إسرائيل ستعود لشعب 
إسرائيل؛ ستعود كاملة وإلى الأيد». 

«فى عام 1967 قرر زعماء إسرائيل أن يقفزوا قفزة جديدة إلى الأمام؛ والحرب هى 
وسيلتهم لحل المشاكل؛ فقى ذلك العام كان بإسرائيل 96000 متعطل عن العمل من 
مجموع القوة العاملة البالغ عددها 950000 فرد. وتجاوز عدد من يغادرون إسرائيل عدد 
القادمين إليها - كان يغادر إسرائيل حوالى 10000 مواطن كل عام - ووصل مجموع 
التبرعات التى يجمعونها من يهود الشتات «الدياسبورا»؛ ومعظمهم من أمريكاء أدنى 
مستوىء فلو نشبت الحرب وانتصروا فيها؛ فسيمكنهم ذلك من حل مشاكلهم كلهاء فالتعيئة 
واحتلال الأراضى تقضى على مشكة البطالة؛ والتلويح بالخطر على أمن إسرائيل ينشط 
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جمع المال؛ والانتصارات الحربية تجتذب المهاجرين». 

«وكانت فكرة «الحرب الوقائية» فكرة واردة فى السياق المنطقى للنظام الإسرائيلى.. 
ينبغى علينا أن نشن حرباً وقائية ضد الدول العربية دون أى تردد. ويهذا نبلغ هدفين: 

أولا:“تدهدى القوة'العزيئة 

كانيا: توسيع رقعة أراضينا». 


ويدأت الحرب الوقائية عام 1967 «حرب الأيام الستة» بعملية شبيهة بالعملية التى قام 
بها الفاشيون اليابانيون فى 7 ديسمبر 1941 بميناء «بيرل هارير بجزر هاواى» دون 
اأعلؤق لحري فنا فاسؤوا ودمروااالاستطول الأمريك بالسيظ' التاذى: وكذاك فعل 
ارا قلضن فى ك5 يوكمئ 11967 عندساء ماجمه أسوات الظاكزات الاسراضلية تدوة 
إعلان للحرب - المطارات المصرية ودمروا الطائرة المصرية وهى رابضة على مهابطها؛ وفى 
2 يونيو 1967 أعلن «ليفى اشكول» فى الكنيست أن «وجود دولة إسرائيل كان متعلقاً 
بخيط وأذ؛ ولكن أمال زعماء العرب فى القضاء على إسرائيل تبددت». وما هناك زعيم 
إسرائيلى واحد يؤمن بصحة هذه المزاعم التى صيغت لتقال للبسطاء من الناس» والتى 
كائك التمتهلاك المجلى: وقد تتشم رزير إسزائيليي مبايق «مورنشاى تشوك»..هذه 
الأكنوية تفال هلى رؤونن الأسيهادة #كل هذه القسعة دن خطر بإبانة إسزاكيل مخطلقة من 
أساسها؛ وقد بولغ فيها لتبرير ضنم الأراضنى العربية الجديدة. (عدد 14 غام 1972 من 
متحوقة الوتشان]:.وهد] تأيفبا واكاك من تاحية لودع ك فق جور :الجتز ال وخاذر 
وامزمان سقو ليتديها عنان. قذاك قط تقطن للإيادة إسمر اشيل» (عود 19 امول 1972 مق 
صحيفة معاريف), 

كما صرح الجنرال «ما تيتيان بيليد» بقوله: «النظرية القائلة بأن خطر القتل الجماعى 
كان مُصَلثًا فوق رقاينا فى يونيه 1967. وأن إسرائيل قاتلت من أجل وجودهاء لم تكن 
سوى خدعة: نشأت بعد الحرب ثم اشتد عودها». (عدد 9 مارس من صحيفة ها أرتس)» 


كما صرح الجنرال «رابين» نفسه يذلك؛ حيث كتب يقول: «لا أعتقد أن ناضر كان يريد 
الحرب. فالفرقتان اللتان بعث بهما فى 14 مايو إلى أرض سيناء لا تكفيان لشن هجوم 
على إستزائيل. وكان هن يغرفة ولك كما كفا تعرقة (عدد 19 مارين :1978 مخ كيتحيفة :نا 
آرتس: ونقلتها الليموند الفرنسية عدد 3 يونيى 1972). 

ولقذ كغجا فر العدواق والعدي: انها لإسؤافل أن تصحل يفا تقول الكذب» ف 
وَعما«إهرائيل الرسنيي لم يتوقنوا قل عن :ماعل رليم اتوم "5 عون إلى قم أرراشنى 
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جديدة. «لاتطمع إسرائيل فى أية أرض من أراضى جيرانها»» هذا ما قاله ممثل إسرائيل 
فى الأمم المتحدة ميخائيل كوماى فى 8 نوفمبر 1966 (انظر: وثائق الأمم المتحدة؛ الوثيقة 
©4158 505 577. كما قال «موشى ديان» فى حديث للاذاعة يوم 5 يونيى 1967: «ليست 
لذنيا نية للغزى». (عدد 16 يوليو 1967 صانداى تيمس» وينبغى لتقدير مذى الكذب: أن 
نقارن ذلك بما قاله الجنرال «هود» قائد الطيران الإسرائيلى: «استعدادات استمرت ستة 
عشر عاماً ثم نفذت فى 80 دقيقة (المقصود هو الهجمة الجوية يوم 5 يونيو 1967). «كنا 
نعيش مع تلك الخطة؛ وكانت هى قوتنا الذى نقتات منه؛ وكنا نحسنها بلا انقطاع». (عدد 
6 يوليى من صانداى تيمس ص 7)). وجنى الإسرائيليون ثمرات الخديعة والعدوان, 
فأصبحوا بعد عام 1967 يحتلون أرضا مساحتها أكبر مما قرره لهم تقسيم 1947 ثلاث 
مرات. وما كفاهم هذاء فاشتدت شهيتهم للغزو من جديد منذ يوليى 1947: كان الجنرال 
«ديان» يقول: «فى المائة عام الماضية؛ قام شعبنا بإنشاء هذه البلاد وهذه الأمة, وعمل على 
توسيع نطاقها باستقدام عدد متزايد من اليهود وبإنشاء مزيد من المستعمرات لتوسيع 
حدودنا؛ وليعلم كل يهودى أن هذه العملية لم تنته وأننا لم نبلغ نهاية الطريق». 

«وفى عام 1972 نشرت صحيفة معاريف عدد 7 يولبى هديا ضبحقياً مع «جولدا 
مائير» ننقل هنا بعض فقراته: 


-ما فى حنود الأراضىاالتى تغتبرونها ضرورية لأمن إسرائيل؟ 

- إذا كنت تريد أن تقول: إنه يتعين علينا أن نرسم خطاً لحدودنا فهذا أمر لم نفعله, 
وسنتفةه.عتدما يجىء الوقت المتاشبه ولكن يحب أن يعرف الثانن أن أساسيات سبياساتناً 
عدم النص فى أى معاهدة للسلام على حدود 1967 فلايد من إدخال تعديلات على الحدود. 
تويد كفييراً فى حدودنا: فى'كل حدودتا: من أجل بلادتا*. 

«وبعد وقعة 1973: استمر تصغيد السياسة الاستعمارية لإسزائيل بلا:فوادة ويخاصة 
بعد اتفاقيات كامب ديفيد سبتمبر 1978 - ميونخ مصر - التى جعلت من الممكن 
مضاعفة إنشاء المستعمرات الاستيطانية فى الأرض ال محتلة؛ وضم القدس والجولان إلى 
إسرائيل؛ والغزوة اللبنانية فى 1982. ولا تعود أهمية العدوان على لبنان فى صيف 1982 
إلى ما تميز به طابع استثنائى أو سمة غير منتظرة. فهذه العملية قد سيق الإعداد لها منذ 
عشرات السنين؛ وتتمشى مع المنطق الاستعمارى والفاشى الإسرائيلى؛ من أجل الحصول 
على «مجال حيوى» (وهذا تعبير استخدمه هتلر). إنما الجديد فى العملية هو أن عدداً 
كبيراً من يهود العالم, وبعض يهود إسرائيل؛ وملايين من أهل الغرب - بدؤوا لأول مرة - 
يدركون مدى الخديعة التى كانوا هم ضحاياها منذ أكثر من ثلث قرن؛ ومما يحز فى 
النفس حقاً أنه لابد من قتل عشرات الآلاف من الرج أل والنساء والأطفال والشيوخ: وتدمير 
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بيروت ووقوع مذبحة صبرا وشاتيلا البشعة؛ لكى يظهر الوجه الحقيقى الاستعمارى 
والفاشى للصهيونية السياسية؛ التى تمارسها حكومة إسرائيل: ولكى يبدأ الناس فى 
إدراك مدى خديعة الصهيونيين. وظهر الكذب واضحاً لدرجة أن كل ما لجأت إليه 
الصحافة والتلفزيون من وسائل التمويه والتخفية؛ لم تمنع الناس من أن يلمحوا جزءاً من 
الحقيقة». 


«وكانت أول ذريعة تذرّع بها الصهيونيون للاعتداء على لبنان» هى محاولة قتل السفير 
الإسرائيلى فى لئدن: واتهموا على الفور منظمة التحرير الفلسطينية بتدبير الحادث؛ وما 
لبثت مسز «تاتشر» أن كشفت فى تصريح لها لصحيفة «انترناشيونال هيرالد تريبيون»» 
عدد 8 يوني 1982 حققيقة الأمر بعد التحقيق الذى أجرته الشرطة البريطانية؛ قالت: «... 
لقد وجدت قائمة مع مرتكبى الحادث تشمل أسماء المطلوب قتلهم؛ وكان على رأس القائمة 
اسم ممثل منظمة التحرير فى لندن... وفى هذا ما يدحض ادعاء إسرائيل أن المغتدين 
ينتمون إلى منظمة التحريز الفلسطينية: ولا أعتقد أن الهجوم الإسرائيلي على لبنان كان 
غملاً انتقامياً لمخاولة الاغتيال:هذه: لقد وجد الإسرائيليون فى هذه المخاولة هذراً يبررون نه 
عدواتهم على لبتان». 

«وجاعت بعد ذلك أكذوية أخرى؛ حول أهداف هذه الحربء التى أطلقوا عليها أسم: 
«عملية السلام من أجل الجليل». وكان هدف العملية فى زعمهم هو إقامة «هامش أمنى 
يمتد بعمق كيلى متراً من الحدود؛ وفتحت قوات الأمم المتحدة ممراً اندفعت منه قوات 
إسرائيل فلما تم تدمير بيروت؛ أقام بيجن فوق خرائبها رئيساً كانت إسرائيل قد سلحته 
وأعدته منذ وقت طويل ليكون موالياً لها وعندما ظهر أن «بشير الجميل» لم يخضع لهم 
تماماً. اغتيل فى مقر قيادته؛ وكان هذا المقر محاطاً بالحراسة ولا يمكن التفاذ إليه دون 
موافقة الجيش الإسرائيلى: وتذرعت الحكومة الإسرائيلية بهذا الاغتيال لتحتل جزءاً أكبر 
من أرض لبنان مدعية أنها تريد سيادة النظام؛ والحيلولة دون ارتكاب الاغتيالات وتصفية 
حسايات أخرى». 

«وعند ذلك؛ وعلى بُعد مائتى متر من القيادة الإسرائيلية, وتحت سمعها وبصره!؛ وعلى 
ضوء كشافاتها قام المتعاونون مع الإسرائيلى المحتل بعملية ذبح جماعية استمرت يومين, 
تم خلالها التخلص ممن كان زغماء إسرائيل يودون إيادتهم. وكان تعليق بيجن على ذلك 
قوله: «غير يهود قتلوا غير يهود» (1). 

وليس كل هذا سوى الوجه الظاهر للقصة كلها؛ ويجدر بنا أن تعرف المسألة من الباطن 
لنرى أنها خطة مرحلية من مراحل تحقيق مشروع صهيونى سياسى هو: «إسرائيل 
الكبزى» ولكى ندزك تماماً أنه لا علاقة البتة بين غزو لبنان وبين الاغتداء على السفير 


(1) هل غرفتا أن الصهاينة هم المسؤولون عن مذابح صابرا وشاتيلا بلبفان» 
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الإسرافيلى فى لندنء ولا غلاقة يأ تهذيد اللخليل: لقي تدك ذلكه يتجقى وضع الهف 
اللبنانى فى موضعه من المشروع الصهيونى «إسرائيل الكبرى»؛ ففى وقت لم يكن فيه أى 
دبلوماسى إسرائيلى قد هوجم؛ ولم تكن منظمة التحرير قد نشأت بعد» وفى وقت لم يكن 
فاك أ تهديد للخليل:كاتت غزوة لبنان:قن أحد يزتامجها فى الجدول الزمنى للبلدان التى 
ستّضم لإسرائيل؛ فلقد كتب «بن جوريون» فى يومياته؛ يوم 21 مايو 1948 يقول: «نقطة 
الضعف فى التآلف العربى هى لبنان. فالسيادة الإسلامية فيها شىء مصطنع؛ ويمكن 
بسهولة قلبها رأسا على عقب؛ وينبغى إقامة حكومة مسيحية فى هذا البلدء وتكون حدودها 
الجنوبية هى نهر الليطانى» وسَتُوقع معاهدة تحالف مع هذه الدولة, ويعد ذلك نحطم 
الفرقة العربية الأردنية, ونقصف عمان بالقنابل, ثم تكتسح شرق الأردن: وستسقط 
سوريا بعد هذا. وإذا تجرأت مصر على محاريتنا فسنقصف بور سعيد والأسكندرية 
والقاهرة بالقنابل: ويهذا ننهى الحرب؛ ونكون قد ثأرنا لأسلافنا من مصر وأشور وكلدانية 
(انظر كتاب: الرسول المسلح؛ تاريخ حياة بن جوريون تأليف ميخائيل بارزوهار. ص 
539) 


«وهكذا ندرك تماماً على ضؤء الأهداث الراهنة إلى أى.هدى.يمكن أن تؤدئ. شطحات 
الأنتطورية الصوروثية"المضاية بخكون الغططةة إلى إزاقة.زضاء(الآلافك من متى النشس»: 

«وقبل الهجوم الفادر على لبنان بوقت طويل, أخذ «موشى ديان» ذلك المشروع الذى 
ألفه «بن جوريون» لتخطيط الهجوم على لبنان؛ وأدخل عليه بعض التعديلات ليجعله أكثر 
دقة ففى وقت كان فيه الرائد «حداد» مازال طفلاً فى المهد - أى قبل أن يصبح ألعوبة 
دموية فى يد بيجن» بوقت طويل - راح «موشى ديان» يضع الخطة التالية التى كتبها 
موشى «شاريت» رئيس وزراء إسرائيل الأسيق فى يومياته» يقول «شاريت»: فى رأئ ديان 
أن الشىء الوحيد الضرورى هو إيجاد ضايط صغيرء يكفى أن يكون رائداً ونهاول 
إقناعه بأهدافناء فإن لم يقبل اشتريناه بالمال, حتى يوافق على أن يعلن نفسه منقذاً 
للمارونيين فى لبنان. وعند ذلك يدخل الجيش الإسرائيلى أرض لبنان» ويقيم نظاماً 
مسيحياً للحكم يعتمد على التحالف مع إسرائيل. ثم تْضّم كل الأرض جنوبى الليطانى إلى 
إسرائيل». (يوميات موشى شاريت 16 يونيو 1955..ص 996). 

«وهكذا تبدى الصورة واضحة تماماً؛ وتتبدد أسطورة «الأمن» والسلام فى الجليل» وذلك 
كما كشف عذيا :الثقاي البروفيتسير «تى إماءيانن الحزب القومى لأقى اليميق رالذى 
دخل وزارة «بيجن» حديثاً فى 1982 قال: «أمامنا فرضة عظيمة ينبغى على إسرائيل أن 
تغتنمها لإقامة نظام جديد فى لبنان... يجب أن يستعد الجيش ليبقى وقتا طويلاً فى لبنان, 
وخلال ذلك تستطيع إسرائيل أن تحسن وضعها الاقتصادى ومركزها من الناحية الفنية 
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الإدارية فى منطقة تعتبر تاريخياً جزءاً لايتجزأ من إسرائيل الكبرى... وستتمكن ولا شك 
من أن تدخل فى الخطة الإنمائية الجزء الجنوبى من لبنان حتى نهر الليطاني». 

«وكالعادة لدى قادة إسرائيل الذين ينادون بعد كل تصعيد للموقف يأنه لابد من 
السير أبعد مما وصلوا إليه لتحقيق الخطة الصهيونية ؛ راح «أريل شارون» يقول: 
«لم ننجز بعد غير يسير من عملنا» (من حديث لشارون مع صحيفة أورويا ميلانو» 
8 أغسطس 92))., 

ويصدق بحق على حرب لبئان هذه؛ ما يصدق على كل حروب إسرائيل» كما عبر عن 
ذلك بشجاغة البروفيسير «ليبوفتز» فى مؤتمره الصحفى يوم 14 يونيى 1982 بمدينة 
القدس: «هدف هذه الحرب هو الإعداد للحرب التالية». وتجرى الأمور وكأن الزعماء 
الصهيونيين يطبقون حرفياً الآية التالية من سفر يشوع: «كل موضع قدم تدوسه بطون 
أقدامكم لكم أعطيته» (الإصحاح 3/1). 

وذلك هى التصور السائد لإسرائيل الكبرى؛ الهدف الدائم للصهيونية السياسية كما 
يذكرنا بذلك اللواء احتياط الجنرال «غازيت» رئيس جامعة بير سبع حالياً» فى استعراضه 
للأهداف الأساسية فيما يتعلق بالنزاع العربى الإسرائيلى: «يجب أن تكون أرض إسرائيل 
كلها تحت سيطرة إسرائيلية» بل يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من الدولة اليهودية؛ وعلى 
إسرائيل أن تدرك الضرورة الملحة لإيجاد حل جذرى لمشكلة الوجود العربى فوق أرض 
إسرائيل (عدد 5 يناير 1982 من صحيفة يديعوت أحرونوت). 


ثانيا: كتاب ((الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية)) (0): 


يقول «جارودى» تحت عنوان «القراءةالمتطرفة للصهيونية السياسية»: «تستخدم 
الأساطين التوراتية كذرائع للسياسات'الإجرامية الصهيونية مكل أسطوزة «يشوغ» الثن 
تقول بأن «يشوع» عندما فتح عجلون ضربوها بحد السيفء وقتلوا كل نفس فيهاء كما 
فعلوا بلبته.. واجتاز «يشوع» وكل إسرائيل معه من «لاكيش» إلى «عجلون» ونزلوا عليها 
وحاربوهاء وافتتحوها فى ذلك اليوم فضريوها بحد السيفء وأبسل كل نقس فيها فى ذلك 
اليوم عينه. كما فعل «بلاكيش»», وصعد يشوع وجميع إسرائيل معه من عجلون إلى حبرون 
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«وتستمر هذه الملحمة المملة فى سرد وتعداد عمليات الإبادة المقدسة: التى وقعت فى 
الضفة الغربية» وينبفى لنا أمام هذه الأحاديث, طرح سؤالين أساسيين هما: الأول بشأن 


(1) صفحات 53 وما بعدها. ملف إسرائيل ص 160 , 
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صحتها التاريخية؛ والثانى بشأن عواقب التقليد الحرفى للإشادة بسياسة الإبادة فما قيل 
عن مسيرة يشوعء قلده «بيجن» عندما قضى فى 9 أبريل 1948 على سكان دير ياسين(1) 
من الرجال والنساء والأطفال؛ البالغ عددهم 254 نسمة:؛ وقتلهم هى وجنوده «الآرجون» لكى 
يفر العرب العزل مذعورين». * 

ويكرر سفر تثنية الاشتراع: «وإذا أدخلك الرب إلهك الأرض التى أنت صائر إليها 
لترثها واستاصل أمماً كثيرة فأبسلهم إبسالاً (الفصل 2-1/7) ولا يقف أحد بين يديك 
حتى تفنيهم (القصل السابع 24/7) فهو لم يطلب من اليهود فقط طرد العرب بل 
الاستيلاء على كل فلسطين؛ وما قيل عن طريقة يشوع هى التى أشار إليها «موشى 
ديان» بقوله: «إذا كنا نمتلك التوراة؛ وإذا كنا نعتبر أنفسنا شعب التوراة: فينبغى لنا 
أن نمتلك كذلك أرض التوراة»: وأيضاً هى التى أشار إليها «يورام بن بورات» فى 
الجريدة الإسرائيلية الكبرى «يديعوت أحرونوت» الصادرة فى 14 يوليه 1972: «لا 
صهيونية واستعمار للدولة اليهودية بدون إبعاد العرب وطردهم والاستيلاء على أراضيهم». 

«أما وسائل وأساليب هذا الاستيلاء على الأرض:؛ فقد حددها رابين عندما كان جنرالا 
على الأراضى المحتلة: تكسير عظام ملقى الأحجار من أطفال الانتفاضة. 

فماذا كان رد فعل المدارس التلمودية فى إسرائيل؟ تسليم السلطة إلى أحد المسؤولين 
المباشرين عن مذبحة صبرا وشاتيلاء وهى الجنرال «رفائيل إيتان» الذى نادى «بزيادة 
تحصين المستوطنات اليهودية القائمة». وينفس هذا اليقين اتدفع الدكتور «باروخ 
جولدشتاين»: وهو مستوطن من أصل أمريكى؛ من قرية أربه «الضفة الغربية»» وقتل أكثر 
من سبعة وعشرين فلسطينياً. وجرح أكثر من خمسين, وهم يُصلون فى الحرم الإبراهيمى. 
وكان «باروخ» عضواً فى جماعة متطرفة تأسست برعاية أريل شارون - أى تحت حماية 
من قاد مذابح صبرا وشاتيلا. والذى كوفىء على جريمته بتعيينه وزيراً للإسكان ومكلقاً 
بتنمية المستوطنات فى الأراضى ال محتلة, وهو الأن موضع تبجيل المتطرفين الذين يأتون 
إلى قبره بالزهور وينحنون لتقبيله, فهو الأمين على تقاليد يشوع الرامية إلى القضاء على 
كل شعوب كنعان: من أجل الاستيلاء على أراضيهم: كما يزعمون. وهذا التطهير العرقى 
الذى يمارس بشكل منتظم فى دولة إسرائيل اليوم ينبع من مبدأ النقاء العرقى: الذى يمنع 
امتزاج الدم اليهودى بأى دم نجس من دماء الآخرين». 


(1) راجع كتاب «الطريق إلى بيت المقدس» ج 2, د. جمال عبد الهادى مسعود - دار الوفاء للطباعة 
والنشر طبعة 2 , 1993 - القاهرة . ص 178. 
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«وفى السطور التى تلى أمر الرب بالقضاء على السكان: يوصى الرب موسى (1) وقومه 
بالا يزوج شعبه من بنات تلك الشعوب (سفر الخروج إصحاح 4). 

وفئى سفر تثنية الاشتراغ::فإن الشعب المختار (إصحاح ٠7‏ 6) لايتبغى له الاختلاط 
بالآخرين: «ولا تصاهرهم ابنتك: ولا تعظيها لابنه وابنته لآ تخذها لابتك» (إصحاح 3/7). 

وظل هذا الانفصال عن الآخر هو القانون. ففى كتابه «التلمود» (2) كتب الحاخام 
كوهين يقول: «يمكن توزيع جميع سكان المعمورة بين إسرائيل والشعوب الأخرى جمعاء؛ 
فإسرائيل هفو الشعب المختار». 


«وهذه العنصرية؛ تموذج كل أنوا ع العنصرية الأخرى: هى أيديولوجية تستخدم لتبرير 
هيمنة الشعوب المختلفة. 

وأدت الحرفية إلى التمادى فى المجازر التى قام بها يشوع: «إن مستوطنى أمريكا من 
البروتستنت الأطهار: كانوا فى سبيل الاستيلاء على أراضى الهنود ومطاردتهم: وهم 
يتذرعون بيشوع «وعمليات الإبادة المقدسة» للعمالقة والفلسطينيين. 

«وفى 10 نوفمبر 1975: وفى جلسة عامة: اعتبرت منظمة الأمم المتحدة أن الصهيونية 
شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصرى. 

ولكن ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتي؛ وضعت الولايات المتحدة يدها على الأمم المتحدة, 
وحصلت فى 16 ديسمبر 1991؛ على قرار بإلغاء القرار العادل الصادر فى سنة 1975 
مع أن الحقائق تثبت أن لا شىء قد تغير منذ 1975» فقد اتخذ بالأحرى قمع الشعب 
الفلسطينى واستعماره وإبادته الجماعية البطيئة, أبعاداً أوسع لم يسبق لها مثيل» (3), 


(1) وموسى نبى مسلم؛ يبرأ إلى الله من يهود وأفعال يهود قال تعالى: ظ وقَال مُوسئ يا قرم إن كم آمَسْم بالله 
عه كوا إن كُشم مُسْلمين4 [يونس: 84]. 

(2) ولذا لم يتورع الحاخام الأكبر «سيتروك» أن يقول عام 1993 «أود ألا يتزوج الشباب اليهودى أبداً إلا 
من شابات يهوديات». 

(3) راجغ كتاب الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية ص 63 : 68. 


الإسرائيلية فى الثمانينات والتسعينات من خلال: 
تقوير ادر هن المنظمة الضصهيوتية السالمية: 


التقرير يكشف الأساليب التى تنوى إسرائيل اتباعها؛ من أجل التدخل المنظم ضد أنظمة 
الحكم فى جميع البلدان العر ببة» بغية تفتيتهاء وذلك بتأييد من الولايات المتتحدة الأمريكية. 

التقرير يذكر أن حلم إسرائيل الكبرى يستلزم : استعادة سيناء بثرواتها؛ وأنه من السهل أن 
يتم ذلك فى 24 ساعة؛ وأن أسطورة مصر زعيمة العالم العربى قد ماتت. 

التقرير يكشف هدف الصهاينة وهو: تقسيم مصرل") والسودان وليبيا والسعودية وبقية 
العالم العربى إلى أقاليم جغرافية متباينة. 

المفكر الفرنسى يؤكد أن التعاون وثيق بين الجيش الإسرائيلى والجيش الأمريكى؛ وأن 
أمريكا تدعم الاستراتيجية الإسرائيلية. 

82 نا د 

لقد نشرت مجلة «كيفونيم الإسرائيلية» مقالاً «للمنظمة الصهيونية العالمية بالقدس؛(1) 
تحت عنوان «الخطط الاستراتيجية لإسرائيل فى الثمانينات» جاء فيه عرض لاستراتيجية 
إسرائيل فى الثمانينات والتسعينات ويعلق جارودى على هذا التقرير يقوله: «وفى هذا 
النص كشف واضح للأساليب التى تنوى إسرائيل اتباعها؛ من أجل التدخل المنظم والعام 
ضد أنظمة الحكم فى جميع البلدان العربية» بغية تفتيتهاء مما يتجاوز نطاق كل الاعتداءات 
السايقة. 


(*) 1- جريدة العرب تايمن العدد 107 بتاريخ 20:11 ديسمير 1992 
ب - جريدة العرب العالمية. العدد 5299, الأربعاء 1998/2/18, 
ج ‏ جريدة العالم الإسلامى يوم الإثنين من 9 15 فبراير 1998, 
(1) في عددها الصادر بتاريخ 14 فبراير 1982 
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ومما ورد فى التقرير يتضح أن هذا المشروع الصهيونى لا يتعلق فقط بجزء محدود من 
العالم, ولكنه يهدد الشعوب جميعا؛ والنص الذى نستشهد به يدل على أن زعماء 
الصهيونية ينوون تنفيذه: وهذه التطلعات الاستعلائية النابعة من جنون العظمة خطيرة 
جدًا؛ لأنه قد اتضح وثبت حتى الآن أن دولة إسرائيل تنفذ ما سبق أن أعلنت عزمها على 
السيى فيه 

وسنعرض فيما يلى فقرات أخرى ذات دلالة هامة وردت فى ذلك المقال الصادر عن 
المنظمة الصهيونية: والذى يكشف عن آفاق المستقبل بالنسبة للحلم المفرق فى القدم؛ حلم 
«إسرائيل الكبرى»: ومن هذه الفقرات: 

استفادة سيناء مقرواتها.هدف ذى أؤلزية. ولك اتفاقات كامي ديقيد تصول: الآن بيننا 
وبين ذلك... لقد حرمنا من البترول وعائداتة؛ واضطررنا للتضحية بأموال كثيرة فى هذا 
المجال؛ ويتحتم علينا الآن استرجاع الوضع الذى كان سائدًا فى سيناء قبل زيارة 
السادات المشؤومة»؛ وقبل الاتفاقية التى وقعت معه فى 1979». 

«الوضع الاقتصادى فى مصرء وطبيعة النظام الموجود بهاء وسياستها العربية كل هذا 
سيؤدى إلى مجموعة ظروف تدفع بإسرائيل إلى التدخل... فمصرء بسبب نزاعاتها 
الداخلية» لم تعد تشكل بالنسبة إلينا مشكلة استراتيجية. ومن السهل أن نجعلها تعود 
خلال 24 ساعة إلى الوضع الذى كانت عليه بعد حرب يونيو 1967» «لقد ماتت أسطورة 
مصر ‏ زعيمة العالم العربى ‏ وفقدت مصر 50/ من قدرتهاء وسنستطيع بعد أجل قصير 
أن تستفيد من استرجا ع سيناءء, ولكن ذلك لن يغير من ميزان القوى؛ ومصر كيناء موحد 
أصيحت حثة هامدة؛ ويخاصة إذا أخذنا فى الاعتبار المجابهة المتزايدة والمتصاعدة بين 
المسلمين والمسيحيين بها» «ويجب أن يكون هدفنا هى تقسيمها إلى أقاليم جغرافية متباينة 
فى التسعينات: على الجبهة الفريية»؛ فإذا ما تمت تجزئة مصرء وإذا فقدت سلطتها 
المركزية؛ فلن تلبث بلدان مثل: ليبيا والسودان؛ وبلدان أخرى أن يصيبها التحلل, 

«ويعتبسر تشكيل حكومة قبطية فى صعيد مصرء وإقامة كيانات صغيرة إقليمية» هو 
مفتاح الحل لتطور تاريخى يؤخره حاليا اتفاق السلام, ولكنه تطور آت لا محالة على الأجل 
الطويل.. 

« ومشكلات الجبهة الشرقية أكثر وأشد تعقيدًا من مشكلات الجبهة الغربية» وهذا على 
عكس ما يبدو فى الظاهر؛ وتقسيم لينان إلى خمسة أقاليم.. يوضح ما سيحدث فى البلدان 
العربية كلها وتفتدت العراق وسوريا إلى مناطق تحدد على أساس عنصرى أو ديني: يحب 
أن يكون هدقًا ذا أولوية بالنسبة إليناء على الأجل الطويل؛ وأول خطوة لتحقيق ذلك هى 
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تدمير القوة العسكزية اتلك الذول الغزاق80) وسؤريا», 

«والتشكيل السكانى لسوريا يُعرْضها لتمزق قد يؤدى إلى إنشاء دولة شيعيّة على طول 
الساحل؛ ودولة سنيّة فى منطقة حلب وأخرى فى دمشق» وإتشناء ء كيان درزى قد يرغب فى 
تشكيل دولقه الخاصة به على رهن الجولان التابعة لناء :تضم الهوران وشمال اللملكة 
الأردتية....ومثل هذه الدولة ستكون على المدى الطويل ضََمانًا للآمن والسلام فى المنطقة: 
وهذا الهدف فى متناولنا فعلاً تحقيقه». 

«وأما العراق فهى غنية بالبترول؛ وفريسة لصراعات داخلية. وسيكون تفككها!!) أهم 
بالنسبة لنا من تفكيك سوريا؛ لأن العراق يمثل على الأجل القصير أخطر تهديد لإسرائيل. 
وقيام حرب سورية عراقية. سيساعد على تحطيم العراق داخليًا؛ قبل أن يصبح قادرًا على 
الانطلاق فى نزاع كيير ضدناء وكل نزاع داخلى عريى سيكؤن فى صالحنا؛ وسيساعد 
على تفكك العرب... وربما ساعدت الحرب العراقية الإيرانية على ذلك الانحلال والضعف 
فى صتقوف العرية: 

«وية الهؤيزة العريةة بأشرهاء مهياةاليذ] اللون,مق الكدال قحك ضعوطط داشلية وفدا 
صحيع بالنسبة للسعودية بصفة خاصة؛ لأن اشتداد الصراعات الداخلية؛ وسقوط النظام 
يتمشيان مع منطق التركيبات السياسية الحالية قيها». 

«والأردن هدف استراتيجى فى التو واللحظة؛ ولن يشكل أى خطر لنا على الأجل 
الطويل: بعد تفككه ونهاية حكم الملك حسين, وانتقال السلطة إلى أيدى الأغلبية 
الفاسطينية, وذلك أمر يجب أن يسترعى انتباه السياسة الإسرائيلية, فمعنى هذا التغير هو 
حل مشكلة الضفة الغربية ذَات الكفافة السكافة العربية القبيرة:..فيجرة مؤلاء شرفًا - 
إمنا بالستلم أى بالعرب--وتجميد شيوقع الاققصنادى والسكائى»,فى الضيماتات الأكيدة 
للتحولات المقبلة؛ وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا للإسراع بتلك العملية» «وينبغى رفض 
خطة الحكم الذاتى: وأية خطوة أخرى تتضمن حلا وسطًا أو تعايشاء وتصبح بالتالى عقبة 
فى سيل فقيل 1لأ0ين1. 

«وبجب أن يقديع العوب الإتتزاشلدون - آى الفلسطينيون - أله لا يمكن أن يكوق لهم 
وطن إلا فى الأردن... ولن يعرفوا الأمن إلا بالاعتراف بالسيادة اليهودية على كل ما يقع 
بين البحر ونهر الأردن... ولم يعد ممكنًا ‏ ونحن على مشارف العهد النووى - أن نرضى 
بوجود ثلاثة أرباع السكان اليهود مركزين فى ساحل مزدحم بالسكان ازدحامًا كبيرًا, 
وتوزيع هؤلاء السكان هو من أول واجباتنا فى سياستنا الداخلية. فيهودا والسامرة 


(1) وقد تم تمزيق العراق بعد أن استدرجه الأعداء لضرب إيران وغزو الكويت» وفى هذه الأيام اكتوير 
8 تقوم تركيا نيابة عن أمريكا وحلف الأطلنطى وإسرائيل باستدراج سوريا لتنفيذ المخطط؛ وهذا 
ما حذر منه العلماء الذين نعرض لفكرهم منذ عشرات السنوات ولكن الأمة لم تستفد من التحذيرات. 
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والجليل: هى الضمانات الوحيدة لبقائنا على قيد الحياة كأمة؛ وإذا لم تصبع لنا الأغلبية 
فى االمتاطق الجبلية فسيكوق مصيرنا كمضبير الصنليييية8) الذين فقدو] هذه البلاد»؛ 

«ويتسقى أن تحمل على إعادة القواؤن إلى المنطقة فى السكويات السكائية 
والاستراتيجية والاقتصادية؛ وأن يكون ذلك على رأس ما نصبى إليه. ويتضمن هذا الأمر 
الإشراف على الموارد المائية بالمنطقة, من بئر سبع إلى الجليل العلياء وهى منطقة خالية 
من اليهود تقريبًا اليوم». 

«وما'تكوى السيناسة الفتصرية الاسنجغمارية الصهيونية غمله: يعن طرن' الْعَرْب 
الفلسطينيين واغتصاب أراضيهم؛ واتباع سياسة القمع معهم؛ ويعد سلسلة من الحروب 
الغدوائية فى الشرق الأدتى: هى أن تحطم كل الذول العربية؛ مما يشكل خطرا على سلام 
العالم». 

وقد يبدو عجيبا أن يستطيع بلد ضيق المساحة:؛ قليل السكان, أن يلعب مثل هذا الدور فى 
السياسة العالمية. ولكى نفهم الأمر لا يكفى أن نذكر موقع إسرائيل الاستراتيجى؛ رغم 
أهميته عند ملتقى القارات الثلاث: وقد أصاب «حاييم وايزمان» حينما لوح لمحادثيه 
البريطانيين بأن «فلسطين اليهودية ستكون ضمانًا لبريطانيا؛ وبخاصة فيما يتعلق بقناة 
السويس». وإذا كان الوضع قد تغير الآن فلم تعد إسرائيل تعمل لحساب بريطانيا؛ فإنها 
بعد تغير السيطرات فى العالم, أصبحت تعمل لحساب الولايات المتحدة الأمريكية, وأصبح 
دوى إسزائيل ع#شبرطى فى الشرق الأؤسظ شه إلهاحا بالفنسبة للولانات المتهدة عند 
سقوط الشاهء وزوال قواعدها فى إيران. يمكن إذن لإسرائيل وحدها أن تشرف لا على 
قناة السويس فحسب, ولكن على المنطقة البترولية؛ وأن تقدم قواعد فى منطقة البحر 
المتوسط الشرقى. ولم تعد الولايات المتحدة قادرة على أن تؤدى هذا الدور بنفسها؛ لأن 
تجربة فيتنام قد تركت أثرها فى أمريكا؛ فيما يتعلق بالتدخل المباشر فى دول العالم الثالث 
«فهى إذن تقوم بمهامها عن طريق وسيط هو إسرائيل؛ وتقدم لها عونًا غير مشروط وغير 
محدودء وأصبح الوضع بالنسبة لها أيسر وأفضلء ومن الممكن أن توافق أمريكا من وقت 
إلى آخر على إدانة شفهية لإسرائيل: ولكنها تحميها بواسطة حق الاعتراض - الفيتو ‏ من 
كل عقوبة حقيقية قد تعوق عملهاء كما أنها تقدم لها كل ما يلزمها من مال وسلاح» 
لمساعدتها على القيام بهذه المهام الحيوية؛ والحفاظ على مركز الولايات المتحدة فى التوازن 
(1) وقد تحقق ذلك !! 
لقد نسى هؤلاء المخططون أن الصليبيين من أبناء أوربا كانوا مفتصبين للديار ومنها القدس وفلسطين, 

وأن الأمة ظلت تجاهدهم على مدار 200 عام حتى أخرجتهم من بلاد الإسلام: وإن شاء الله سيأتى 

اليوم الذى تختفل فيه أمتنا بتطهير فلسطين والقدس وغيرها من ديار الإسلام من الصهاينة وقوى 

الاستعمار وعودة أهلها إليها. 
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ومما يسترعى النظر حقًا أن الولايات المتحدة تقدم لإسرائيل أحدث الأسلحة. وقد جاء 
فى جريدة «انترناشيونال هرالدتربيون»: عدد 22 يوليو 1982» أن الحكومة الإسرائيلية 
أنفقت خلال ذلك العام خمسة مليار دولار ونصف على التسلح» وثلث هذا المبلغ تدفعه 
الخزانة الأمريكية» «وكل التجهيزات الحربية تقريبًا فى الجيش الإسرائيلى قد تم الحصول 
عليها؛ء بموجب برنامج المساعدة العسكرية الأمريكية للخارج؛ وحصلت إسرائيل وحدها 
غلى 15 مليار من 28 مليار دولار وَرْعت على العالم بأسره منذ 41951, دومن بين ال 567 
طائرة التى كانت لدى إسرائيل عشية الغزوة اللبنانية» كان منها 457 طائرة اشتريت من 
الولايات المتحدة بقروض مقدمة من واشنطن. ولم يحدث أى تأجيل فى تسليم السلاح 
الأمريكى إلى إسرائيل؛ باستثناء القنابل الانشطارية؛ وقد أصبح الإسرائيليون اليوم 
قادرين على صنعهاء ووفقًا لما تقوله وزارة الدفاع بأمريكاء بل وأقوال الإسرائيليين 
أنفسهم,؛ فإن الخمس عشرة طائرة إف 15 ستسلم فى مواعيدهاء؛ وكذلك الصواريخ 
الموجهة عن بعد؛ والشاحناتءب والعربات المصفحة الأخرى»؛ 

«والتعاون الوثيق بين الجيشين الأمريكى والإسرائيلى؛ وبين صناعة السلاح فى 
البلدين» يجعل أى مشروع لاتخاذ عقويات ضد إسرائيل أمرًا غير مرغوبء وتصل 
للبنتاجون معلومات مفصلة من إسرائيل؛ بشأن أنواع الأداء لمختلف أنواع الأسلحة: والتى 
لم تستخدم بعد فى بعض الأحيان - في الجيشنالأنويكي زات وبتعدب نفو الي 
بالنسية لطائرة الاستطلاع «عين ين الصقر» التى استخدمت فعلاً لرصد أهداف بعيدة 
بسورياء فى المرحلة الأولى من حرب لبنان»» «وهكذا يستطيع الجيش الأمريكى تجربة 
أسلحته المتقدمة, تجربة حقيقية فى جيش إسرائيلى أكثر فعالية بكثير من أى قوة أمريكية 
ترسل لمثل تلك الأغراض 

((دور جنوب إفريقيا فى التحالف الصهيونى) 

وقد عالج جارودى هذا بقوله: «ومن الناحية الجغرافية ‏ السياسية كما كان يقول 
الهتلريون ‏ تستطيع جنوب إفريقيا وحدها وهى المشرفة على الطريق الآخر نحو آسيا - 
رأس الرجاء ‏ وتمارس ضغطًا على إفريقيا؛ أن تؤدى خدمات مماثلة للولايات المتحدة 
الأمريكية؛ ولو أن تلك الخدمات أقل جَدًا من خدمات إسرائيل..:» 

قوهذا التكامل بين إندراقيل وجدوب إنريقياء بالإضاقة إلى الشرابة بين نظاسين 
عنصريينء وإلى تماثل فى أوضاع البلدين ‏ فكل منهم فى صراع مع الشعوب المحلية: 
جنوب إفريقيا ضد العالم الأسود؛ وإسرائيل ضد العالم العربى ‏ يؤدى إلى تضامن وثيق 
بين البلدين». 
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«وفى عام 1967, حددت مجلة «الشؤون اليهودية» ذلك التكامل الاستراتيجى؛ فقالت: 
تعتبر جنوب إفريقيا أن الشرق الأوسط ‏ حيث تقوم إسرائيل بمهمة حارس بسيط؛ ولكنٍ 
لايمكن أن يوجد اله بديل- هو الَحَْطٍ الأنامى لدفاعها: ويعبارة أخرى: تحمى إسرائيل 
وستحفى أظؤل وقت ممكن مدخل المش الذئ'قد يصبع أكبر طريق يعيزه المعتدون».. 
ومستقيل الممر بين البحر المتوسط والمحيط الهندى أمر بالغ الأهمية لإسرائيل. وكذلك 
بالنسبة لجنوب إفريقياء ولطريق رأس الرجاء الصالح نفس الأهمية؛ ولو وقعت هذه المنطقة 
فى أيد معادية. فسيصبح الطريق البحرى لرأس الرجاء فى خطر؛ وتصبح مشاكل الأمن 
بالنسبة لجنوب إفريقيا عسيرة جد . وبالنسبة لإسرائيل يعتبر وجود دولة ‏ فى أقصى 
الطرف الجنوبى لإفريقيا ‏ يقظة وقوية اقتصاديًا عاملاً أساسيًا لاستراتيجية فعالة تُؤْمّن 
خطوطها الخلفية». 

وهذه العلاقة الوثيقة بين جنوب إفريقيا وإسرائيل لا تظهر فقط فى زيارات هامة مثل 
رحلة «فورستر» إلى إسرائيل فى 1976: ولكنها تظهر أيضًا فى التعاون الوثيق فى 
المجالات العسكرية والتجارية والثقافية. ومما هو جدير بالذكر بمناسبة زيارة رئيس الوزراء 
«فورستره الإسرائيل. فإن هذا الرجل كان برتية جنوال أثناء الخرب'فى متظمة متاصرة 
للنازئ-تدمئ واوا برا واج وقد كفنت الصتحيفة الإسرافيلية «هاارقنن». فى عدن 26 
أبريل 1976 بمناسبة تلك الزيارة, فقالت: «لقد كنا دائمًا ننقب فى ماضى أفراد أقل أهمية 
من «فورسكر»: لتعلم ماذا كان تصرفهم آثناء الحرب العالمية الثائية: فكيف نعضن الطرف 
الآن عن مناضى «فورسكرء؟ هل لان المصلحة القومية لإسرائيل أهم من ذكرئ سحة 
ملايين!*) من ضحايا المذبحة النازية؟». 


«ومنذ المباحثات الأولى 15015 بين «شيمون بيريز» و«بوتا» وزير دفاع جنوب إفريقياء 
ازدادت العلاقات بين البلدين توثيقًا. وتتخذ الشركات التابعة لجنوب إفريقيا من إسرائيل 
ستبيلاً للتخلص من العقويات الاقتصادية المفروضة عليها من بقية العالم؛ ويتيح الاتفاق- 
المبرم بين السوق المشتركة وإسرائيل ‏ لجنوب إفريقيا أن تُدخل منتجاتها لبلدان السوق 
المشتركة عن طريق إسرائيل.... 

«ولكن بالإضافة إلى كل العلاقات بين البلدين؛ تُعتّر العلاقات العسكرية بينهما أساس 
الصداقة بين البلدين»(0). 

«ؤتعانى جتوب إفريقيا ب بسيب العظر غلى الأسلحة - من الحصول على أسلحة 


(*) يقول رجاء جارودى فى كتابه «الأساطير المؤفسسة للسياسة الإسرائيلية» ص 220: إنه لا توجد وثيقة 
واحدة ‏ يقينية تثيت هذا الرقم, 
(1) انظر صحيفة: «نيويورك تأيمز» عدد 30 أبريل عام 1971, 
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حديثة؛ وإسرائيل من البلدان القليلة التى تمدها بذلك النوع من السلاح؛ كما أنها تفيدها 
بتجاربها التى اكتسبتها من حربها ضد العرب!1)... وفى السنوات الأخيرة ازداد التشابه 
بين البلدين: والتماثل فى كثير من الأمور حتى قيل: إن النظامين متشابهان تمامًا». 

«وقد أرسل رئيس المؤتمر اليهودى خطايًا إلى أمين عام الأمم المتحدة فى 1976, قال 
فيه: إنه لاحظ ‏ مع الأسف ‏ أن إسرائيل مدرجة بين البلدان التى تقدم السلاح إلى 
جنوب إفريقيا»(. 

و«العملة الصعبة» المتوفرة لدى جنوب إفريقيا هو عنصر الأورانيوم, وهو مطمع ترنق 
إليه إسرائيل: وقد كان لديها فى نوفمير 1976 ترسانة ذرية تحوى من 13 إلى 20 قنبلة 
من طراز قنبلة هيروشيما»!©, 


ولقد شدد شلومو أفارونسون على «ضرورة إعادة النظر فى الوضع الاستراتيجى - 
السياسى الإسرائيلى:): وأضاف قائلاً: «السلاح الذرى الذى هى أحد الوسائل التى 
يمكن أن تقلب آمال العرب؛ من نصر نهائى على إسرائيل... فوجود عدد كاف من القنابل 
الذرية يمكن أن يسبب خسائر فادحة فى كل العواصم العربية» وأن يدمر خزان أسوان». 

«ولى أن لديتا عددًا أكير.من'القتابل الذرية لاستطعنا أن خصنيت المذن العربية المتؤسظة 
والمنشات البترولية... وفى العالم العربى حوالى مائة هدف, لو دمرت لفقد العرب كل المزايا 
التى جنوها من حرب الغفران(...». 

جارودى يتساءل ويجيب 


((كيف استطاعت دولة إسرائيل الصهيونية أن تحصصل على مثل هذه الأهمية فى 
الاستراتيجية الكلية للدول الكبرىء بحيث تستطيع اليوم أن تعرض السلام العالمى للخطر؟ 

«سبق أن قال هرتزل فى كتابه «الدولة اليهودية» ما يلى: «إننا هنا فى فلسطين ونعتير 
بالنسبة إلى أوربا الحارس ضد البربرية»» ولكن منذ ذلك الحين تغير الوضعء ولم تعد دولة 
إسرائيل وكيلة الاستعمار الغربى فحسبء ولكنها صارت بالنسية للولايات المتحدة بصفة 
خاصة سلاحا قويا تستخدمه على الصعيد العالمى». 


«ويعرف الزعماء الصهيونيون كيف يستفيدون بكل مهارة من هذا الوضع؛ وفى المقال 


(1) هذا ما قالته جريدة «التايمز اللندنية» في عدد 3 أبريل عام 1976. 

(2) انظر صحيفة: «هاآرتس الإسرائيلية» عدد 14 نوفمير عام 1976. 

(3) راجع مقالة: «بيكت» من مجلة: «الشرق الأوسط الدولية» عدد نوفمير 1976. 

(4) راجع ما نشرته صحيفة «هاآرتس الإسرائيلية» في عدد 29 يونيى عام 1975 مقالاً بقلم «شلومى 
أهارونسون». 

(5) حرب الغفران هي حرب العاشر من رمضان عام 1393ه المصادف السادس من أكتوير هام 1973. 
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الذى نشرته مجلة «كيفونيم»» وسبقت الإشارة إليه, يستخدم الزعماء الصهيونيون 
الموضوعات الكبرى «فى الحرب الباردة: كمحاولة الاتحاد السوفيتى تحقيق أحد أهدافه 
الكبرى بهزيمة الغرب»؛ عن طريق الاستيلاء على الموارد الضخمة فى الخليج الفارسى؛ وفى 
جنوب إفريقيا حيث تتركر أغلب الموارد المعدنية العالميق»؛ 

«وهذا الاستغلال للعداء للشيوعية فى مستوى رجل مثل «مناحم بيجن» هو من الأشياء 
المميزة للصهيونية السياسية. وهى تستطيع ‏ دون أن تغير جوهرها ‏ التعبير بطريقة أدق 
من خلال رجل مثل «شيمون بيريز» الذى يقدم السم فى الدسم. وإحلال «بيريز» محل 
نيجه مو آمل بق امال «وريكان»الذى :يوي جتابعة نفس السياسنة ولعن فى صورة أل 
بشاعة»؛. 


«لم تجد وقاحات «بيجن» وغطرستة شنيمًا: فاعتماد إسرائيل على الولايات المتحدة 
اعتماد تام فى النواحى المالية والعسكرية». 

«بعد إعلان إسرائيل ضمها للجولان ردًا على بعض مآخذ شفهية لحكومة «ريجان», 
أرسل «بيجن» إلى سفير الولايات المتحدة مذكرة جاء فيها: «مرة أخرى تعلنون عن نيتكم 
فى معاقبة إسرائيل... فما معنى هذه العبارة» هل إسرائيل بلد تابع لأمريكا؟ هل نحن من 
جمهوريات البلدان منتجة الموز؟», 

«وليس لهذه الوقاحة من جانب «بيجن» أى خطر على إسرائيل؛ لأن السياسة 
الصضهيونية الإسرائيلية مَطابقة اما لأهداف الولايات المتحدة العالمية؛ ولها. ذور فيها لا 
يمكن لغيرها أن يؤديه؛ بحيث إن إسرائيل على ثقة لن يصيبها أذى؛ ولهذا فهى تقول ما 
تشاءء ومالية إسرائيل تكشف لنا غن طبيعة هذه الدولة». 

«وإذا أخذنا فى الحسبان المعونة الأمريكية وحدهاء نجد أنه فى الفترة من 1945 إلى 
7 أعطت الولايات المتحدة لكل إسرائيلى 435 دولارًا: ولكل عربى 36 دولار ... وأهم 
ما فى هذه المعونة السنوية هو كميات الأسلحة المقدمة إلى إسرائيلء والتى أراد 
الكونجرس أن يخفى ضخامتها؛ وأن يتجنب نقد الجماهير لها؛ فقرر أسلوب تمويل خاص 
بهاء كما ورد فى «قرار الإشراف على تصدير السلاح, عام 1976». 

«وهكذا تم فى عام 1980 المالى؛ بيع أسلحة لإسرائيل يُقدر ثمنها بمليار دولارء وفور 
تسليم الصفقة تقرر حذف 500 مليون دولار؛ وأضيف ال 500 مليؤون دولار الأخرى إلى 
دين إسرائيل لحكومة أمريكا... وهذا الدين يتمتع بفترات سماح تمتد إلى أكثر من 10 
تواتك 


وأكثر من هذاء فإنه نظرًا للوضع الاقتصادى المتدهور دائمًا فى إسرائيل منذ 1973, 
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فإن هذه التسديدات لا تتم؛ لأنها تعوض فورا بمعونة سنوية جديدة مضافة من جانب 
الولايات المتحدة(©, 

«وحتى قبيل العدوان الإسرائيلى فى عام 1956: كان السلاح المقدم من أمريكا يمثل 
كمية ضخمة: ولقد كتب الصهيونى «ميشيل بار زوهار»: «ابتداء من شهر يونيو؛ بدأت 
تنهال على إسرائيل كميات ضخمة من الأسلحة بموجب اتفاق سرى جد وهذه الكميات 
ان تعرف فى واشنطن ولا فى الهيئة الإنجليزية الفرنسية المكلفة برقابة تعادل القوى فى 
الشرق الأوسط؛ لن تعرفها كذلك الخارجية الفرنسية التى تعارض التقارب مع إسرائيل؛ 
لأنه قد يعرض للخطر ما بقى من علاقات بين فرنسا وعملائها العرب»2). 

«وتزداد هذه المعونة بسبب العقود من الباطنء؛ ويخاصة فى مجال الطيران ‏ على سبيل 
المثال::تحصل مؤسسة 'ضتاعة الطيران فى إسرائيل على غقؤد لضناعة أجِزَاء من طائرات 
إف-4:إف- 15», 

«وأخيرًا تشمل المعونة الاقتصادية تيسيرات تمنح للصادرات الإسرائيلية للولايات 
المتحدة الأمريكية وتتمتع بالأفضلية الجمركية التى تمنح للبلدان النامية: مما يتيح 
لإسرائيل أن تحصل على إعفاءات جمركية تصل 96/ من صادراتها إلى أمريكا؛ وهكذا 
تتلاشى كقير من الأساطير: وأولها وأخطرها أسطورة إسترائيل الصغيرة الضعيفة: 
إسرائيل التى تتعرض بصفة مستمرة إلى خطر عارم؛ من جانب الدول العربية: إسرائيل 
التى فُرض عليها القتال؛ من أجل بقائها على قيد الحياة «على حين أنها تملك بفضل 
الولايات المتحدة ‏ إمكانات تعطيها القدرة على أن تَبلُْ خلال 48 ساعة دمشقء أو بغداد, 
أى عماق: أن الثاهفرة كما بلقت ييروت تلك أسطورة إسزاثيل المفرضة للخطر والتدهين: 
بيئما هى مصدر الخطر الدائم على جميع جيرانها». 

«الدولة الصهيونية بإسرائيل؛ تجثم بكل الثقل الأمريكى على صدر منطقة الشرق 
الأوسطء التى تتلاقى فيها القارات الثلاث». | ه. 


تعليق: 
يمكن أن نقول اليوم (أكتوبر 1998) وقطعت جهيزة قول كل خطيب فهل أفقنا؟ هل 
وعينا؟ أم على قلوب أققالها؟ 


(1) انظر: مجلة «كرستيان سينس مونيتور» فى عدد 20 ديسمسر 1980 مقال بقلم ت. ستوفر. 
(2) انظر: كتاب «ين جوريون» «الرسول المسلح». بقلم: «ميشيل بارزوهار» باريس القصل 27 عام 1966. 
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أسطورة الملايين الستة «الهو لو كوست» 


تحت غثوان : «آسطؤزة الملانين المبتة (الهولؤكوبستت)»ه كتب جارودى: 

«إن الهدف من هذه الأسطورة التيريز الأينولوجى لإنشاء دولة إسرائيل01: وقد علق 
على ذلك الناشر. حمدان جعفر ‏ رحمه الله فى كتاب «الأساطير» الطبعة الثانية, ققال: 
ويذكن اللقكن الفرلسى. روخيةجارودى فى:كتاية «مازكنية القرة العضرين» أن الأساطير. 
نوعان: أساطير مغلقة؛ وأخرى مفتوحة:؛ وهذه الأخيرة وحدها هى الأساطير الحقيقية.. 
فهل كان جارودى يتنبا بآنه سوف يأتى يوم يتناول فيه أشد الأساطير انغلاقًاء وهى 
التدلقة يأقيطورة الضهيونية وأسنطؤرة إتشاء :زولة إسواكيل» واسظووة تشركن النهود 
للاضطهاد من قبل المانيا النازية» ؤهل كان يتتبا أن تجنى عليه الأسظورة الإسرائيلية 
المغلقة, ؤهى يتناول هذا الموضوع الشبائك فى كتابه الخالى «الأساطير المؤوسسة للسياسة 
الإسرائيلية؟». 


يُعرّف جارودى الأسطورة بمعناها الحقيقى بأنها دعوة لكى نتجاوز حدودنا. ويبدو أنه 
عندما تناول أشد الأساطير انغلاقًا بالنسبة للزعم القائل: إن المانيا فى عهد هتلر قد أبادت 
وأحرقت ستة ملايين يهودى قد فتح عليه نار الجحيم؛ ففى فرنسا وعاصمتها باريس مدينة 
النور يؤجد قانون يعرف ياسم قانون (جيسو) صادر عام 1990»؛ وهو يقضى بالسجن 
على كل من يشكك فى رقم الستة ملايين يهودى الذين يقال : إن هتلر وأعوانه قد 
أبادهم. 

لقذ'اتهمه اللوبى اليهؤدى فى فرئسا بأثه معاد للسافية: وتطرفوا؛فى. هذا الصندى بحتى 
إنه لم يتمكن من طبع كتابه إلا على نفقته الخاصة: وهو الذى كانت كبريات دور النشر 


(1) هذه الأسطورة التى ما زال اليهود يرددوتهاء بل ما زالوا حتى الآن يحصلون على أموال طائلة من 
ألمانيا.. بل وبسويسر!؛ فى مقابل (عوض) هذا العدد المقترى من اليهود, وما زالوا يهيمنون على الفكر 
العالمى: من أجل إيهام العالم بحقيقة قتل الستة ملايين يهودى على يد النازى هتلر. مع العلم بأن 
جارودى أثيت فى كتابه هذا أن الأسطورة لا أصل لهاء المصدر السابيق ص 137 : 219, 
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الفرنسية تتسابق على نشر مؤلفاته: وجارودى فى كتابه الحالى يعد التطرف المرض الفتاك 
للإنسانية فى نهاية القرن العشرين.» 

«والنقطة الشائكة فى كتابه هى تشكيكه فى أن هر أباد بالفعل ستة ملايين يهودى» 
واللوبى الصهيونى يرفض التشكيك فى هذاء حتى يضمن للصهيونية أن تدعو لإنشاء دولة 
إسرائيل» وتحل الأسطورة السياسية العرقية محل الأسطورة الدينية. وهى يرسم مقارنة 
بين تضخيم اليهود ارقم إبادتهم فى الحرب العالمية الثانية ويين الإبادات الفعلية لغيرهم 
من الأجناسء ويقول: إذا كان الصهاينة بتضخيم الرقم يصفون هذه الإبادة بأنها أكبر 
عملية إبادة جماعية: فقد نسى هؤلاء أن هناك ستين مليون هندى أمريكى تعرضوا للإبادة. 
وأكثر من مائة مليون من السود الأفارقة تعرضوا للقتل من جراء تجارة الرق» كما أن 
هناك 17 مليون من السلاف قتلوا فى الحرب العالمية الثانية؛ وأوضح جارودى هدفه من 
كتابه بأنه يريد فضح هذه الخدعة الأيديولوجية التى تم تخليقها للتمويه؛ وأن اللوبى 
الصهيونى هو الذى صنع هذه الأسطورة المزيفة. خاصة أن معسكرات الاعتقال النازية 
كانت تضم بجانب اليهود البولنديين والسوفيت؛ وأن الوفيات التى حدثت فمن جراء سوء 
التفذية.» 


ويقسول جارودى: ((إنه لاتوجد وثائق يقسينية بأنه تمت إبادة ستة ملايين يهسودى فى 
معسكرات الإبادة والاعتقال أيام حكم النازيين فى ألمانيا.)) 

والمؤلف يسأل الصهاينة فى كتايه: «هل تعلمت إسرائيل من المحارق النازية ما كان 
يجب أن تتعلمه؟ ويرد «جارودى» بقوله: «إن إسرائيل لم تتعلم إلا شهوة الانتقام وإعادة 
إنتاج الآلام وحرق بيوت الأطفال والشيوخ فى اليلاد العربية». 

ويتساءل المؤلف: «من أين جاء رقم الستة ملايين يهودى؛ الذين يقال: إنه قداتم 
حرقهم؟» ويجيب بتساؤل آخر: «كيف يمكن أن نؤكد أن الذين رمى بهم هتلر فى الأفران 
هم يهود فقط؟ أى هم من جميع الشعوب؟ بل هل يوجد أحد يستطيع أن يؤكد أن الذين 
ألقى بهم هتلر فى المحرقة كانوا أحياء أى موتى؟» 

ويفضح «جارودى» هذه الأسطورة العنصرية, «التى يردج لها الصهاينة, لتبرير إقامة 
وطن لليهود فى فلسطين على حساب الشعب الفلسطينى» وهو يستند إلى شهادات 
أشخاص لا يمكن الشك فيهم. فالمخرج سبيلبرج الذى أنتج فيلم «قائمة شيندلر» عن 
المحارق ضد اليهود: أعلنت زوجته «إميلى» أن زوجها لم يكن بطلاً قد ساعد عددًا من 
اليهود للفزار من معشكرات الإبادة, ؤقالت: إن زوجها كان يتاجر باليهود مقابل وعدهم 
بالتهريب من ألمانياء وكان يتركهم جوعى يعانون من البرد فى المرافئ. ويهذا كان زوجها 
تاجر شنطة يستفيد من هذة التجارة الآدمية.» 
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بل لقد أبرز «جارودى» «التواطؤ بين اليهود والنازية» ويستند جارودى إلى ما كتبه «توم 
سيجيف» فى كتابه «المليون السابع» عندما قال: «لم يكن إنقاذ حياة يهود أوربا على رأس 
أولويات طبقة زعماء الحركة الصهيونية؛ فالأهمية الكبرى كانت العمل على تأسيس دولة». 
ويوضح «جارودى» كيف التقى هذا الهدف العنصرى مع الفكر العنصرى النازى؛ الذى 
يقوم على أساس نقاء الدم. وكان الهدف هو النقل الجماعى لليهود إلى فلسطين لإنشاء 
دولة إسرائيل: 

ويوضح «جارودى» كيف تتم عملية التزييف للوثائق» فقد استندت محكمة «نورمبرج» 
التى أنشئت لمحاكمة مجرمى الحرب من النازيين: على شهادة على شكل تقرير كتبته فتاة 
يهودية كانت من ضمن المعتقلات فى المعسكرات الألمانية: وأصدرت كتابا بعنوان: «يوميات 
أن فرانك»: وتحدثت فيه عن غرف الغاز لحرق اليهود. ويقول «جارودى»: إن مخطوطة 
لكتاب قد كتبت بقلم «جاف» وهو قلم لم يكن معروفًا قبل عام 1951: فى حين أن هذه 
الفتاة «آن فرانك» قد ماتت عام 2»1945. 

ويشكك «جارودى» فى معنى تعبير _«الحل النهائى ‏ اليهود فى ألمانيا» «فالمؤرخون 
لمغرضون فسروا التعبير على أن المقصود به إيادة اليهود وحرقهم؛ فالحل النهائى قد 
يعنى ترحيل اليهود لا حرق اليهود.» ويؤكد «جارودى» أنه لم يجد أبدًا تعبير الحل النهائى 
السثالة البيودية فى أى مستند رسمى وقكه فظن وإهناقف موضيحا أن هذا التعمير هق 
ختراع جديد أضيف وألصق بالنازية لتبرير النزعة الصهيونية الداعية لإنشاء وطن قومى 
لليهود فى #لملطين. 

«هذا فى جارودى: إنه دون «كيشوت» جديد فى القرن العشرين يحازب طواحين الهواء 
والأشباح والخرافات والأساطير العنصرية الضيقة الأفق؛ لكى تتأسس دولة إسرائيل على 
حساب الحق العربى: فهذه الأسطورة تستند إلى قول قديم: إن الله قد وعد اليهود بالأرض 
الموعودة؛ ويسخر «جارودى» من هذه الدعوة التى تصور الله وكأنه قد منحهم عقدًا موقعًا 
بالملكية». 


«ومن هنا جاعت الحملة من اللوبى الصهيونى ضد جارودى؛ لأنه تجرأ أو مد يده فى 
عش الزنابير. وقد تعرض للهجوم مع جارودى الأب «بيار»؛ وهو من كبار رجالات الدين 
المسيحى الذى كل جريمته أنه طالب بمناقشة المؤرخين». 

«فماذا يفعل جارودى إزاء هذه الحملة الشعواء ضده حتى فى مدينة النور باريس؟ إنه 
لم يملك إلا الصمتء فهو يدرك أن الصهيونية تستريح للأكذوية التى روجتها عن المحارق 
النازية. حتى تروج لبضاعتها بإنشاء دولة إسرائيل: وهى دولة يقول عنها «جارودى:: إنها 
بعد أكثر من مرور خمسة وأربعين عاما لا تزال دولة بلا دستورء بلا حدود ثابتة؛ ويلا 
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تسمية محددة: وهى تتارجح فى تسمية نفسها ما بين دولة إسرائيل وكيان إسرائيل ودولة 
المعان. 

فهل الحملة على جارودى بهذه الضراوة لأنه فضح الأساطير العنصرية الإسرائيلية 
فقط؟ 

أم يضاف إلى هذا أنه مفكر أشهر إسلامه؛ وجاء فضحه للويى العنصرى دعامة 
للعرب؟ لقد جمع جارودى بين منظورين: المنظور الإسلامى الذى ينادى بالحق وبالحقيقة, 
والمنظور العلمى الذى ينادى بصدق ويقينية الوثائق التاريخية» حتى لا نحيا وسط أساطير 
فى من عقل صناع الأساطيى السياسية بهاق عتصرئى». 


من خلال كتاب 
(( صفحات من أوراقه الخاصة)) 
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من خلال كناب جمال حمدان صفحات من أوراقه الخا صة 
إعداد وتقديم: د. عبد الحميد صالح حمدان 
الناشر: دار الغد العربى - القاهرة 1996 
* ويقع هذا الكتاب فى 182 صفحة من القطع المتوسط؛ ويحتوى على خمسة فصول. 
* وجمال حمدان لم يكن عاًا(؟) فى الجغرافيا فحسب. ولكنه كان عبقريًا فذًا.. 
وعاشقًا لمصر كأغظم ما يكون الحب. 
فى الفصل الأول من الكتاب ذكر الكاتب جملة حقائق © 
1- الأضرار التى حدثت لمصر نتيجة بناء السد العالى والخطر الصهيونى: 
أ- أصبحت أرض مصر معرضة للتآكل الجغرافى لأول مرة فى التاريخ كله: وإلى 
(1) هذا العالم له مؤلفات تزيد عن خمسة وتسعين مؤلقًا؛ مثها: 
1 - هل تملك إسرائيل سلاحًا ذريًا (طبعة عام 1965) 
2- إسرائيل الصهيونية وأرض فلسطين (طبعة غام 1968). 
3- قضية فلسطين ومحور الاستعمار والصهيونية (طبعة عام 1966). 
4 - قضية فلسطين والعدى الإسرائيلي (طبعة عام 1966), 
5 التخطيط الإقليمي بين موارد المياه والسكان فى مصر (طبعة عام 1959). 
6 - من جغرافية الإسلام (طبعة عام 1966), 
7- ليس اليهود من بِنى إسرائيل (طبعة عام 1967). 
8 المعركة لم تنته بعد.. بل بدأت (طبعة عام 1967) 
9 الإسلام في إفريقيا (طبعة عام 3)., 
0 شخصية مصر فى إفريقيا (طبعة عام 1963), 
(2 ضشقعات من اؤراقة الخاصةضد 33-33 
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الأبد. إذ تحولت من عالم متناه بالطبع والطبيعة الجغرافية: إلى عالم متآكل بفعل الإنسان, 

فأولاً السد العالى أوقف نمو أرض مصر أفقيًا ورأسيًا.. وعرّضها للتاكل البحرى 

لعفف 2 

ب- أصبحت أرض مصر «أرضًا مغلقة» بيولوجيا بلا صرف بلا مصرف, وبالتالى لا 
تتجدد مياهها وتربتهاء كما لم يغد تجدد أرضها وترابها؛ من ثم أصبحت بيئة تلوث 
نموذجية:؛ وبقدر ما هى بللورة مركزة طبيعياء ستصبح بللورة تلوث مكثفة حتى الموت 
البيلوجى: 

ج- لأول مرة ظهر لمصر منافسون ومطالبون ومدعون هيدرولوجياء كانت مصر سيدة 
النيل بل مالكة النيل الوحيدة ‏ الآن فقط انتهى هذا إلى الأبد؛ وأصبحت شريكة 
محسودة ومحاسبة ورصيدها المائى محدود؛ وثابت وغير قابل للزيادة؛ إن لم يكن للنقص؛ 
والمستقبل أسود. ولت أيام الغرق: ويدأت أيام الشرق وعرفت الجفاف. «الجفاف المستديم» 
بعد «الرى المستديم»: 

د فى الوقت نفسه بلغ عدد سكان مصر الذروة؛ غير المتصورة قطء بينما القاعدة 
الأرضية والمائية فى انكماش أو انقراض. 

ه ‏ مع كل هذه الانكماشات والانزلاقات الداخلية والذاتية؛ أتت الكوارث الخارجية لا 
فرادى؛ ولا بالمثنى: ولكن بالجمع والجملة: 

* إسرائيل . 

# بترول العرب, 

+ الانقلاب الكونى العالمى فى الحضارة والتكنولوجياء والهيمنة الأمريكية, وسقوط 
السوفييت... إلخ هذا وحده عصف بكل ما تبقى من مكانة مصرء بعد أن تآكل المكان من 
العوامل الداخلية: 
المتغيرات الداخلية تخرب المكان, 
المتغيرات الخارجية تخرب المكان. 
مصر تختلف عن كل بلاد العالم من حيث مشكلة تلوث البيئة؛ فهى أول بيئة زراعية فى 

التاريخ غالبًا؛ وهى الآن بيئة مرشحة للانقراض والاختفاء فى التاريخ أيضن. 
الآن تتعرض لأكبر عملية تلويث كيماويًا + تآكل ميكانيكيًا. بحيث قد يأتى اليوم الذى 

تصبح فيه بيئة غير صالحة بتاتا لاستمرار حياة الإنسان. وعندئذ ينقرض السكان 

والإنسان بعد انقراض الأرض والبيئة! 
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2 الحضارة الإسلامية هى حضارة الأقباط أيضا (1): 

يقول بعض الأقباط: إننا شركاء حضارة واحدة هى الإسلام: وإننا نختلف دينًا: ولكن 
تشتّرك فى :الحضنازة وخضتارة القيطى هى الخضازة الأسلامية: 

حسنًاء ما المقصود بالحضارة الإسلامية؟ إذا كان الماضىء؛ فذلك صحيع: أى إننا 
شركاء فى التراف.ولكن إذا كان المقصون:الآن والعصن الحديث قاين فى الخضارة 
الإسلامية؟ إن كل حياتنا المادية هى الحضارة الغربية 100/ هل مجرد المساجد والجوامع 
تسعلنا حضارة إسالميةة كلةء إجالموجون الآن' لسن حفبازة إستلامية: ولك ثقافة 
إسلامية؛ وجزئية عند ذلك هى اللغة طبعًا والدين + التلمذة الثقافية للغرب. 

إذن تعن والأقباط شتركاءت بقن الوَظَن والقازية والحشبارة الآستلامية قديمًا شوكاء 
الآن فى الثقافة نصف الغربية الإسلامية, إنهم أقرب المسيحيين فى العالم إلى الإسلام 
بمعنى ما أو آخر. وفى هذا تفرد الأقلية القبطية لتضاف إلى عناصر تفرد مصر يعامة. 
وكنا أن مسن وفلتة جغرافية هن الأقباظ «كلتة طائف 204 
3 أنقذوا مصر من القاهرة: والقاهرة من نفسها: 

كل طوبة توضع فى القاهرة؛ هى جريمة فى حق مصر كلها؛ وأولها القاهرة نفسهاء كل 
كويرى يبنى داخل القاهرة : هو كبرى مسروق من مدينة أو قناة أو منطقة أخرى فى 
مصر. 

مضين القن والكمالنت هذا كااترمد <القوة.هى الشخرى الوطتى «والسهادة الرطفة 
والعزة القومية: ونفى التبعية للاستعمار والصهيونية وإسرائيل: أما الجمال فهو عزة 
الإنسان المصرى فى دولته القوية: العدالة, المساواة؛ إعادة توزيع الملكية والدخل». 

وقد عرق جمال بحفد] 3( المثققك. الحئ :او الجغرافى القامل:(صض 58]: 


(1) نفس المرجع : ص 37: 38. 

(2) ومن أجل هذا تسعى قوى الصهيونية والاستعمار إلى إثارة الفتنة الطائفية داخل مصر والسودان, 

(3) جمال حمدان (المثقف) قال عنه محمد حسنين هيكل فى كتابه: «أكتوير 73 والسلاح والسياسة» مركز 
الأهرام للترجمة والنشرء طبعة أولى 1993 فى مقدمة هذا الكتاب قال: «لقد خطر لى منذ البداية أن 
أهدى هذا الكتاب ‏ وهى الرابع فى مجموعة «حرب الثلاثين سنة»- إلى «جمال حمدان»» ذلك العالم 
المصرى الفذ الذى أعطى المكتبة العربية أثره ‏ كتابه ‏ المتميز: «شخصية مصر»: دراسة فى عبقرية 
المكان».....كان «جمال حمدان» إنسانًا يالغ الحساسية: شديد الكبرياء. وقد زادت على ذلك أخيرًا 
مسحة حزن ضغط انطباعها على قسمات وجهه. وشاعت نبرة صوته؛ وقد حاول أن يعزى نفسه ‏ أو 
يعزينى - قائلاً «إن حركة التاريخ دائمة؛ ولكن اتجاهها ليس ثابثًا؛ وكان عهدنا بها أن تكون إلى أمام 
خطوتين وإلى وراء خطوة - ولعلنا الآن ترى بعداً مغايزاً: وحركة إلى أسفل... نحن شهدنا انقاديًا؛ لأنه 
كان بين السكان من لم يُقدّر ولم يرع حرمة وحق المكان.», وكما حاولت دائمًاء فقد حاولت تلك المرة - 


ل 118 الفضل الزايع ست 
«فو الإنسان الذى يتجاوز دائرة ذاته: ليصل إلى المجتمع الأكبر كله, هى الإنسان 
القاذن على أن يجعل مشاكل الآشرين هَمُومً شتخصية له. فى ضفين عصترّة شابق الغضرة 
فى إدراك الخطر المستقبلى والحلم بالمستقبل, هو برج مراقبة للعالم من حوله, يرصدء 
ويحلل؛ يتوقع ويتنبً» يحذر ويخطط لا يضيع فى التفاصيلء وإن تابعها بكل تفصيل: يحول 
الشجار إلى نهاية, والتكتيك إلى الاستراتيجية؛ إنه مفكر استراتيجى, كلى شمولى نبؤى... 
إلخ. حسناء إذا كان هذا هى تعريف المثقف الشائع والأكثر شيوعًا وقبولاً. فإن لم يكن هو 
تعريف الجغرافى فماذا يكون؟ إن المثقف الجغرافى هو سيد المثقفين. (ص59). 
4- الحذر من فكرة العالمية : 


نعمء العالم يصبح قرية كبيرة أو صغيرة ‏ ولكن حذار من هيستيريا العالمية (لعبة 
أمريكا والغرب ضد الآخرين خصوصًا نحن) ‏ المهم فى الجغرافيا: لن يصبح العالم؛ كذلك 
«إقليميًا» جغرافيًا واحدًا قط, ستظل الجغرافيا هى الجغرافياء والعالم هو العالم ‏ وماعدا 
ذلك فسفسطة وفلسفة مفلسة. 
5 لا ثقافة بلا جغرافيا (ص 64): 
لا سياسة بلا جغرافياء لا تاريخ بلا جغرافيا؛ لا عمران بلا جغرفيا؛ لا اقتصاد بلا 
جغرافيا؛ الجغرافيا والحياة؛ جغرافية الحياة» الجغرافية الحية, 
6- أهمية الجغرافيا للتاريخ (ص 67): 
لا يتحول التاريخ إلى علم, إلا بتخصيبه بالجغرافياء وبغير ذلك يظل كائنًا عقيمًا. 
# اخ# لي 
وفى الفصل الثالث تحدث الكاتب عن العرب والعالم العربى: 
1- مادخل العرب التاريخ إلا بفضل الإسلام (ص 92). 
«بعد أن حاربوه طويلاً وبضراوة: قبل العرب الإسلام؛ وأقبلوا عليه بحماس لا يقل 
هوادة؛ ربما لأنهم أدركوا أنه أعظم استثمار قومى أتيح لهم فى التاريخ. ولعلهم انقضوا 
- أن أقنعه بالخروج من دير العزلة, والعودة إلى دنيا الناس... ولم يقتنع. مْصرًا على أنه «اعتزل وحركة 
التيار إلى أمام؛ فكيف يعود والحركة معاكسة؛ سواء إلى وراء أى إلى أسفل؟!». وافترقناء ولم أعرف أنه 
فراق إلى الأيد. وانشغلت بهذا الكتاب حتى فاجاتنى وأنا غارق فى تلك النهاية المأسوية التى انتهت 
إليها حياة ذلك العالم الراهب المعتزل والمهموم بشخصية مصر وعبقرية مكانها.... الموقع والموضع, 
وريما من هنا خطر لى منذ البداية أن أهدى هذا الكتاب إليه» ص 11,10 


وقيل: إنه اغتيل عن طريق الموساد الإسرائيلى فى بيته فى مصر!! «راجع جريدة الوفد المصرية فى 
8 يناير 1995 تحت عنوان «ربيع وجمال حمدان نهايات مفتوحة» أحمد المسلمانى». 
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عليه لينشروه بقوة وعنف خارج الجزيرة فغن طريقه فرضوا سيادتهم ولسانهم على 

المنطقة وعلى عالم بأسره, وكونوا لأنفسهم رصيدًا تاريخيًا قوميًا يعيشون عليه إلى الأبد, 

فصلا عو لكاب المادية البحتة»: 
«لقد خرج العرب من الصحراء؛ ودخلوا التاريخ بفضل الإسلام؛ وما كان لهم هذا ولا 

ذاك بدونه؛ لم يكن الإسلام بالنسبة للعرب رسالة من السماء فقط؛ ولكن أيضًا نجدة من 

السمافة. 
«قبل الإسلام, لم يكن عرب الجزيرة أمة؛ ولا كان لهم تاريخ حتى أمة بلا تاريخ لم 

يكوكو[: بل مهرد سفنة أن كدرذمة مق القنائل 'اللتخارية المتماركة: التطاحتة التعددة 

اللهجات وأحيانًا اللغات, وهى إن لم تكن تقع خارج التاريخ» فإن لها تاريخ فولكلورى على 

أكثر تقدير». 

2 المشرق العربى منطقة نفوذ أمريكى!!) : 
«إن التوجه الطبيعى سياسيًا وحضاريًا واقتصاديًا للعالم العربى والشرق الأوسط كله 

فو الى 'زورناء لا :إلى 'أمرئكاء هيما كاق التفرق الأمريكى. والسداسة والسيظرة الأفريقة: 

لكنه التترول أساسا وإسزائيل أولا“هما اللذان حرفا التوحة الطبيس من أوزنا إلى أمرنكا 

(+:انحدان أوربا) (طبعا): لكن لولاإسرائيل + البتترول. .لكان المشرق الغسربى كله - 

كالمغرب العربى حاليًا - بوضلته أوربا أساسًا لا أمريكاء ولذا تجد الآن أن المشرق العربى 

منطقة نفون أمريكية بحتة؛ بينما المغرب العربى منطقة نفوذ أوربية فرنسية. أما الجزيرة 
العربية فكانت أشبه بجنوب شرق أوربا والبلقان. ضعف وتخلف ورجعية... إلخ: إلى أن 

قلبها البترول المجنون إلى أمريكا؛ ولكنها التابعة لأمريكا». 

3 كارثة فلسطين إسرائيل هى بيساطة كالآتى (2): 
طلبت الصهيونية العالمية دولة لليهود فى فلسطين فئسسها لهم العرب! 
المعنى: قيام إسرائيل وضياع فلسطين هو مسؤولية العرب؛ والعجز العربى.. والخيانة 

العربية: والجين العردئ::: والتفرق العربى؛ الذى حدد نتيجة الصراع العريى الإسرائيلى: 

هى الصراع العربى ‏ العربى. الفلسطينيون لم يبيعوا فلسطين لليهود ولكن العرب3(0) هم 

(1) راجع كتاب صفحات من أوراقه الخاصة ‏ جمال حمدان, ص 102. 

(2) نفس المرجع : ص 105. 

(3) راجع كتاب «الخيانة العربية الكبرى»- أحمد رائف, الزفراء للإعلام العربى؛ طبعة أولى 1991, 
ص 602 «الطريق إلى بيت المقدس: القضية الفلسطيتية» الجزء الثانى: د. جمال عبد الهادى مسعود. 
دان الوفاءء للطباعة والنشر - طبعة أولى 1992: المبخث الشائى ص :153: تحت عتاوين وقائق: 
ا 
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الذين باعوا فلسطين والفلسطينيين لإسرائيل! 
4 - الإسلام جاء ليبقى : 

«بعضهم يقول»: القومية أيديولوجية ‏ كالشيوعية وكالإسلام... إلخ. وكما سقطت 
الشيوعية سقطت القومية؛ وجاء الإسلام ليبقى... إلخ. حسئًاء الشيوعية أيديولوجية, 
كالرأسمالية؛ وبعيدًا عن الإسلام, الذى هى دين أولاً وآخراء وليس أيديولوجية بالمعنى 
الجارى: فإن القومية ليست أيديولوجية على الإطلاق» نأخذ بها أو نرقضهاء تنمو أى 
تندثر... إلخ. إنما القومية «طبيعة» عنصر طبيعى كالتضاريس والجبال والأجناس... إلخ. 
5 - قبول العرب بضياع فلسطين انتحار سياسي(0): 

«إن قبول العرب نهائيًا بضياع فلسطين نهائيًا. وتثبيت إسرائيل. وهى مقابل الخروج 
الأندلسى مع فروق, سيكون اعتراقاء بل إعلائا من العرب عن إنهاء وحل العروبة والقومية 
العربية نهائيًا وإلى الأبد. بمعنى أن أمة قررت حل نفسهاء واعتبار ذاتها ليست أمة- 
تماماء كما أعلن الاتحاد السوفيتى حل نفسه وإنهاء وجوده كدولة». 

«وفى الحالين: فإنه انتحار سياسى وقومى 0 مبدأ «بيدى ل بيد عمرو» والعدق 
المضاد فى حالتنا هو إسرائيل؛ وفى حالة الاتحاد السوفيتى أمريكا؛ وفى الحالين فإن 
أمريكا هى القاتل النهائى عن بعد 255355[2 18672016», 

«قام بليون هو أول أصحاب فكرة إقامة دولة يهودية فى ف فلسطيزن -أئ إسرائيل!! 

لقد نجحت الصهيونية فى إنهاء وإفناء القومية العربية التى لم تكن قد بدأت بالكاد, 
وكانت فى مرحلة التكوين والنمو بالمعنى الحديث ‏ إذ يبدو أن إسرائيل لن تزول أبدًا؛ فإذا 
ما بقيت فهذا حتما هو زوال القومية العربية إلى الأبد. إنهما نقيضان مستحيل 
اجتماعهما». 

«إذا كان اليهود يقولون: لا معنى لإسرائيل بدون القدسء فنحن نقول لهم: لا معنى 
للعرب بدون فلسطين». 

«الكوارث السياسية التى أصابت العالم العربى + آثار البترول» سببت مرحلة أو عصرًا 
من التحركات السكانية والهجرات والتبادلات السكانية + التزاوج الكثيف بين الدول 
العربية: دياسبورا الفلسطينيين فى العالم العربى؛ جعلت الآلاف منهم يتزوجون عربًا 
آخرين كالمصريين والعرب» المصربين والليبيين. «بوتقة عربية حديثة وخطيرة. وهكذا أصبح 
فى الشرق الأوسط بوتقتان متضادتان بوتقة إسرائيل: بوتقة العرب». 


الفصل الرايع ‏ > 


(1) صفحات من أوراقه الخاصة, ص 106 , 107 
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وفى الفصل الرابع يتحدث الكاتب عن الإسلام.. والعالم الإسلامى(1): 
1- فناك صراع بين الشمال سد الوسط (لا الشمال ضند الجتوب) وه صراع 

عقدى بين أيديولوجية الغرب وأيديولوجية الإسلاء(2). 

دولا شك أن الإسلام اليوم يمثل عنصرًا غير متكيف تمامًا 141851 مع حضارة الغصر, 
التى.هى أساسًا حضارة الغرب. ؤهئ مشكلة المسلمين لآ الإسلدم طبعاء ولكنها دائما يت 
إسقاطها عليه (القاعدة هى مرادقة الإسلام بالمسلمين وإسقاط المسلمين على الإسلام لا 
العكس, وهذا هى الخطأ الجذرى والعمدى الذى يلجا إليه كل نقاد الإسلام من حيث هو 
إسلام». 

وإذا كان الإسلام اليوم ضعيقًا مغلويًا على أمره؛ والسيادة والسيطرة لأوريا والغرب 
المسيحى خارج كل حدود. فإن هذا الوضع ليس قديمًا أو أصيلاً بل حديث طارئ منذ 
العصور الحديتة, تمامًا كما هى قصة التوازن وصراع القوة أوربا وآسيا. 

فقديمًا فى العصور الوسطى وما قبلها كانت أوربا تقع تحت مطرقة آسيا والآسيويين, 
وغاراتهم زاحثلالهم قروئًاء وكائت 'الغلية"دائمًا للرعاة الآمسيويين..: الع كم اقلب الميؤان 
رأسًا على عقب؛ منذ البارود فى العصور الحديثة؛ وأصبح العالم الآسيوى مستعمرة لأوريا 
تقريباء نفس الشىء بالنسبة للعالم الإسلامى ‏ مع ملاحظة التداخل الجزئى جغرافيا بين 
العالم الإسلامى والعالم الأوراسى ‏ ففى العصور الوسطى كان العالم الإسلامى سيد 
أوربا وغازيها. بعد العصور الحديثة انقلب الميزَان «المهم فى هذه النقطة هو ذلك التشايه 
التاريخى فى تطور علاقة القوة بين كل من العالم الإسلامى والعالم الآسيوى؛ ويين أوربا 
المسيحية والغرب الأوربى». 


«الأقليات الإ..لامية خارج العالم الإسلامى؛ تقابلها الأقليات غير المسلمة داخلة جزر 
فى هذا المحيط؛ مقابل واحات فى تلك الصحراء. وكلتاهما تمثل منطقة انتقال دينية بين 
كتلة الإسلام وغير الإسلام؛ أى مساحة من الوصل ‏ بقدر ما هى من الفصل ‏ بين عالمين 
أى قل مساحة رمادية بين الأبيض والأسود» فهى تقرب بين النقطتين وتخفف من التناقض 
والتضاد بينهماء ولذا فهى مفيدة كعامل ربط نسبياء أى ليست شر مطلقًا أ شرا لابد 
منه» أو شىء لا خير فيه؛ وإنما هى شىء لابد منه». 

لذا فإن الصراع الحقيقى انتقل اليوم إلى معادلة جديدة: معادلة صراع الشمال ضد 
الوسط لا الشمال ضد الجنوب. 


(4) تقس المزجع © صن !7113 
(2) .نفس المرجغ :.ضن 113 
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2- بعض الغرب ينظر إلى الإسلام على أنه الخطر الجديد والعدو الجديد بعد سقوط 
الشيوعية والسوفييت... إلخ. هذا علنا وحرفي[!): 

«والمقصود أن الصراع الأيديولوجى السابق حل محله صراع أيديولوجى جديد. 
فالإسلام كعقيدة هو أيديولوجية مضادة لأيديولوجية الغرب؛ وللغرب؛ وحضارة الغرب. 

«الإسلام اليوم يعيش الحضارة الحديثة المعاصرة ‏ أى الغربية أو الأوربية ‏ ولكنه لا 
يعيش نمط الحياة الغربية 1/16 06 86756 هو يقبل الحضارة الغربية:؛ لا «المجتمع» الغربى. 
هو مندمج حضاريًا. مختلف مجتمعيًا. من هنا الخلاف والاختلاف غير قابل للذويان فى 
الحضارة الحديثة؛ يعيش خارج الحضارة الحديثة, لا يمكن هضمه كما لايمكن هضمهم. 
هذا يعتبره بعض الغربيين تحدياء التحدى الإسلامى المزعوم؛ والذى يهدد حضارة الغرب, 
وربما حياة الغرب ولكن هذا وهم أوهام العوام والخواص والخواجة ‏ أوهام الخواجة». 

«فعلاً ‏ انتشار الإسلام وتمدده ملحمة جغرافية فريدة لا مثيل لها قط بين الأديان؛ هذا 
التوسع القارى القرنى خرافة تاريخية تقريبًاء ولكنه حدث». 

«وحدود العالم الإسلامى اليوم تمتد من المحيط إلى المحيط - الأطلسى - الهادى - ومن 
البحر إلى البحر ‏ البحر الأسود إلى بحر العرب ‏ ومن البحر إلى المحيط ‏ المتوسط _- 
الهندى: ومن البحيرة إلى البحيرة ‏ بيكال ‏ فيكتوريا» الإسلام دخل أوربا من الغرب ومن 
الشرق: الأندلس والبلقان, كانت القاعدة فى الأولى الشام الأموى؛ وفى الثانية الأناضول 
العتماتى, 

هاتان البيئتان البحريتان التى توسع منهما الإسلام شمالاً. 

وهناك بيئتان بحريتان أخريان فى الجنوب» توسع منهما الإسلام بحرا عمان إلى 
إفريقياء واليمن إلى الهند الشرقية. وما بين الاثنين بيئة قارية برية هى التى توسع منها 
عرب الجزيرة الداخلية ليغطى قلب القارات فى آسيا وإفريقيا. لاحظ دور الشام التوسعى 
كبيئة بحرية: قديمًا إلى قرطاجنة ‏ تونس. ثم إلى المغرب فالأندلس. 

لقد قفز عرب الإسلام رؤوس ولا نقول جثث البيئات المستقرين وتجاوزهم إلى أبعد آفاق 
الإسلام على رؤوس المصريين إلى المغرب غرباء وإلى السودان جنويا. 

فالذى نقل الإسلام وأدخله لين المغرب وإلى السودان: لبس المصريين ولكن عرب 
الجزيرة عبر مصرء وهكذا فعلوا شرقا على رؤوس العراق. 

«من اللافت بشدة أن أهم خصائص أو صفات الإسلام هى نفسها أهم خصائص 
وصفات أرض الإسلام: أى العالم الإسلامى؛ وهى التوسط والاعتدال فى الحالين. فالعالم 


(1) .تفن المزجع .ض :11172115 
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الإسلامى متوسط الموقع تمامًا فى العالم القديم, وييئته الطبيعية أقرب إلى الاعتدال بحكم 
هذا المتوسط ‏ موقع متوسطء وموضع معتدلء أما الإسلام فيقال لنا دائما: إنه دين 
التوسط والاعتدال, لا إفراط ولا تفريط, لا تطرف ولا تعنف». 

«فعلاً أوربا والعالم العربى + الشرق الأوسط ‏ هما وحدهما شركاء التاريخ البشرى 
الفعال. هما فرسا رهان التاريخ والحضارة, والسياحة والاستراتيجية والدين والصراع 
والسلم والحرب. وإذا كان هناك تنافس وصراع, فهذا إثما يؤكد الندية؛ وأنهما فرسا 
رهان: وإذا كانت أوربا تنكر هذا ولا تراه؛ فهذا عمى ألوان». 

«من هنا يجب ألا ننفصل عن أورباء باعتبارنا وحدنا الأعرق والأقوم والأكثر أصالة 
وقرابة وقريًا فى عالم إما قديم: ولكنه معزول تمامًا كالمجهولء أو غير الموجود ‏ الشرق 
الأقصى ‏ وإما جديد محدث طارئ ‏ أمريكا. وكما يتقارب الأوربيون أنفسهم داخل أوربا 
بعد صراعات ألفية رهيبة» وذكريات مريرة؛ فإن الدور ينبغى أن يأتى على أوريا مع العرب 
والشرقئين -االشرق. الأوسظة: 

«المصلحة الطرفين ذلك على الأقل لإحداث التوازن ضد القادمين الجدد الذين يهددون 
كلا الطرفين. وخاصة الطفيان والهيمنة الأمريكية المجنونة»(1), 
١-3‏ ضطهاد المسلمين ومذابحهم فى القرن العشرين(2),: 

«رغم أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان, إلا أنه لم يعد له مكان بالكاد فى هذا 
الزمان». 

«اضطيهاد المسلمين ‏ ومذابحهم المعاصرة ئ ختام القرن 2,20 وعلى أبواب القرن 21 
الميتفدىت ل قبل المبلان - ظافرة مؤمنفة: محزنة مخجلة طبعاء ومرفؤضنة تماما: ولكفياً 
للأسف طبيعية ‏ فالتعصب الدينى والصراع الطائفى جزء من صراع الشعوب والأمم 
والدول والقوى والمجتمعات والجماعات؛. صراع البقاء المؤيد» ولماذا نندهش له ونستغربه؛ 
على بشاعته ورقضنا له ومثله أى عكسه موجود بيننا داخل العالم الإسلامى؛ وقبله ألم يكن 
الكفار يضطهدون المسلمين فى عغصر النبى؟ «دان الإسلام» وقد تحولت تك للأسف ‏ إلى 
«دار حرب» فى العقود الأخيرة» أصبح العالم الإسلامى ساحة لحروب عديدة لا تنقطع. 
1- إما داخلية بين دول إسلامية. 
2- وإما حرب أهلية داخل الدولة الإسلامية الواحدة. 


(1) نفس المرجع ؛ ص 119, 
(2) نفس المرجع: ض 124 128. 
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3- وإما كحروب أقليات تتعرض لها الأقليات الإسلامية على تخوم العالم الإسلامى أى 
خارجه. 

وهذه الحروب تؤلف نطاقًا كاملاً يطوق العالم الإسلامى, ويكاد يلفه لقا من أقصى 
الشرق إلى أقصى الغرب» ومن أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب: 
أ الحروب بين الدول الإسلامية : 

ليبيا “ا تشاد - العراق < إيران. 

العراق ‏ الكويت (+ السعودية والخليج ومصر وسوريا). 

الجزائر »ا المغرب (الصحراء الغربية): 
ب الحر وب الأهلية الداخلية : 

أففانستان ‏ نيجيريا ‏ لبنان ‏ قبرص - الفلبين (المورى) - سرى لانكا (التاميل 
المسلمين) ‏ الصومال. 
ج ‏ حر وب الأقليات الإسلامية : 


بورما (أراكان) ‏ إريتريا. 
د حروب الدول غير الإسلامية ضد الإسلامية : 

الهند * الباكستان - الصرب* البوسنة والهرسك و«لا كوسوقا»: 

إسرائيل “ا فلسطين ‏ مصر ‏ الأردن ‏ سوريا ‏ لبنان. 

المفارقة المفجعة حقًا أن الإسلام الذى يصلح لكل زمان ومكان, لم يعد له مكانًا بالكاد 
فى هذا الزمان! فخارج العالم الإسلامى؛ الإسلام والمسلمون مطاردون مضطهدون شرقًا 
وغريًا وشمالاً وجنوبّاء فى آسيا البوذية» وأوربا المسيحية؛ فى إفريقيا السوداء, من سائر 
الأديان كما من الأديان أو اللا أديان الأرضية, 

غريب جد : وفى آسيا , الديانات غير السماوية تضطهد الإسلام والمسلمين فى كل 
مكان الهند الهندوكية؛ بورما البوذية؛ الصين... إلخ. 

ولكن فى كل الحالات: فإنهم لا يضطهدون بعضهم البعض؛ ليس بينهم مشاكل طائفية 
فلا الهندوس يضطهدون: أو العكسء ولا الشنتى يضطهدون الهندوس أو ... إلخ!». 

«لا يريد العرب والمسلمون أن يدركوا أن هناك ثنائية أبدية فى الصراع الأبدى الدينى 
قى هذا العالم. إنها «ثنائية الثنائية»: صسراع ‏ دينى أبدى بين طرفين كل منهما ذو 
طرفين: الإسلام + العرب. ضيد المسيحية + اليهود. 
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لا يريد العرب والمسلمون أن يفهموا أن الغرب والأوربيين ينظرون إلى اليهود كجزء 
منهم سؤاء جنسنيا أو ديئيا )+ ماري أيضنًا)» إلا أنه جزء صغير مشاغب: كالابن 
الضال 508 27001831 الذى سيعود فى النهاية إلى العائلة, مهما فعل فهو مغفور له, 
والعائلة معه إلى النهاية. جنسيًاء اليهود أوربيون (كذلك حضاريًا) دينيًا هم طائفة ناشن 
من المسيحية وخوارج أو متخلفون عن الديانة الأم أى الحق... إلخ. 
4 - المفروض أن المسلمين هم التجسيد العملى للإسلاه0): 

فمن ناحية الانفصال للإسلام عن المسلمين؛ إن لا إسلام بلا مسلمين ‏ كما أنه لا 
اشتراكية يلا اشتراكيين فالمسلمون هم التجسيد المادى المحسوس للإسلام. الإسلام هى 
الروح والمسلمون الجسدء الإسلام يتجسد فى جسم المسلمين ويحييه؛ والمسلمون هم 
الجسم الذى يحتوى الروح ويحميهاء وهم التجسيم المادى المرئى الملموس للعقيدة والدين 
كفكرة وأيديولوجية. إسلام بلا مسلمين: ولكن قد يكون هناك «مسلمون باذ إسلام»! 

«أما المرادفة بين الإسلام والمسلمين, كما يفعل معظم المستشرقين والغرب: فهذا فقط 
من قبيل المجاز» والاختصارء التجاوز واليسرء ولكن يمكن أحيانًا أن يكون إيجارًا مخلاً 
ومجارًا مغرضا. 

الظاهرة الحقيقية جدًا والمحيرة للغاية: هى الانقلاب الذى طرأ على وضع الإسلام 
ودرجة تقبله أى رفضه فى إفريقيا الجديدة بعد التحرر. 

قديمًا كان التحول إلى الإسلام يتم بسهولة وسلام: وبإقبال شخصى شديدًا من 
أصحابه؛ الذين كانوا يرون فى الإسلام وسيلة للتحرر والحرية والكرامة. 

بعد التحرر السياسى وخروج الاستعمار» حدث العكس أصبح هتاك عقدة نفسية ضد 
الإسلام؛ ورفض له حادًا ومؤكداء باعتباره وسيلة لسلب الإنسان من حريته الشخصية. 

لا شك أن أصابع الدول الاستعمارية والاستعمار خلق ذلك فى الحالين؛ ولكن كعنصر 
ثانوى؛ وعامل انتهازى, ولكن الأصل والعيب ليس فى الإسلام نفسه», 
«عودة الإسلام ليقود من جديد 2: 


«يبدى أن عودة الإسلام أصبحت حقيقة واقعة فى أكثر من مكان فى أسبانيا اليوم» 
عودة الإسلام حقيقة ودالة جدًا تحت ناظرينا». 


ثم فى جمهوريات آسيا الوسطى ‏ السوفيتية سايقًا ‏ هناك عودة مؤكدة بمعنى 


(1) تقس المريجع + ض132, 
(2) نفس المرجع؛ ص 133 134. 
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ومفهوم مختلف؛ بعد طمر الشيوعية للإسلام 70 سنة. 
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«فى الوقت نفسه يبدو أن ديناميات الإسلام تختل تمامًا؛ فقديمًا كان الإسلام يتقلص 
فى تراجع نحو الجنوب فى جبهته الأوربية وجنوب جبهته الإفريقية؛ الآن هناك عودة 
الإسلام فى أوريا خاصة فى طرفيها أسبانيا وآسيا الوسطى + هجرة المسلمين إلى قلب 
أوريا». 

فقد كان الاستعمار لا يحارب الإسلام علنًا أو مباشرة, ولكنه كان يحاصره بطرق غير 
مباشرة. 

وفقد كان يقطّئ كل الفرهن والإتكائيات للوكفين المقتصيرين: 'أوالسيحيين من الفكات 
المستعمرة. فكانوا متأوربين «متحضرين» بالمعنى الأوربى: وجاهزين للسلطة والحكم حين 
ذهب الاستغمار: بينما كان المسلمون فى كتاتيبهم وذراساتهم الدينية لا يضلحون لشىء 
فعاذ: 

وحين تسلم المنتتصرون السلطة؛ اتخذ التناقض الدينى شكل صراع سافر أو مكتوم» 
فأصبحت الدولة الجديدة تحارب الإسلام وتناصر المتنصرين؛ فتوقف الإسلام وتحول من 


آلك إلى الجزر. 

5 استراتيجية الصهيونية واليهود هى استدراج الإسلام وتوريطه فى صدام دموى مع 
نك ل 
النصارى/٠.:‏ 


«إن الاستراتيجية العظمى لأعداء الإسلده2) هى اسكدرائجه- الإسلام ب وتوزيظه فى 
هبداخ وصترااع دمو متملع إن أمكن, مم التضعرانكة: هذدهى اسعرافيجية الصبهيونية 
واليهود». 

* الاستراتيجية الإسلامية المضادة:» ينبفى أن تعكس هذا الصراع: أن تدق إسفيئًا ما 
بين المسيحية واليهودية: وتعمل على الفصل بينهما ما أمكن: وفى نفس الوقت وينفس 
درجة التقارب بين الإسلام والمسيحية « لتَجِدَنَ أَسد النّاس عداوَة 2(4). لا أحد فى أوربا يريد 
دولة إسلامية بالقارة؛ كلهم يعلنونها بلا مواربة. لا مكان للإسلام تحت البرد ‏ إن أمكن 
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(2) راجع جسريدة: الأمرام وجريدة الوفد بتاريخ 1998/5/19 بن أفريكا نجحت باستصدار'قاتون - 
الاضطهاد الدينى ‏ يعد موافقة 375 عضو لصالح المشروع ضد 41 عضوًء وبذلك يكون اللويى 
اليهودى قد نجع فى الحصول على الأغلبية لمجلس النوابٍ الأمريكن. 

(3) قال تعالى: ظلْتَجِدَُ أَشّدّ الئاس عَدَاوة لين آمنوا الْيْهُود والدين أشركرا ولتجدنا أَثريهُم موده للدي آمُوا الذي 

َانُوا إِنّا نصارَئ ذلك بأنّ منهم قسيسين ورّهبَانا نهم لا يستَكبرُوت؛ المائدة/ 82, 


تحت الشمس- المطلوب نقى الإسلام المعتدل أى: المناخ المعتدل- إلى المدار... الإسلام 
يمتد من المحيط للمحيط ‏ الأطلسى ‏ الهادى؛ ومن البحر إلى البحر ‏ المتوسط إلى بحر 
العرب ‏ منطقة المشرق العربى؛ هى حاضرة العالم الإسلامى حيث تدور من البحر 
المتيسط إلى بحر العرب. بالعالم اليوم 20 مليون لاجئ: 80/ منهم مسلمون. 

أندونيسيا هى الإسلام الوحيد الذى يخترقه خط الاستواء؛ فالإسلام لا يصل فى أى 
قارة أخرى جنويًا إلى خط الاستواء. سواء ذلك فى إفريقيا أو أمريكا الجنوبية. فى إفريقيا 
هى يقطع منطقة الساحل الشرقى لعمق محدود للغاية, 

«سينكيانج والتبت؛ كلتاهما فى الصين. كلتاهما آسيا الوسطى فى الاتحاد السوفيتى 
السابقء ليست صينية: ولكن استعمار صينى: وكما انفصلت آسيا الوسطى فى دول 
مستقلة يجب أن تنفصل سينكيانج والتبت عن الصين كدول مستقلة (داخلية) أيضاء إن لا 
معنى حقيقة لهذا الايتلاع». 
6- الغرب يسمى الإسلام الخطر الأخضر ويعتبره عدوه اللدود(1): 

دكان الغرب يتحدث عن القطر الأهمز آى الشيوعية: فايتكن الآن تعبين «الخطر 
الأخضر» إشارة إلى خطر الإسلام. 

بعد سقوط الاتحاد السوفيتى وزواله» ويدء البحث عن عدو جديد: قيل: إنه الإسلام: 
نؤكد أن الإسلام خارج المعركة والحلبة» هو فقط كبش فداء مؤقت: أما العدى الحقيقى 
الفعال فسيظهر من بين صفوف المعسكر المنتصر بالفرب: وسيكون الصراع الرهيب بين 
أمريكا وأوربا الغربية أو اليابان أو... ولعلهم هناك يخدعون أنفسهم ثمن حتمية ومأساوية, 
هذا الصراع القادم بالحديث الشفهى عن الإسلام كعدو». 
7- الجغرافيا علم الأين(2), 

«على المسلم الذى يكتب عن العالم الإسلامى؛ أن يضع نفسه فى مكان غير المسلم, 
خاصة الأوربى المسيحى؛ ليس فقط ليكون موضوعيًا, ولكن أيضًا ليستوعب وجبة نظر 
الآخرين «الآخر». أسوا دعاية وأكبر لإإسلام هى الإسلام السياسى بالمعنى الأصولى». 

الإسلام السياسى إذن نوعان كما يمكن تصنيفه: 
1 الإسلام الحميد ‏ تحرير فلسطين أساسًا + تنمية وتطوير العالم الإسلامى 
2 الإسلام السياسى الخبيث ‏ الثيوقراطية والدولة الدينية, 


(1) صفحات من أوراقه الخاصة, ص 139, 
(2) نفس المرجع ص 144. 
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8- الغرب يعتبر العالم الإسلامى عدوه الجديد(!): 

«بعد سقوط الشيوعية وزوال الاتحاد السوفيتى: أصبح العالم الإسلامى هى المرشح 
الجديد كعدو الغرب الجديد. وإلى هنا لا جديد. الجديد هو أن الغرب سوف يستدرج خلفاء 
الإلحاد والشيوعية إلى صفه ليكون جبهة مشتركة ضد العالم الإسلامى والإسلام» 
باعتبارهما العدى المشترك للاثنين» بل لن يجد الغرب مشقة فى هذاء ولن يحتاج الأمر إلى 
استدراج: سياتى الشرق الشيوعى القديم ليلقى بنفسه فى معسكر الغرب الموحد ضد 
الإسلام والعالم الإسلامى. 

الإسلام اليوم فى فرنسا هو الديانة الثانية بعد الكاثوليكية ‏ وقبل البروتستانتية 
واليهودية ‏ عددهم 6.5 مليون - 11/ من سكان فرنسا. 

وفى الفصل الخامس يتحدث الكاتب- رحمه الله عن العالم الغربى : 
1- صراعات البشرية من أجل القوة والسيطرة العالمية» ومنها الصراعات الأوريية: 

وعن إمكانية التقارب بين العالم العربى وأوربا قال «جمال حمدان»: «كانت أوربا 
البيضاء فى صراع دموى ألفى طوال تاريخها مع بعضها البعضء أعدى الأعداء الآن 
يتقاربون ويتحابون ويتطلعون إلى دولة واحدة الولايات المتحدة؛ بعد أن لم يكونوا يرون إلا 
الاختلافات والخلافات بينهم؛ لم يعودوا يرون إلا التشابهات والروابط بينهم! ما من محية 
إلا بعد عداوة! 

حسئًاء كانت أوربا البيضاء المسيحية طوال العصور الوسطى المظلمة فى حرب ظالمة, 
وعداء منطقى مع العالم العريى والشرق الأوسط ‏ المسلمين ‏ ولا يزال الثار والتعصب 
والحقد والكراهية بدرجات متفاوتة»2). عن الحكمة التى تقول: «ما محبة إلا بعد عداوة!». 
علق الكاتب ‏ رحمه الله يقوله: «هذا ما يحدث الآن فى أوربا بعد حروب ألفية - 
وبالآلافء بدؤوا يتقاربون ويدركون وحدة أصلهم وكيانهم. يومًا ما سوف تتسع الدائرة 
ليكتشف الأوربيون أن أقرب الشعوب غير الأوربية إلى الأوربيين هم العالم العربى والشرق 
الأوسطء وإنهم جميعًا قوقازيون» بيض؛ متحضرون, مختلفون عن سائر شعوب الأرض أى 
وحدة؛ ولكنها أقل كثافة وعمقًا من الوحدة الأوربية. كما أنه ما من محبة إلا بعد عداوة, 
فكذلك ما من مساواة إلا بعد صراع», 


الفصل الرايع ‏ س 


«كل جماعة تفضل نفسها على الآخرين: وتعتبر الأرقى والأسمى وترفض أن تعترف 
بالآخرين أندادا متساوين معها ومساوين لها؛ إلى أن يفرض الآخرون أنذ 3 


(1) نفس المرجع . ص 195, 196, 
(2) صفحات من أوراقه الخاصة؛ ص 153. 
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بالقوة والحرب والصراع؛ حتى يتقاربوا ويتصالحوا صلح الشجعان: وهذه قصة أوريا 
بشعويها المختلفة داخلهاء وما كارثة الاتحاد السوفيتى وشرق أوربا مؤخرًا إلا آخر وأحدث 
تجسيد لهذة الحقيقة ولهذا القانون». 

«الآن الدور والدورة على العرب المسلمين والإسلام عامة. فعلاً أوربا والغرب تبحث الآن 
عن عدو وليس هذا توهمًا أو شذودًا ‏ هو طبيعى جدًا فى التاريخ والحياة». 

«نفس القذخ لقضية مع أوربا + العرب» 1 للعرب؛ ولا أورباء تنافس مع الآخرين على صدارة 
العالم, سواء فى الماضى أو الحاضرء كلاهما يعلم ويعلن أن الأولوية لأوريا والغرب الآن 
وإلى الآبد. لكن العرب تشعر أنها الرجل الثانى فى العالم؛ وتريد اعتراف أوربا بها على 
هذا الأساسء ولكن أوريا ترفض تكبرا ومكابرة» ولكن سيأتى اليوم الذى تدرك فيه أوربا 
صحة وشرعية الادعاء العريى: وستقريهم إليها على هذا الأساس»(1), 
2- رغبة أوربا الموحدة فى الاستقلال والتحرر من الخضوع لأمريك(2), 

«وتمامًا تماماء وإن بالمقلوب: فكما كان الأمريكان الأوائل يسعون إلى الدولة الجديدة 
لكى يستقلوا عن الطغيان والظلم والتبعية والسيادة البريطانية الفاشمة: فإن الأورييين 
اليوم يسعون إلى الوحدة الأوربية؛ لكى يستقلوا عن وصمة الوصاية والحماية والتبعية 
والتخلف والخضوع لأمريكا ‏ الولايات المتحدة ‏ وغطرستها المكشوفة والوقحة. 
3- تآمر أوربا وأمريكا ضد البوسنة والهرسك(©: 

«أوربا وأمريكا تلعبان معًا لعبة تواطؤ خبىء خبيث ضد البوسنة والهرسك؛ قكل منهما 
تترك مهمة التدخل للأخرىء أمريكا تتركها لأوربا باعتبارها مشكلة أوربية. وأوربا تتلكاً 
برغم عدم اتفاق أعضائهاء وتترك الفرصة لأمريكا باعتبارها القيادة العليا! ولكن الاثنتين 
تتباريان فى التسويف والتلكؤ عمدًا؛ بأمل أن يفرض الأمر الواقع نفسه؛ وهو انتصار 
الصرب» حتى 0 تقوم دولة السلاطين فى قلب أوريا», 
4- أوربا تعتبر أن العدو الجديد هو الإسلام!): 

«واضح أن أوربا والغرب فى بحث دائم عن عدو ماء وتاريخ أوريا الحديث هو سلسلة 
متعاقبة من العداءات الموجهة فى القرن الماضى 51138411151/1 41111 ضد السامية - 
بعد ذلك 000101001582 311 ضد الشيوعية ‏ الآن 1513501512 3811 ضد الإسلام». 


(1) صفحات من أوراقه الخاصة : ص 155. 
(2) نفس المرجع : ص 157, 
(3) نفس المرجع :ص 158. 
(4) نفس المرجع ؛ ص 159. 
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«ينبغى أن تميز فى ألوان البشرة والأجناس بين «الأبيض الأوربى» «والأبيض الشرقى» 
وهو الأبيض القوقازى غير الأوربى؛ أو الأبيض القاتم أو الكابى». 
5 انهيار الولايات المتحدة قريبا جدا(1): 
«الآن تصارع الولايات المتحدة للبقاء على القمة, ولكن الانحدار لأقدامها سار وصاري 
والانكشاف العام تم, الانزلاق النهائى قريب جدًا فى انتظار أى ضربة من المنافسين 
الجدد_ أورباء ألمانيا : اليابان». 
«وأمريكا تختلف عن كل دول الاستعمار السابق:؛ لا فى أنها فقط تنكر أى علاقة لها 
بالاستعمار: ولكن 5 فى أنها أول مستعمر وقح متبجح بصورة علنية فاجرة(*), 
فالمستعمرون قبلها كانوا يعرفون أنهم لصوص (4). ولكن لا يدعون حقا فى اللصوصية: 
إلا أمريكا فإنها لأول مرة تعلن بكل وقاحة أنها لصة ولها حق اللصوصية». 
6 الاستعمار العالمى عاد إلى الوجود فى صورة أخطر جدا مما نتصور!! 
«أمريكا تتعامل مع العالم الخارجى كما تتعامل مع الهنود الحمرء وهى سرطان العالم 
السياسىء ويبدو أن دور روسيا الذى اختارته لنفسها بعد انتحار الاتحاد السوفيتى 
وللمشاركة الشكلية مع أمريكا فى النظام الجديد ‏ تعلقًا بحبال الهواء هى أن تعمل 
«كوكيل لأمريكا» فيما كان الاتحاد السوفيتى سابقاء أى كمساعد أول للسيد الأمريكى 
العالمى». 
«ويبدى كذلك أن النظام العالمى الجديد©) وارد أمريكا يعتمد على اعتماد مجموعة من 
الوكلاء الإقليميين الكبار فى كل منطقة رئيسية من العالم ‏ وكلاء. وأمريكا تشرع لنفسها 
فقط غلنًا وقانونيًا ‏ محارية الإرهاب الدولى العالمى - حيث قررت محكمتها العليا حق 
أمريكا فى اختطاف ومحاكمة أى أجنبى تطلبه», 
«هذا بالضبط يعنى أن أمريكا بدأت تعامل العالم الخارجى؛ كما تعاملت مع الهنود 
الحمر فى الداخل: الإبادة والإرهاب(**) الاسم الشرعي!!». 
(1): نفس المرجع »ض 164 
(*) راجع جريدة الأهرام المصرية ‏ الأستاذ أحمد بهجت ‏ زاويته فى صندوق الدنيا - تحت عنوان «جذور 
العنف» بتاريخ السبت 1998/3/28, 
(2) فكرة النظام العالمى الجديد.. وفلسفته تنبعان فى الحقيقة من العقيدة اليهودية/ النصرانية. 
لزيد من التفاضيل حول معالم النظام العالمى الجديد فلسفته وإطاره القانونى؛ كتاب «نهضة أمة- 
كيف نفكر استراتيجيًا ‏ اللواء أ. ح. د. فوزى محمد طايل ‏ الناشر مركز الإعلام العربى؛ طبعة عام 
7 ص 242 الباب الرابع ‏ الفصل الثاتى. 
(*») صفحات من أوراقة الخاصة , ص 161, 162. 
(4) مقالة الدكتور مصطفى محمود فى جريدة الأهرام 98/3/28 تحت عنوان (دستور اللصوص). 
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«لقد بدأت الحرب الباردة بالفعل بين شاطئ الأطلسىء بين أوربا وأمريكا حلفاء 
الأطلنطىء لقد انتقلت الحرب الباردة من الشرق ‏ الغربء أو الشيوعية الرأسمالية إلى 
داخل الغرب نفسه الغرب ‏ الغربء وداخل الرأسماليين القدامى خاصة فرنسا + ألمانياء 
وأمريكا + بريطانيا. 


«أصدقاء الأمس سيصبحون أعداء الغدء يفثل ما قد أصبع أغداء الأمس أصدقاء 
اليوم!». 

«أمريكا شهى» «سرطان العالم السياسى» ل تنطيق صفة السرطان على شىء فى 
الدنياء كما تنطبق على أمريكاء كل خصائص ومشخصات وأعراض السرطان تنطبق عليها 
كما لا تنطبق على أى شىء آخر سوى الجسم الإنسانى: إفراط النمى؛ والتضخم المرضى 
القاتل الذى يهدد سائر الجسم العالم ‏ فى صميم وجوده». 
7 إسرائيل هى الحاى(1), 

«وطريقة الحياة الأمريكية كما يسمونها ما هى؟ هى الهيستيريا الحياتية طريقة حياة 
أمريكا هى هيستيريا دائمة.» سعار مستمرء مركز ومصدر ومحرك وموجه هذه الهستيريا 
الوطنية هو الإعلام: الإعلام الأمريكى؛ هو قمة طريقة الحياة الأمريكية المزعومة:؛ إنه 
الجنون والهيستيريا المسموعة والمقروءة والمرئية... إلخ؛ والشعب الأمريكى قطيع قائده 
الإعلام: وهو حاكم أمريكا الحقيقىء حتى الإدارة والحكم ينقاد لموجات الإعلام العاتية 
ويخضع لإشعاعاتها الضارة إن عفوًا أو عمدًا». 

«ولما كانت إسرائيل هى التى تحكم الإعلام الأمريكى, الذى يحكم العقل الأمريكى؛ فإن 
إسرائيل هى الحاكم النهائى والأخير والحقيقى للدولة الأمريكية». 
8 أمريكا والعالم كله يتبادلان الحقد والكراهية(2), 

«أمريكا:فى حالة سعار ستياسى مجنون, ملاحظة :قامة جدا وجديزة بالتفكين منذ 
نشأتهاء وأمريكا تدعى المثالية السياسية فى كل مجال: فهم أشراف وأطهار وأنبياء العفة 
السياسية فى العالم وعبر التاريخ.:: إلخ: والعكس تمامًا تمامًا هو ما يفغلون: ولكن ما من 
قوة على الأرض يمكن أن تقنعهم بذلك». 

«وأصبح من الواضح تمامًا أن العالم كله وأمريكا يتابدلان الحقد والكراهية علنًاء 
أمريكا تعلن للعالم الوقح الحاقد عليهاء والعالم الذى لا يُحْفَى كرهه لها ينتظر بفارغ 
الصبر لحظة الشماتة العظمى فيها حين تسقط وتتدحرج: وساعتئذ ستتصرف أمريكا ضد 
)1( صفحات من أوراقه الخاصة : ص 165, 
(2) نفس المرجع : ص 165. 


132 الفصل الرايع ‏ حك 
العالم كالحيوان الكاسر الجريح». «لقد صار بين أمريكا والعالم «تاربايت» أمريكا الآن فى 
حالة «سعار قوة» سعار سياسى مجنون؛ شبه جنون القوة» وجنون العظمة؛ وقد تسجل 
مزيدًا من الانتصارات العسكرية؛ فى مناطق مختلفة من العالم عبر السنوات القادمة, ولكن 
هذا السعار سيكون مقتلها فى النهاية». 

9 العرب أ صبحوا لعبة أمريكا المفضلة(1), 


«الغذاء الداخلى الجديد لأمريكا ‏ الولايات المتحدة. لم يعد الكاريبى ولا أمريكا 
اللاتينية: وإنما الوطن العربى, والعرب أصبحوا لعبة أمريكا المفضلة, ومستعمرتهم 
الخصوصية جدًا؛ وعليهم وحدفم يمارسون قيادتهم المرزعومة للعالم. وأمريكا دولة الشذون 
السياسى العظمى فى العالم كيف؟ 

1- فى الوحيدة التى تشترى تبعية سياسات الدول الأجنبية بالشراءء أى بالمساعدات 
والمنح المادية؛ أى تشترى السياسة بالاقتصاد. 

ب- هى الوحيدة التى تدعى المثالية السياسية: رغم أن واقعها هو النقيض المطلق 
تمامًا «وكيان أمريكا ذاته وكله فيه المادة الخام النموذجية للثورة الشيوعية؛ كما حددها 
ماركس ‏ وهى أرقى الدول الرأسمالية تطور وتقدماء إذن هى المرشح الحقيقى للشيوعية 
الناضجة القادمة؛ فشل الاتحاد السوفيتى سببه أن الشيوعية فيه قامت فى «المكان الخطأ 
والزمان الخطأ ‏ شبه إقطاعى رأسمالى بادئى فلننتظر!». 

0- ألمانيا واليابان عملاق اقتصادى وقزم سياسى(2). 

«يبدو أن ما كان يقال عن ألمانيا واليابان استراتيجيًا سيقال عن أمريكا قريبًا. ولكن 
بالمعكوسء فالمانيا واليابان عملاق اقتصادى وقزم سياسى ‏ كما قيل ‏ بينما تتحول 
أمريكا تدريجيًا إلى عملاق سياسى وقزم اقتصادى». 

1- هل تمثل أمريكا اليوم مرحلة احتضار الحضارة؟ أم انتصار الحضار و(3)!! 

«ما الذى دهى العالم؟! لم يحدث قط من قبل أن ظهرت قوة إمبريالية طاغية مستيدة 
مفتونة بقوتهاء ومجنونة بالقوة والغطرسة العلنية على العالم كله كما حدث من أمريكا 
اليوم. وفى الوقت نفسه لم يحدث قط أن استكان العالم كله» وسكت ورضخ وخضع فى 
هوان وذل حقير. كما يحدث الآن. كانت الستينات روح الصراع والتحدىء والآن 
التسعينات موت الروح» تدفح الموت؟». 

(1) صفحات من أوراقه الخاصة: ص 166, 
(2) نقس المرجع » حس 167. 
(3) نفس اللرجن ».عن /ثقق. 
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سل الفصل الرايع 
2 العالم الغربى روسي(): 

«بداية نهاية الاتحاد السوفيتى ‏ نقولها للمرة الألف بعد المليون! كانت هزيمة يونيو 
7. منذ ذلك التاريخ أ صبح خطر الاتحاد السوفيتى فى الصراع العالمى مع أمريكا فى 
النازل؛ ويدها السفلى المهتزة المنكسرة بل المكسورة. 

ولذا من السفه النظرية المجنونة. إن السوفيت هم الذين خدعوا مصر والعرب 
استدرجوهم إلى الحرب والهزيمة: حتى لو كانت نواياهم غير طيبة (ومن المسام به أنهم لم 
يكونوا معنا قط 2,100 ولا حتى 50 وكانت إسرائيل عندهم فوق العرب قطعاء وأهم وأبقى 
وأقرب). 

«الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة: كما قاما معا فى غفلة من الزمن ستسقطان معا 
فى ساعة الحقيقة. ولقد سقط الاتحاد, والدور الآن على الولايات والأيام ييننا.. 
3 البوسنة والهرسك (2), 

«وموقف أوربا من الإسلام فى البوسنة اليوم هو تماماً كموقفها من اليهود أيام 
اغتصابهم لفلسطين فى الأربعينات والخمسينات وحتى اليوم, فرصة العمر التاريخية 
للتخلص من دولة إسلامية فى قلب أورباء كما كانت للتخلص من يهودهم وتدمير العرب 
وفلسطينء ولذا فأوريا تلعب لعبة «مؤامرة الصمت»»؛ تتفرج وتتلهف على النتيجة المرجوة؛ 
ولكن مع مصمصة الشفاه وحركات الهمبكة للتمويه». 

«والتطهير العرقى 2101586 281121 الذى يمارسه الصرب فى البوسنة والهرسك. هو 
أوقح أكذوية فى التاريخ بعد اللاسامية؛ والبوسنة والهرسك هى أول دولة إسلامية فى أوربا 
الحديثة. لكن هل تكون الأخيرة؟ هل يزيلها الصرب وكرواتيا فى المستقبل بالقوة والحرب؟ 
من ناحية أخرى الصرب والكروات وسائر المسيحيين البلقانيين يكرهون المسلمين هناك؛ 
ويحاربونهم ‏ والآن يحاولون إبادتهم  !‏ مع أنهم بيض تمامً مثلهم؛ حتى لو كانوا أتراك 
حنمن واصئلا وتنا وستلاف أيضا أتناسا»: 

«حرب البوسنة ومأساة المسلمين بها هى قطاع عرضى وطولى؛ أفقى ورأسى: كامل 
من العصور الوسطى بحذافيرهاء والحروب الصليبية بالتحديد إنها تعيد العصور الوسطى 
بكل مركباتها وعقدها ورجعيتها وتعصبها ودمويتها؛ إن من ينظر إلى صراعات أوريا الآن 
بين الدول والقومية والعنصرية... إلخ؛ لا يندهش قط لما يحدث بين العرب من تمزقات 
وانهيارات: كل هذا طبيعى؛ وليس أوريا أفضل منا فى هذا بكثير». 


(1) تقس المرجع : ص 174-170. 
(2) فقس ا مرجع ض 176: 
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«بدأت «الضليبيات الصغيرة» فى أوربا بضرب أذربيجان السوفيتية» قبل زوال الاتحاد 
حين طالبت بالاستقلال» ولم تضرب دول البلطيق التى طالبت بنفس الشىء. ثم تبلورت فى 
البوسنة والهرسك: حيث تواظأ الصرب مع الكروات الذين كانا فى حالة حرب منذ شهور 
ضد بعض فى معركة استقلال وانفصال ‏ كرواتيا بعد سلوفينيا- ضد مسلمى البوسنة 
والهرسك؛ فأصبحت مؤامرة صليبية سافرة ضد المسلمين!». 

«لى كانت البوسنة والهرسك هى المعتدية وقامت بإبادة الصرب والتطهير العرقى 
ضدهاء أو لى قرضنا جدلاً أن البوسنة والهرسك هزمت الصرب المعتدية فى الخرب الحالية 
فعلاً. لانقلبت كل أوربا + أمريكا بكل أسلحة حلف الأطلسى: وغير الأطلسى لإبادة ومحو 
البوسنة والهرسك من الوجود؛ ومن القاموسء ومن خريطة أوربا والعالم تمامًا. كحرب 
الخليج الإجرامية؛ الإبادة ضد العراق». 

«إنها فعلاً آخر الصليبيات؛ ومن يقل بقير هذا كاذب إن كان غير مسلم؛ وجاهل إذا 
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كان مسلما ». 


4 الأمم المتحدة والنظام العالمى الجديد(1): 

الصحيح أن الأمم المتحدة أصبحت ‏ ظل - القوة العظمى الأولى والوحيدة. 

فقد أصبحت الأمم المتحدة الأداة التنفيذية المثلى والقفاز الحربى لأمريكاء وسياسة 
القوة والسيطرة والفطرسة... إلخ. 

الرد الوحيد الآن أمام الدول المقهورة والترسو هو: تحطيم الأمم المتحدة بالخروج متها 
نهائيًا بالجملة إلى أن يتم إنشاء منظمة غير إجرامية. 

النظام العالمى الجديد «ليس جديدًا. وليس نظامًاء لا هى نظام؛ ولا هو جديد؛ لأن قبله 
وُجد نظام واثنان وعشرة؛ فلكل عصر توازن قواه, وهذا التوازن هو بعينه النظام الغالمى أو 
الدولى السائد أو القائم, كان هتلر يريد نظامًا عالميًا جديدًا كان هذا مشروعه؛ وكذلك 
اليابان... إلخ؛ وقبل ذلك وحتى لنابليون نظامه العالمى الجديد, الذى هدفه وراثة النظام 
البريطانى الجديد... إلغ». 

إذنء ليس النظام العالمى الجديد الذى دعا إليه مجرم الحرب والسلم «بوش»», إلا ادعاء 
كاذيًا إجراميًا لفرض سلامة الأمريكى 8706516274 «73, أما أنه ليس بنظام؛ فكل توازن 
يسمى بالنظام العالمى: إن هو إلا كتوازن القشرة الأرضية على باطتها, 

«ولذا فكل نظام عالمى هو كيان هلامى ديناميكى متغير ببطء أى بسرعة؛ فهو إذن نظام 


(1) نفس المرجع.: ص 182-180 
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ولا نظام فى أن واحدء وأنت تستطيع أن تتحدث عنه كنظام فعلاً. ولك أن تنكره أيضًاء فى 
نظام عالمى ليس قفصًا حديدًا صارما». 


«بعض العرب ‏ اللوبى الأمريكى فى العالم العربى ‏ يتحمس للنظام العالمى الجديد 
المزعوم ‏ الأمريكى ‏ وهو كما قلنا ليس نظامًا ولا جديدًا! هذا هو ما يسمى بالنظام 
العالمى الجديد. فأولاً: هى فوضى: أو بالأحرى فرض لا نظام؛ من جانب القوة المتغطرسة 
السائدة مرحليا. أما الآن فهو «وهم بوش المجرم». مجرم الحرب والسلم؛ حلم لن يتحقق» 
بل تحطم فعلاً. حتى فى عقل صاحبه المخبول؛ وسقط معه إلى سلة مهملات التاريخ 
والسياسة: 

وليست أمريكا زعيمة العالم «العربى» وحده. والنظام العالمى الجديد لا يوجد فئ عقل 
العالم وإنما فى «فرا غ» عقل العالم العربى فقط؛ ولربما لو لم يوجدء لأوجده العرب» أه. 


*** هذه لمحات من مذكرات أحد علماء الأمة/ أ. د. جمال حمدان شخص فيها 
أمراض العالم ومنها الإسلامى: وشخّص لها الدواء. 

ولعلك أيها القارئ الكريم أدركت لماذا اختفى هذا العالم على النحى الذى نشر(؟) عنه؟ 
فمن المسؤول عن هذا؟ وهل آن الأوان كى تنتفع الأمة بفكره رحمه الله تعالى- فى 
مواجهة تحديات العصر؟؟ 


(1) نشرت جريدة الوفد 17 شعبان 1415ه / 18 يناير 1995 تحت عنوان: «ربيع - وتعنى د. حامد 
ربيع - وجمال حمدان نهايات مفتوحة» أحمد المسلمانى. 


قراءة فى فكر 
لدكتور/ صلاح عبد الفتاح التخالدى ١‏ 


من خلال كتابه 
«الشخصية اليهودية؛ من خلال القرآن الكريم 


(تاريخ - وسمات - ومصير) 


9 سك 


سب الفصل الخامس 


«الشخصية اليهودية من خلال القرآن الكريم, 


تاريخ .. وسمات .. ومصير 


وهذا الكتاب («) موضوع دراستنا يقع فى 406 صفحة وهى مكون من: مقدمة وخمسة 
فصول وخاتمة. 
فى الفصل الأول: تحدث المؤلف عن بنى إسرائيل واليهود فى السياق القرآنى. 
وفى الفصل الثانى: تحدث المؤلف عن: خلا صة تاريخ اليهود من خلال القرآن الكريم. 
وفى الفصل الثالث: بين الكاتب : سمات اليهود.. وأخلاقهم من خلال القرآن الكريم. 
ففى ص 162 أثبت: أن اليهود كافرون, وأنهم.حرفوا التوراة: وآمنوا ببعض الكتاب 
وكفروا ببعض, 
(*) والمؤلف صلاح عبد الفتاح الخالدى 
له سلسلتان من الكتب أحدها «دراسات حول سيد قطب وفكرة»! 
1 - سيد قطب الشهيد الحى - مكتبة الأقصى - عمان. 
2 - نظرية التصوير الفنى عند سيد قطب - دار الفرقان - عمان. 
3 - أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب - دار المنارة - جدة. 
4 - مدخل إلى ظلال القرآن - دار المنارة - جدة. 
5 - المنهج الحركى من خلال القرآن - دار المنارة - جدة. 
6 - فى ظلال القرآن فى الميزان - دار المنارة - جدة. 
7 - الفهارس الشاملة لظلال القرأن - دار المنارة - جدة 
أما الثانية فهى من «كنوز القرآن)»: 
1 - مفاتيح للتعاهل مع القرآن - مكتبة المنار - الزرقاء. 
2 - فى ظلال الإيمان - مكتية المنار - الزرقاء. 
3 - تصويبات فى فهم بعض الآيات - دار القلم - دمشق. 
4 - الشخصية اليهودية من خلال القرآن - دار العلم - دمشق. 


140 الفصل الخامس -- 

كما أورد الكاتب افتراءات اليهود على الله وملائكته وأنبيائه وقولهم: إن الله فقير وهم 
أغنياء, وأن يد الله مغلولة. 

كما اكراكاك طرويم ننه كان لفكي ولت وأنهم أول من كفر بالحق. 

وفى الفصل الثالث (1): : ذكر الكاتب خطوطاً مستقرة فى النفسية اليهودية: كجزء من 
أخلاق اليهود: : أنهم كاذبون» محرفون؛ حاسدون,؛ متحايلون؛ مراوغون» خائنون: ضالون 
مضلون» تجار فجار: سفهاء, أذلاء, جبناء, بخلاء. حريصون على الحياة, بنقضون العهود 
والمواثيق: يسارعون فئ الاثم والفدوان: يكتمون الشتهنادة الحى: يفسدون فى الأرض: 
ويصدون عن سبيل الله؛ وأنهم ملعونون من الله. 

وبين الكاتب كذلك أن رسالتهم فى العالم فساد ودمار. 

- وفى الفصل الرايع تحدث الكاتب عن الكيان اليهودى من خلال سورة آل عمران, 
والمائدة: والأعرافء والحشر. 

قال تعالى: ظ أن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون » 

[آل عمران: 111]. 

قال تعالى: طإضرِيت عَلَيْهِم الذلةُ أن ما َُهُوا إلا بحيْل من الله وَحل من النّاس وبَاُوا 
بغضب 4 [آل عمران: 112], 

وإفسادهم الأول فى المدينة المنورة (2), 

وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أزال إفسادهم الأول. 

وذكر الكاتب إفسادهم الثانى المعاصر: قال تعالى: ظ ثُم ردنا لكم الكرة عليه وأمددتاكم 
بأموال وبنين وجَعَلَْاكُم أَكثْرَ تفيرا 4 [الإسراء: 5]. 

وأن المرشحين لإزالة هذا الإفساد الثانى وينقضون الكيان الصهيونى هم المسلمون. 

قال تعالى: طفَإَِا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم وَليدْخْنُوا اْمَسْجِدَ كما َخَلُوه أوّل مرة 
يبروا ما علَوَا ترا © [الإسراء: 6] 

ولكن متى ينجح المسلمون المعاصرون أحفاد الصحابة فى تحقيق هذه الأمنية: وإزالة 
الكيان اليهودى والقضاء على إفسادهم الثانى؟ يُجِيبٍ الكاتب علي هذا مقولة: «غتدماً 
يعودون إلى إسلامهم؛ ويلتزمون عملياً فى حياتهم» ويكونون حقاً عباداً لله أولى بأس شديد 
وسيفعلون ذلك بإذن الله», 


(1) الشخصية اليهودية. ص 260. (2) الشخصية اليهودية ص 333, 
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حك الفصل الخامس 

- وفى الفصل الخامس معالم قرآنية فى صراعنا مع اليهود ذكر الكاتب (1): 

«اليهود أشد الناس عداوة لناء وأنهم لن يرضوا غنا إلا أن نتخلى عن ديتنا وإسلامنا. 
الصراع بين المسلمين واليهود بدأ فى أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ بدا منذ ولد 
صلى الله عليه وسلم واستشهد الكاتب بقصة (أبى ياسر القرظى) حينما قابل النبى صلى 
الله عليه وسلم وساله أخوه حيى بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم والله, قال تعرفه بنعته 
وصفته؟ قال: نعم والله!! قال: فماذا فى نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت.» 

«ولقد تمثلت هذه العدواة اليهودية الحاقدة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عدة 
حوادث, حاولوا فيها اغتياله: إما بإلقاء حجر عليه كما فعل يهود بتى التضين: ويتتاليب 
الأحزاب العربية المشتركة لمهاجمته فى المدينة؛ وإما بوضع السم له في الشاة المشوية كما 
فعلت يهودية يوم خيبرء وختم الكاتب كلمته بقوله: كل اليهود يُجمعون على هدف واحد 
أسود وشعار حاقد؛ إنه حرب الإسلام والمسلمين, ومعاداتهم حتى الموت (2), 

وتساعل الكاتب بعد ذلك عن موعد إغلاق ملف الصراع بين أمة الإسلام واليهود؛ فذكر 
الكاتب أن صراعنا مع اليهود سيبقى مفتوحا؛ والحرب سجال بيننا ويينهم؛ وستخفق كل 
الجهود المبذولة لإقفال الملف قبل أوانه, أو مسالمة اليهود ومهادتتهم: وخير للذين يتهالكون 
على هذا الحل, ويغالبون قدر الله ومشيكته؛ ويُضيّعون الكثير من أعمار الأمة وطاقتها 
وأموالها وبنيهاء خير لهؤلاء أن يكونوا ستارا لقدرة الله؛ وأن يزيدوا الصراع مع اليهود 
حدة وعنفاء وأن يجِتّدوا كل الطاقات والقدرات والإمكانيات قى سبيل الله؛ وأن يسعوا 
ليكون على أيديهم الخير والفتح والتمكين وليهتموا بما سيكتيه عنهم التاريخ 

ولقد قدم الكاتب حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد أن صراعنا مع اليهود 
دائم ومستمر وأننا سوف ننتصر عليهم بإذن الله قبل قيام الساعة. 

قال صلى الله عليه وسلم: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود: فيقتلهم 
المسلمون حتى يختبئ اليهودى من وراء الحجر والشجرء فيقول الحجر أو الشجر: يا 
مسلم, يا عبد الله. هذا يهودئ خلفى تعال فاقتله, إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود» (), 

كما أشار الكاتب فى هذا الفصل إلى الدليل على جين اليهود فى الحروب مع المسلمين, 
وأيضا عرض الكاتب لصفات المنافقين؛ عملاء اليهود من خلال القرآن الكريم!. 

ذكر أثناءها أنه لا يمالئ اليهود فى أى زمان أو مكان إلا منافق معاد لله ولرسوله 
ولدينه ولأمته ولوطنه. واستشهد بقول الله تعالى: لا بشر الْمتافقين أن لَهُمْ عذابا ألما + الذين 
يتَخدُونَ الكافري ين أَوْلياء من ذون الْمؤْمين» [النساء :138 - 139]. 
(1)الششخصية النهودية ض 351 (2) المصدر السابق ص 364 
(3) والحديث رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه, 


142 الفصل الخامس سل 

وغرض الكاتت 'أيهناً فى أتكآتها 'لصبفات الذين يهزمون الييون'(2): 

وفى ختام الفصل الخامس: 

غركن العاقي لطريق التسمن طلى اليُوود» وخل القاضية الفلسطيتية» فى قشع الكتاب 
والسنة, ثم بين أن اعتماد الحل الإسلامى ليس تطوعاً ولا نافلة: بل واجب دينى وإسلامى 
وإيمانى» وركز الكاتب على نقطتين أساسيتين وهما: 
الأولى: إقامة المجتمع الإسلامى: 

إقامة المجتمع الإسلامى الربانى واجب دينى وإسلامى:؛ وإيمانى كذلك؛ حتى يكون 
ب وجود الحى الحقيقى الواقعى:.ووحتى نمارش إسلامنا ونغيشه فى حياتثا: 

ن اليهود يحاربوننا حرياً دينية؛ يخاريوننا باعتبارهم يهوداًء ولهذا أقاموا كيانهم 
ومجتمعم اليهودى الدينى. وهم يحاربوننا لأننا مسلمون, وطريق انتصارنا عليهم أن نكون 
مسلمين فعلاً, وحقيقة وواقعاً. ولن يكون هذا إلا بإقامة المجتمع الإسلامى المنشودء ويهذا 
نثال رضوان الله ونصره وتأييده, وصدق الله القائل: 
نر ولو أنّهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربَهم لأكلوا من فرقهم ومن تحت أرجلهم » 

[المائدة: 66], 


إدخال القرآن المعركة: 

لابد من إدخال القرآن المعركة مع اليهود؛ وهى قادر - بإذن الله - على أن يخوضها 
وأن يقود الأمة فيهاء وقد أمرنا أن نجاهد الأعداء به قال تعالى: لإ فلا ثطع الكافرين 
جاسكم ب جاد ير 4 [الفرقان: 52]. 

القرآن يعرقنا على طبيعة المعركة مع اليهود» وعلى سبب حربهم لنا خلاله ويدلنا على 
وسائلهم وأساليبهم وأسلحتهم فيهاء ويضع بين أيدينا أسباب النصر وعدة الجهاد ووسائل 
الثبات. 

وكم نخسر عندما نستيعد القرآن من المعركة» ونستعين يغير منهج الله؛ من مناهج 
وخطط وآراء وخبرات الآخرين؛ الذين قد يكونون أعداء لنا وآعوانا لأعدائنا. 

يجب النظر إلى اليهود بمنظار القرأن؛ ووزنهم بميزان القرآن؛ والتعامل معهم 
بتوجيهات القرآن؛ ورؤية مستقبل كيانهم بمنظار القرآن. 

الثانية: إيقاف مسلسل المهازل وقطع رحلة الضياع: 

قام مسؤولون من هذه الأمة برحلة طويلة للقضية الفلسطينية كانت رحلة ضيا ع: عانت 
(1) الشخصية اليهودية ص 378. 


ب الفصل الخامس سسلللسباس تسم 143 سمه 
فيها الأمة ما عانت, ولم تجن منها إلا مزيداً من الضياع والضلال والذل والهزائم 
والنكبات؛ طلبوا العون والنجدة والتأييد من القوى العظمىء ولم يجدوا عندها إلا الضلال 
والشقاء. لأنها تخدم اليهود ولا تساعد المسلمين قال تعالى: قل هل نبَتْكُم بالأخسرِين 
َعَمَالاً + الذين صل سعيهم في الْحََاة الدنيا وهم يحسبون أَنْهم يُحْسنُونَ نما » أرليك الْذين كفروا 
بآيات بهم ولقائه فحبطت أَعَمالهُم فلا ثقيم لهم يم القيامة ونا 4 [الكهف: 103 - 105 ]. 


وكم كان صادقاً وذكياً وألمعياً ذلك المسلم المهتدى «رجاء جارودى» الذى ألف كتابه 
القيم «وعود الإسلام» الذى قرر فيه أن أورويا الآن أشبه ما تكون بامرأة تحمل فى 
أحشائها جنينا؛ وأورويا الآن تحمل الإسلامء ولا بد أن يأتى المخاضء وأن يظهر هناك هذا 
الولوق الذى تكبا الكياة :والفن والاشواق والسيحانة, 

إن هذا الدين هو دين الوجودء الذى كتب له الله الاستمرار والحياة؛ وإن المستقبل لهذا 
الدين» وإنه هى دين البشرية القادم: الذى يحدد ملامح مستقبلها المشرق؛ وهى ستعود إليه 
قريباً بإذن الله. 

ثم إن هذا الكيان اليهودى لا يملك عاملاً من عوامل الاستمرار, ولا عنصراً من عناصر 
البقاء. ولا مؤهلاً من مؤهلات الحياة؛ إنه مخالف للبدهيّات السياسية والاقتصادية والمالية 
والعسكرية والبشرية والحضارية والحياتية. 

إِنْ هذا الكيان أشبه ما يكون بمريض فى غرفة إنعاشء ويتداعى عليه الأطباء 
ويواصلون حقنه بالمضادات والمقويات: ووصله بأسباب الحياة؛ لكن إلى متى؟؟ 

إن أمزيكا قطعت عن هذا الكيان أسبلحتها المتطوزة: وصتاعاتها الحزيية المتقدمة, قغا 
هو مصيره عسكرياً؟ ولو أن أمريكا - وهذا هو المهم - قطعت عن هذا الكيان دعمها المالى 
القائم الآن بلا حدود؛ والمتمثل فى مليارات دولاراتهاء ومنحها الاقتصادية - وى ستفعل 
ذلك فى المستقبل يوم يصحو الشعب الأمريكى ويفتح عينيه على الحقيقة - فما هو مصير 
هذا المريض المخدر فى غرفة الإنعاش؟ 

ثم إن هذا الكيان اليهودى يتآكل من الداخل؛ وتنخر فيه عوامل الهدم؛ ويعمل فيه 
سوس الفناء. وهو يبدو من الخارج لصاحب النظرة العجلى سليماً قوياً مثل الشجرة 
الخضراء.؛ ولكنه يتهاوى عندما يأتى السوس عليه ويتم التآكل فيه. وسيسقط كما تسقط 
الشجرة التى اتخزها السوس عند أول زوبغة قادمة, 

وهناك مشكلات قاتلة لهذا الكيان» تمثل مظاهر التآكل فيه. وهى مشكلات مزمنة لا حل 
لها ولا علاج. 


من هذه المشكلات خلافاتهم الحادة فيما بينهم؛ والعداوة والبغضاء التى ألقاها الله 
بينهم إلى يوم القيامة؛ بحيث أصبح بأسهم بينهم شديداً. ويحسبهم النظار من بعيد 
جميعاً وقلويهم شتى (1) كما بينا فى هذه الدراسة انقسامهم إلى طوائف مخلفة 
متصارعة. وأحزاب متباغضة: والمشكلات المزمنة بين «الأشكنان» (2) و«السفاراديم» (3) 
اليهود الشرقيين واليهود الغربيين» والمشكلات المزمنة بين المتدينيين والعلمانيين» وبين 
الأحزاب اليسارية واليمينية؛ إنها سوس ينخر فى جسم كيانهم من الداخل, 
ومن هذه 'المشكلات كذّلك: الوجود العربى الإسلامى بينهم, المتمثل فى العزب المسلمين 
فئ.فلسيطين المحتلة قديماً؛ وفى الضفة الغربية وقطاع عَرَةٌ والذىئ يملك كل عوامل النفاء 


(1) راجع سورة الحشر 13 قال تعالى: « تحسبهم جميعا وثلوبهُمْ شت ذلك بأنْهم قم لأ يعقلون #4 

(3.2) إن ما يعنيه المؤلف من انقسامهم إلى طوائف مختلفة متصارعة وأحزاب متباغضة يرجع إلى أصل 
انقسام اليهود؛ فإن أسباب الاختلاف حول بعض الأفكار والقيم يؤدى إلى التباين الكبير بين الطوائف 
والشرائح الاجتماعية؛ العرقية؛ والمذهبية: إلى الحيلولة دون وجود تجانس ثقافى حقيقى فى إسرائيل, 
فلا يزال لكل طائفة عرقية أو مذهبية أفكارهاء وطريقة حياتهاء وأنماط سلوكها؛ ومستوى معيشتها. 
فالاشكينازيم: تستكق مع لام4: 

وهم يهود شمال ووسط وشرق أوروياء ويطلق عليهم فى كثير من الأحيان «اليهود الغربيين» وهى 
تسمية غير دقيقة - لهذه التسمية دلالة خفية؛ وهى أن هؤلاء ينتمون فى الأصل إلى مجتمعات متقدمة 
حضارياً وتكنولوجياً - وأشكينازى؛ هى المفرد؛ وتدل على الشخص الذى ينتسب إلى «الأشكناز» 
بمعنى «ألمانيا» فى اللغة العبرية, وسبب التسمية أن هؤلاء ظلوا قروناً عديدة يتكلمون لغة «الييدش 
1015لا وهى خليط بين العبرية والألمانية القديمة. 

ويمثل «الأشكينازيم» قرابة 80/ من يهود العالم, أى أقل قليلاً. ومنهم كانت الهجرات الأولى إلى 
إسرائيل. 
أما السفاراديم: تله ماص 5: 
السفارادى؛ هو اليهودى الذى عاش قروناً طويلة فى مجتمع المسلمين: وبصفة خاصة فى «الأندلس». 
وقد عاش معظم هؤلاء منذ خروج المسلمين من «الأندلس» عام 1492م. فى البلاد العريية: وإيران: 
وتركيا؛ لذا فهم يتكلمون العربية أو اللادينو"1.20100" وهى مزاج بين العبرية والأسبانية؛ لذا نسبت 
التسمية إلى «سفاراد» بمعنى «أسبانيا», وتكتب لغتهم أيضاً بالحروف العبرية؛ وهؤلاء اليهود فى 
معظمهم هم ورثة من شتتهم الرومان» عندما قضوا على التجمع اليهودي الثانى فى فلسطين» فعاش 
معظمهم فى الأندلس وشمال إفريقياء وهناك؛ وفى ظل الإسلام ازدهرت الثقافة العبرية. وحتى خروج 
المسلمين ومعهم اليهود من الأندلس. 

ويعرق السفاراديم؛ أحيانا باسم «اليهود السود» وهم يعيشون فى مستوى اجتماعى واقتصادى 
وتعليمى أدنى من «الأشكينازيم». 

لذا فهم يشعرون بشىء غير قليل من الدونية» وعدم تكافؤ الفرص. - 


والدوام والحياة؛ والذى يحتفظ بأصالة ومنهجية وثبات؛ والذى يتزايد أفراده ويترسخ كيانه: 
ويتضاعف تأثيره يوماً بعد يومء فماذا سيكون بعد سنوات وأجيال؟ وعندما يكون وجوداً 
إسلامياً ربانياً. فتوقع مدى خطورته؛ من الداخل على الكيان اليهودى المتهاوى فى 
المستقيلء ثم إن موارد هذا الكيان اليهودى الموجودة فى فلسطين تنذر بالنضوب فى 


المستقبل؛ لأنها موارد محدودة فى رقعة من الأرض محدودة. 


استمرار حالة اللاحرب واللاسلم مع اليهود» هو من أعوص المشكلات عندهم؛ وأفدح 
الأخطار التى تهدد كيانهم؛ وأكثر الوسائل استنفاداً لمواردهم وطاقاتم وإمكاناتهم. وفى 
المقابل هى من أفضل الأمور عندناء وأعظم الوسائل لاستنهاض هممنا وعودتنا إلى 
إسلامناء وتوظيف طاقاتهم ومواردناء وحفاظاً على شبابنا ووجودنا ودمائنا. 

أما إذا اختارت أمتنا طريق السلام والمصالحة مع اليهود فإنه: 


* بالسلام معهم يحصلون على المشروعية القانونية؛ والاعتراف الدستورى؛ وفى هذا 
لا يبدو الكيان اليهودى غريباً. ولا دخيلاً ولا معتدياً؛ وإنما هو أصيل وصاحب حق 


كاك 


5 بالسلام معهم سيدخرون مواردهمء ويوفرون قدراتهم وإمكاناتهم لبناء مستقبلهم وتقديم 
الخيرات لهم. 

* بالسلام معهم سينهبون موارد جيرانهم العرب والمسلمين وهى كثيرة؛ ويجعلونها مدداً 
لمواردهم وصناعاتهم؛ واليهود متخصصون فى نهب خيرات الأمم وأموالها 
ومواند نا( 


* بالسلام معهم سيُفرقون أسواق العرب والمسلمين بمصنوعاتهم ومنتجاتهم وسلعهم 
الاستهلاكية الكمالية. ويأخذون مقابلها أموال الغرب والمسلمين دعماً لهم ولكياتهم (1), 


- وقد أظهرت إحصائية أخريت عام 1978 أن «السفاراديم» يمثلون نصف سكان إسرائيل فى 
الشريحة العمرية بين 18 تحتى :24 بستة: 
وهناك أنوا ع من اليهود أخرى؛ مثل بنى إسرائيل اع1558 862 والفلاشا 5818518. 
راجع فى ذلك كتاب «النظام السياسى فى إسرائيل - اللواء أ.ح.د. فوزى محمد ظايل - دار الوقاء - 
الطبعة الثانية 1992 ص 54 - 60 لمزيد من المعلومات. 
لذلك صدق فيهخ قول ريذا,سبحاته وتعالى « تحسبهم جميعا وقلوبهم مت 4[الحشرة 14]. وهذا ما غتاة 
المؤلق, والله أعلم. 

(1) وخير دليل عملى ما فعلوه مع الفلسطينيين من سلب أراضيهم والاستيلاء على زراعتهم وطردهم من 
ديارهم ويناء مستوطناتهم, 
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* بالسلام معهم يبذلون كل جهدهم فى إفساد الأمة الإسلامية؛ والقضاء على حياتها 
وحيويتها؛ وإماتة الإيمان والحياء عند شبابها ويناتهاء وامتصاص دمائها وخيراتهاء ونشر 
الرذيلة والعهر والفواحش بينهاء وتحويلها إلى مجموعات بهيمية شهوانية؛ ومستنقعات 
لأوحال الجنس والعرى والشهوات؛ وعندها تستسلم الأمة أمام اليهود: وتتنازل لهم عن 
البلاد والأوطان؛ ويتوسعون فيها تدريجيا حتى يحققوا آمالهم ومخططاتهم (2). 

ولهذا يجب على الأمة أن تميز الخظأ من الصوابء وأن ترفض كل صوت دخيل يدعو 
إلى مصالحة اليهود ومسالمتهم, وإلى تبنى كل صوت إسلامى صادقء يدعو إلى استمرار 
معاداتهم ومواجهتهم ومحار بتهم. 

ونحن غلى يقين أن الأصوات المنكرة التى ترتفغ فى الأمة وتدعوها إلى الاستسلام 


باسم السلام» والذل باسم الحل السلمى؛ والموت باسم إنهاء حالة الحرب مع اليهود؛ إن 
هذه الأصوات ستسكت وتتجاوزها الأمة. 


وان الأضؤات المؤمكة آلتى تدعوها إلى الحينان والحشة والككرين والصرب::فى 
الأصوات الأصيلة الحقة: المتوافقة مع إرادة الله. ومع سنن الحياة؛ ونواميس الكون, 


(1) وخير دليل عملى على ذلك اتفاقية الجات (6.4171) وهذه الاتفاقية الغامة للتعريفة الجمركية والتجارة 
التى وقعت عام 1997 بهدف تحرير التجارة العالمية. من خلال جولات (دورات) تفاوض تحت علم 
الأمم المتحدة, سميّت بجولة «أورغواى '(03ا8نا:0] (عاصمة بنما) أنجبت ما سمى بمنظمة التجارة 
العالمية (18000) فقد أعلن مؤتمر مراكش بالمغرب الذى انتهى فى 1994/4/15 عن قيامها اعتباراً من 
1 مهن أجل الإشراف على سير التجارة العالمية وفض المنازعات التجارية بين دول العالم.. 
وكان هذا هو الهدف النهائى لاتفاقية الجات (6/8/11))؛ راجع بشىء من التفصيل كتاب نحو نهضة 
أمة - كيف نفكر استراتيجياً؛ لواء أ.ح.د. فوزى محمد طايل - مركز الإعلام العربى - طبعة أولى 
عام 1997 ص 372 وما بعدها الباب الخامس القصل الثالث. المحور الأول. 

(2) راجع بروتوكولات (حكماء صهيون) البروتوكول السابع يقول: «فخير النتائج فى حكم العالم ما ينتزع 
بالعنف والإرهاب ثم يقول: يجب أن ننشر فى سائر الأفكار الفتنة والمنازعات والعداوات المتبادلة». 
وفى البروتوكول العاشر يقول: «لقد اعتاد الرعاع أن يصغوا إلينا نحن الذين نعطيهم المال لقاء 
سمعهم وطاعتهم... فإذا أوحينا إلى عقل كل فرد فكرة أهميته الذاتية «فسوف تُدّمر الحياة الأسرية!! 
بين الأمميين - غير اليهود. 
وفى البروتوكول الثامن عشر يقول: «ويجب أن يُعرف أثنا دمرنا هيبة الأمميين - غير اليهود - 
الحاكمين متوسلين بعدد من الاغتيالات الفردية التى أتجزها وكلاؤنا: وهم خرفان قطيعنا العميان..., 
ولذلك نتساعل أين الإمام حسن البنا؟ أين الشهيد سيد قطب؟ أين الشيخ الذهبى؟ أين الشيخ فرغلى؟ 
أين الدكتور المشد؟ أين الدكتور حامد ربيع؟ أين الدكتور جمال حمدان؟: 
- راجع بروتوكولات حكماء صهيون - ترجمة محمد خليفة التونسى - دار التراث. 


0 


الأصوات الأصيلة الحقة؛ المتوافقة مع إرادة الله, ومع سنن الحياة؛ ونواميس الكون: 
وحقائق التاريخ, وهى الباقية بإذن الله والمنتصرة بتأييد منه... وستؤوب الأمة المسلمة إليها 
فى قادم الأيام؛ وتنادى بها على مسمع الأقوام» وتلتزم بها وتتحرك من خلالها. عندها 
تزيل كيان اليهوه وتخرجهم من فلسطين وتعرن فلسطينَ كلها إلى الإسلام والمشلمين, 
وتسعد بحكم الإسلام» وتعيش فى ظلال القرآن. 
حل على «وَ فلن بطر له بعل لوزي 
[الروم: 5]. 


قال تعالى: ط فَاصبرٌ صبرًا جميلاً ‏ إِنّهُمْ ونه بعيدا * ولاه ييا 4 [المعارج: 5 - 7]. 
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المبحث الثالث: قراءة فى فكر الأستاذ/ سعد الدين وهبه: 


المحور الأول: إسرائيل تستعد للحرب لتحقيق السلام. 


المحور الثانى: إسرائيل عارية. 


المحور الثالث: ماذا قال الإسرائيليون بعد رحيله. 


المبحث الرابع: قراءة فى مقالة: د. مصطفى محمود: 


(دستور اللصوص) 
المبحث الخامس: قراءة فى مقالة الأستاذ/ أحمد بهجحت: 


(جذور العنف) 


* الدكتور مراد هوقمان. 
* ولد فى:6 .يليو 1931 لآسرة كاتوليكية فى أشافينيرج: المائيا. 


* أنهى دراسته الجامعية 1950. 
+اأنهى دراشتةاللقانؤن الآثانى؟ بحصيوله على الذكتوراء مق خامعة ميؤنخ 1957 
* حصل على درجة الماجستير فى القانون الأمريكى من جامعة هارفارد 1960, 
» اعتنق الإسلام عام 1980, أدى العمرة 1982, أدى الحج عام 1992, 
» عمل فى الإدارة الخارجية الألمانية من 1991 - 1994. 
تخصبصن:فى:وسائل الذقاع النووى: 
* كانت آخر مناصيه؛ مدير استعلامات الناتو فى بروكسل 1983 - 1987 كما عمل 
سفيراً لألمانيا فى الجزائر من 1987 - 1990 وعمل سفيراً لألمانيا فى المفرب من 
0 - 1994. 
37 كدب فى 15355 «يوميات مسلم» ثم طبعت بالإنجليزية عام 17ؤظ1 فى كولون, ثم أعتيد 
طبعها بالألمانية 1990 فى كولون: والفرنسية 1990 بالجزائر ثم الفرنسية أيضاً فى 
الرياط 1993 ويالعربية 1993 بالقاهرة. 
أثار كتابه «الإسلام كبديل» الذى نشر بالألمانية 1992 اهتمام ألمانيا والعالم - أعيد 
طبعه بالألمانية 1993 فى ميونخ ثم ترجم إلى الإنجليزية والعربية عام 1993. 
* له كتب ومقالات عدة نذكر منها على سبيل المثال: 
1 - الإسلام عام 2000 ترجمة/ غادل المعلم - مكتبة الشروق - طبعة أولى؛ القاهرة 
1005 
2 - الإسلام كبديل - ترجمة: د. غريب - مؤسسة باقاريا للنشر؛ 1993. 
3 - ندوة بعنوان «الإسلام ينتشر بقوة فى الغرب». 
تحت هذا العنوان عرضت مجلة الوعى الإسلامى بالكويت فى عددها 372 بتاريخ 
7 ه- بقلم عبد الرحمن: أن الدكتور هوقمان قال: «لقد أمضيت 4 سنوات من عمرى 
مديراً إعلاميا لحلف الأطلنطى؛ ورأيت كيف يخططون لإبادة الإسلام وتشويه صورته». 


قراءة فى فكر الدكتور/ مراد هوكمان 


مستشار الحلف الأطلنطى وسفير ألمانيا 


بالرباط سابقا 


((الإسلام ينتشر بقوة فى الغرب)) 


تحت هذا العنوان نشرت مجلة الوعى الإسلامى على صفحاتها (63-60) نص الحوار 
الذى جرى مع الدكتور هوقمان على النحى التالى: 

«استضافت وزارة الأوقاف المصرية السفير الألمانى المسلم/ د. مراد هوقمان الذى 
أحدث إسلامه فى الفرب دويا هائلا - فى ندؤة مهمة حول مستقبل الإسلام قى الغرب 
وسبل الحوار الصحيحة مع المسيحية. 

وقد تحدث «هوقمان فأشار إلى أن الحضارة الغربية على وشك الانهيار؛ يعدأن هجر 
أهلها الكنائسء ولم تشبعهم المادة التى برعوا فيها روحياء وذكر أن الإسلام ينتشر بقوة 
قى القرب لدرجة أدهلت الغربنِين أنفسهم. الأمر الذى أدى إلى .أن تكون أكثر احتمالات 
المواجهات العسكرية لحلف شمال الأطلنطى: مستقبلاً ضد الإسلام؛ وتحدث هوقمان عن 
الصعويات التى يواجهها الإسلام فى الغرب ومنهج دعوة الغرييين الصحيح إليه؛ واختتم 
حديثه متفائلاً بمستقبل زاهر للإسلام». 
تصحيح صورة الإسلام (1): 

وكان د.أسامة الغزالى حرب رئيس تحرير مجلة السياسة الدولة المصرية قد افتتح 
وأدار الندوة. حيث أشار إلى أن د. هوقمان يعد شخصية إسلامية غربية بارزة؛ مازالت 
تكيس. جذلاً.فىالأويساط الغربية يعدآن قرك مخصبه كمستشاز إعلافى لحلك الأطلتطى, 


(1) تصحيح صورة الإسلام: يقول د. مراد هوقمان فى كتابه الإسلام عام 2000 ترجمة غادل المغلم - 
مكتبة الشروق - 1995 ص 34 يقول: ولكن حتى اليوع: لحفظ ماء الوجه؛ يُصر العالم القربى - 


ل 154 الفصل السادس ل 
وكسفير سابق لألمانيا فى الرباط. وانشغل وانهمك بنشر الإسلام ويتصحيح صورته لدى 
الغربيين؛ بل والمسلمين أنفسهم, مشيراً إلى أن أبرز ما شجعه على ذلك ثقافته الغربية 
والإسلامية الكبيرة.» 
((الغرب يعيش محنة قاسية:)) 

«أوضح د. مراد هوقمان فى بداية حديثه أن الغرب يعيش محنة قاسية؛ بعد أن هجر 
الكنائس المسيحية التى غرقت فى خلافات وصراعات مذهبية حول طبيعة السيد المسيح 
عليه السلام - طبيعة إلهية أو بشرية -.ؤاتجهوا نحو عبادة المادة, الأمر الذى قلل من 
تأثير الكنائس على حياتهم. وذكر هوقمان أن انهيار الكنائس فى الغرب لايعنى أن فكرة 
الإيمان بالله على وشك الاختفاء, بل تلاحظ اليوم أن كبار علماء الغرب فى الفيزياء والعلوم 
الاجتماعية؛ والحاصلين على جوائز نويل العالمية» يعترفون أنهم مؤمنون بالله. ويحتاجون 
لمعرفته, وهو أمر كان نادر الحدوث سابقاً. وقال هوقمان إن الشعوب الغربية أصبحت 
موقنة ومؤمنة اليوم. إن الحضارة الغربية فشلت فى إشباع احتياجاتهم الروحية وأدخلتهم 
فى حروب طاحنة؛ أكلت منهم الكثير بشرياً ومادياً. وكل ذلك يؤكد أنه من الممكن أن 
يتحول المسيحيون إلى مسلمين» وأن تتحول الكنائس إلى مساجد بسهولة إذا نجح 
المسلمون فى تقديم الصورة الصحيحة لإسلامهم.» 
(( صعوبات عديدة تواجه الإسلام فى الغرب:)) 

«وأشار هوقمان إلى أن هناك صعويات عديدة تواجه الإسلام فى الفرب: أبرزها 
تشويه صورته من قبل الأجهزة الإعلامية والبحثية: وأسباب ذلك معقدة ومتنوعة يرجع 


- غلى الأسطورة التى اخترعهاء أن الإسلام انتشر بالسيف والنار., ثم يقول: ويعجب المرء أشد العجب 
من استمرار تلك الأسطورة حتى اليوم؛ حيث المسلمون مستضهفون فى مشارق الأرض ومغاريها: 
ومع هذا يزيد تمسكهم بالإسلام فى بلاد مثل كشمير والبوسنة والهرسك وشيشان وغيرهاء بل ويدخل 
الآلاف الأمريكيون والأوروبيون فى الإسلام سنئوياً. ناهيك عن البلاد التى دخلت الإسلام بأكملها دون 
أن يصلها جندى مسلم واحد!!. ومشال ذلك أندونيسيا وماليزيا وتايلاند والقلبين. فيها عدد من 
المسلمين يتجاوة المسلفين العرب, كذاك كل إفزيقيا المسلفة إذا آسكنينا شمال إقريقيا الف. 
ويقول مراد هوقمان - لتصحيح صورة الإسلام: إن الإسلام ليس ديناً تعبدياً فقط؛ ومن الخطأ 
التعامل معه على هذا الأساس.. فقد قرأت كثيراً عن الإسلام ودرسته دراسة دقيقة بعيدة عن الأهواء 
والأحكام المسبقة التى توارثناها فى أوروياء واكتشقت أن التظام الإسلامى نظام مثالى يحقق 
للإنسان مثاليته؛ لكن المسلمين لايدركون قيمة ما لديهم من دين وحضارة؛ ويتطلعون دائماً إلى ما فى 
أيدى الآخرين؛ وهذا التطلع الانبهارى فو الذى صرفهم عن كنوز حضارتة -- راجع مجلة الاقتصاد 
الإسلامى, العدد 204 السنة 17 ذو القعدة 1418 ه/ مارس 1998 ص 16 


بعضها إلى الحروب الدموية بين المسيحيين والمسلمين والتى عُرفت بالحروب الصليبية, 
والصراع السياسى والتجارى للسيطرة على البحر المتوسط؛ حتى أصبحت إدانة الإسلام 
جزءاً لايتجزأ من العقلية الأوروبية» ومن هنا نرى أن هناك إجهاض لأى تعاطف مع 
الإسلام والمسلمين. واستشهد هوقمان بما حدث مع عميدة الاستشراق الألمانية (د. أناميل 
شميل) للتدليل على صحة كلامه. حيث هاجمتها وسائل الإعلام الألمانية بشراسة حينما 
انتقدت كتاب سلمان رشدى (آيات شيطانية)؛ وأكدت أن الكتاب يحتوى على افتراءات 
وأكاذيب عن رسول الإسلام. وأعلنت أن الكتاب مَثّْل إهانة واضحة للإسلام والمسلمين: 
وللأسف يسبب كلامها هذا تعرضت د. شميل لاضطهاد وهجوم واسع؛ ويالطبع كانت 
أسباب هذا الاضطهاد سياسية وليست دينية. والمح د. هوقمان إلى صعويات أخرى 
يواجهها الإسلام فى الغرب؛ وهى أن الشعوب الغربية ترى - فى الإسلام كديانة - أنه 
يقيد حرية الفرد» فهى يُحرّم الخسء ويفرض الحجاب فى الصلاة وفى الحج؛ فى الحرارة 
الشديدة: وكل هذه الأشياء لم تتعودها العقلية الغربية: هذا بالإضافة إلى أن الغرب 
يتخوف من الإسلام حينما يرى بعض الدول الإسلامية تطبق الحدود السماوية(») على 
السارق والقاتل: وبقية الحذود الإسلامية. 


ورغم ذلك - كما قال هوقمان -: فإن الإسلام ينتشر بقوة فى الغرب؛ ويصورة مذهلة, 
أوجدت الرعب فى نفوس الغربيين الحاقدين: بعد أن عرف أبناء الغرب الحقائق الصحيحة 
عن الإسلام؛ وتجاحة فى إشباع احتياجاتهم الروحية بعد أن أغرقتهم الحياة المادية 
الغربية فى كل شىء. ولا يتوقع أحد اليوم أن يختفى الإسلام؛ ولكن أن ينتشر ويمتد» 
ويضع جنرالات «الناتو؛ فى حسبانهم أن أكثر المواجهات العسكرية احتمالا فى المستقبل لن 
تكون إلا مع الإسلام؛ لأنه العدو المتنامى المرتقب الذى ينتشر بقوة, لا يعلمون - حتى الآن - 
أسبابها.؛ 
((التفاؤل سمتنا كمسلمين:)) 

وأضاف «هوقمان»: أننا كمسلمين ينبغى أن نكون متفائلين,» حتى تنحصل على مكاسب» 
ونستفيد من كل شىء حولنا لنشر الإسلام؛ وتصحيح صورته فى الغرب: وعلى سبيل المثال 
يمكن أن نستفل شبكة «الإنترنيت» لصالح الإسلام والمسلمين وليس العكسء فيمكن لنا أن 
نرسل بالإسلام إلى شاشاتهم وبرامجهم بدلاً من الصو رالفاضحة التى يرسلونها إليناء 
وإذا كان اللوم ملقى اليوم على الإسلام من الإرهاب وما يقوم به بعض المسلمين 
ويلصقه بالإسلام وهى منهم برىء؛ فإن الإرهاب كان فرصة لتعرف الكثيرين عن الإسلام» 
وقراءات مؤلفات المسلمين» وترجمات القرآن: ويهذا أتت الريح بما لا تشتهى السفن كما 
يقال.» 


() أي الصبو: .الث شبوعييا الإنسلام الثن نول به[ الونَ مق السحماء على رول آله ميل اللهتغلية 
وبسلم من عند رب العالمين. 
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((الحوار بين الإسلام والغرب:)) 

«وتطرق «هوقمان» إلى الحوار بين الإسلام والغرب» فأشار إلى أنه حوار مستحيل بلا 
فائدة خالياً. إنما الحوار الأكثر فائدة وفقاعلية فهى الحوار بين الإسلام والمسيحية فى 
الغرب؛ حيث إن هناك أرضية مشتركة بينهم هى الإيمان بالله. ولكن هذا الحوار لن ينجح 
إلا إذا تفهمنا كمسلمين ومسيحيين أثنا تعيش فى قارب واحد:.وأن يفهم المسيحيون أن 
المسيحية يمكن أن تكون أقلية كما هو الحال بالنسبة للأقليات الإسلامية فى الغرب؛ ولابد 
أن يرتكذ هذا الحوار غلى القبول المتبادل وليسن التسامح فقطء وَظلتَنًا أن نبو بالتسامح 
حدن قصل :إلى درجة القنول:خاضة وآن:مشاكل عديدة فى "العر :يكن كلها بالتفسى ب 
المسلمين والمسيحنين: أفمها مشكلات الشذؤذ الجنسىء وانهيان الأسرة: والإجهاض 
والمخدرات:.وارتفاع معدلات الجرائم ويخاصة بين الشباب والتلاغب بخلق الله  )1(‏ 
الجينات - فيما يسمى علم الهندسة الوراثية.» 
تطور إيجابى تجاه الإسلام فى الغرب: 

وقال هوقمان: إن المسلمين والمسيحيين يخشون بعضهم لأسباب مقنعة, ولا يوجد أفظع 
من الخوف؛ لأن الخوف يمكن أن يطلق شرارة الحروب: والمؤسسات المسيخية والإسلامية 
يمكنهما أن تنزع فتيل الحرب إذا تحاورا وتفاهما وتسامحاء وقبل بعضهم بعضاً. وهذا هى 
التحدى الذى يواجهنا؛ فهناك تظور إيجابى تجاه الإسلام فى الغرب بخاصة فى ألمانياء 
فاليوم القساوسة والحكام يرسلون بالتهنئة للمسلمين فى أعيادهم؛ وأصبحت الدعوةللصلاة 
أى لذبح الحيوانات طبقاً الشريعة الإسلامية حدثاً عادياً متكرراً فى الغرب. كما أن 
تراخيص بناء المساجد تمنح للمسلمين؛ وأملى وأمنيتى أن يكون هناك مسجد فى كل قرية 
ألمانية أى غربية؛ بجوار الكنائس المنتشرة بكثرة والتى هجرها مسيحيوها.» 
أسئلة وإجايات: 


الفصل السادس ل 


«ويعد أن انتهى د. مراد هوقمان من حديثه: دار بينه وبين وعاظ الأوقاف وعلماء 
الإسلام حوار مهم؛ بدأه الشيخ محمد عبد السلام بسؤال حول كيفية تغيير صورة الإسلام 
فى الغرب؛ وإقامة علاقة سليمة بينه وبين المسلمين خاصة: وأن الغرب لديه حب السيطرة 
وَالتفوة والسئادة: 

وأجاب د. هوقمان مؤكداً أنه لا ينبغى أن نبالغ فى تصوير العداء الغريى للإسلام؛ 
فهناك خوف غربى مشروع على الهوية الغربية؛ ففى ألمانيا أو فرنسا يوجد ملايين من 
المسلمين وهم لا ينتمون إلى البلد نفسها أو جنس سكانهاء وبالتالى فهم يسببون توتراً, 


(1) التلاعب بكئق الله. وفو ما يسمى بالاستتساخ 
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سس الفصل السادس 
وبالتالى نرى عداء الغرب يزيد لا بسيب أنهم مسلمونء ولكن لأنهم مواطنون مختلفون فى 
الهوية والانتماء: ولكنى أؤكد أننا بحاجة إلى أن نفتح حواراً معهم خاصة وأن الدين 
الإسلامى أصبح يواجه تقديراً واحتراماً فى الغرب؛ ونؤكد لهم جميعاً أننا لا نهدف إلى 
إجبارهم على اعتناق دينناء بل إن قرآئنا أكد أن الله خلقنا شعوباً وقبائل ذات أعراق 
وأديان وجنسيات مختلفة؛ لنتعارف ونتآلف. 

وأعتقد أننا لو نجحنا فى طمأنة الغربيين فسوف يحقق الإسلام انتصارات جديدة 
كبرى. 
((المراكز الإسلامية فى الغرب)) 

وسأل د. حسن الشافعى وكيل كلية دار العلوم بجامعة القاهرة د. هوقمان عن تقييمه 
لعمل المراكز الإسلامية فى الفغرب؛ وكيفية تغيير المناهج الدراسية لأبناء الغرب والتى 
شوهت صورة الإسلام فى عقولهم؟ 

وأجاب هوقمان مشيراً إلى أن: على المؤسسات الإسلامية أن تكثف جهودها لتأهيل 
دعاتها العاملين فى الغرب: بحيث يكونون على قدر كاف من العلم ومعرفة طبيعة جمهورهم 
المستهدف؛ لأنه من المهم أن يفهم الداعية لغة وظروف ونفسية مخاطبيه؛ وألا تعتمد تلك 
المؤسسات على الدعاة الذين تبعثهم أو ترشحهم الحكومات الإسلامية فى الغرب؛ لأن 
الواقع أكد أن دعاة الحكومات عادة يكونون غير مدربين: وغير مؤهلين: كما أن المسلمين 
فى الغرب يرفضونهم بسيب تبعيتهم للحكومات» وهذا خطأ لابد من تداركه حيث يقلل من 
فرصة انتشار الإسلام بقوة فى الغرب.» 

وأضاف هوقمان: إن هناك كثيراً من المثقفين الإسلاميين فى الغرب وأنا منهم يقومون 
حالياً برصد الأخطاء الواردة فى الكتب التعليمية الفربية عن الإسلام فى العلوم كافة 
تمهيداً للرد عليها فى كتيبات تصدر قريباً. كما نحاول إقناع السلطات التعليمية فى الغرب 
بتصحيح تلك الأخطاء؛ وعلى أية حال فإن بعض الأخطاء جاءت نتيجة عدم الفهم الكامل: 
والدراسة التامة بأصول الإسلام والقرآن الكريم؛ ونأمل فى تغييرها وتصويبها.» 
صورة الإسلام فى الغرب (1). 

وسأل د. مصطفى الشكعة عضى مجمع البحوث الإسلامية د. هوقمان حول تصوره 
(1) يقول مراد هوقمان - مصدر سابق ص 19 مجلة الاقتضاد الإسلامي القدد 204 - : الوجود 

الإسلامى فى الغرب فى تنامى مستمر رغم حملات التشويه الظالمة التى يتعرض لها الإسلام: فكل 

المؤشرات تؤكد أن الإسلام فى تقدم مستمرء ولا يتوقع أحد أن يختفى الإسلام فى المستقيل.. بل إن 

الغربيين يخشون الإسلام فى ظل تنامى الوجود الإسلامى فى كل المجتمعات الفربية. ومن خلال 

ملاحظاتي أؤكد أن الإسلام يمكن أن يحقق مكاسب كييرة فى الغرب؛ لى صححنا صورته 


158 الفصل السادس سل 
لأسلوب الدغوة الصحيح مستعرضاً تجريته: حينما كان مستشاراً ثقافياً لمصر فى 
الولايات المتحدة الأمريكية. حيث كان يعامله الأمريكيون فى البداية بأسلوب ليس طيبا, 
بسيب ما يسمعونه عن إرهاب وتوحش العرب والمسلمين؟» 

«وقال د. هوقمان: إننا نحتاج لأسلوب دعوة جديد للإسلام فى الغرب؛ فعلينا أن نعرف 
أولاً طبيعة المجموعات المستهدفة؛ وقبل أن أوجه رسالتى يجب أن يكون المستقبل مقتنعاً 
بما أقول من آراء وتوجيهات... وفى الغرب هناك أناس لا يعترفون ولا يؤمنون بالله, 
وبالتالي لايعقل أن أقول لهم قال الله كذا... وكذاء ولكن على أن أوجه لهم رسالة علمية 
واضحة بحقائق كونية وبراهين مختلفة؛ ثم أقارن هذه الحقائق بما جاء فى كتاب الله؛ كما 
أن الدغوة :فى الغرب لا تتطلب إسزافاً فى الأمون بحيث يضبع'الذاغية متبوذاً يسبب كثرة 
ما يمليه على المتلقى؛ ولكن عليه أن يعرف شخصية ونفسية الموجه إليه الرسالة» حتى لا 
يتحول الأمر فى النهاية إلى العكس؛ لأن الناس فى أورويا يحتاجون أولاً إلى إقناع: ثم 
دعوة فى المقام الثانى: فلو اقتنع الفرد بما يقوله الداعية فسيكون من السهل عرض 
الرسالة عليه بالأسلوب اللين السهل؛ ومع ذلك فلابد أن نعلم أن لديننا ربا يحميه. فصورة 
المسلمين اليوم وما يفعله بعض حكامهم يصدم العقلية الغربية فى الإسلام» ورغم ذلك فإن 
الله بيده كل شىء»: وتغيير الأمور إلى الأحسن: فمن كان يصدق أن شخصاً مجرما مضللا 
للإنسانية مثل «مالكوم ماكس» سيتحول للإسلام فى أمريكا: ويعود من مكة داعية للإسلام؛ 
ويقطع صلته بالإجرام والإرهاب: ويتسبب فى دخول آلاف الأمريكيين فى الإسلام.» 


«وأضاف هوقمان: «لقد أمضيت 4 سئوات من عمسيرى مديرا لحلف الأطلنطى ورأيت 
كيف يخططون لإبادة الإسلام وتشويه صورته؛ ولكنى أقول إن الله سيظههر دينه» وسينتشر 
أكثر وأكشر, وسيكون الإسلام هو دين البشرية مستقبلاء أو كما قلت سابقاً فى كتبى 
ومؤلفاتى: إن الإسلام هو الدين البديل والأقوى اليوم للبشرية الغربية التى تعانى وتعانى 
بقسوة؛ وتبحث عن بديل ولن تجده إلا فى الإسلام: وأعتقد أن المستقبل مملوء بالتفاؤل 
والأمل الكبير لإسلامنا». 
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المصريون فى مهب الريح 


مقالة اصحفية:'نقئوتها' مجلة «عرب'تايمن» العدد'107 يتاريخ 20:11 ديسمين 11992- 
بقلم محمد عبد المعطى - رحمه الله. 


((المصريون فى مهب الربح::)) 

تحت هذا العثوان كتب محمد عبد المعطى فقال: «إن الاشتباكات بِينَ المسلمين والأقباط 
فى صعيد مصرء ثم الهجوم على باصات السياحة والانتقادات الموجهة إلى الحكومة 
المصرية؛ بعد فشلها فى تدارك الزلزال (*) المدمرء ثم المواجهة الساخنة بين مصر وإيران, 
وتبادلهما التهديد كل ذلك يؤكد للمراقبين أن مصر قد أصبحت على أبواب حرب أهلية؛ قد 
تتمخض عن ظهور ثلاث دويلات فيها: قبطية؛ ودولة إسلامية؛ ودولة نويية. 

«أصابع إسرائيل ليست بعيدة عن السيناريو الذى سيعصف بمصر., لذا ترتفع اليوم 
أصوات المخلصين (1) فى مصر من مسلمين وأقباط؛ يحذرون من المؤامرة الصهيونية التى 
تخطط فى المرحلة الأولى لتدب الفوضى والفسان وإشعال حرب أهلية فى مصر: ثم إيادة 
أبنائها؛ وتدمير حضارتها المعاصرة:؛ ويترتب بعدها فى المرحلة الثائية تقسيم مصر إلى 
عدة دويلات؛ دولة قبطية؛ ودولة إسلامية؛ ودولة نوبية؛ ثم ضم مصر لدائرة نفوذ إسرائيل 
الكبرى فى المرحلة النهائية». 

«وكما عبر الإسرائيليون فى عدة مناسبات أن السلام فى مصر هو تهديد لإسرائيل 
وأئه:من الأولى معالجة الأمر فى أقرب وقت؛ وتدمير مصر بثقلها السكانى بدلأمن الانتظار 
حتى تجد إسرائيل نفسها فى مواجهة (100 مليون قنبلة نووية) - كناية عن عدد سكان 


(*) الزلزال الذى اجتاح مصر فى يوم الاثنين 1992/10/12 وأحدث كثيراً من الخسائر فى الأرواح 
والمبانى والمدارس والمعاهد الدينية, 

(1) من أجل ذلك وافق مجلس النواب الأمريكى على إصدار قانون يفرض عقوبات على الدول التى 
تضطهد الأقليات النصرانية فى مصر وغيرها من بلاد العالم إقاتلهم الله أنى يؤفكون] راجع جريدة 
الأهرام والوفد يوم 1998/5/14 وجريدة الشعب يوم 1998/5/19. 


مصر فى عام 2006 - وتمارس إسرائيل اليوم بدعم الصهيونية العالمية لعبة الثلاث 


ورقات», 
((أولا: ورقة الأقباط وآمالهم فى إنشاء دولة مسيحية (1))) 


«المحلل للمؤتمر الصحفى الذى عقد بالكئيسة المصرية فى مصرء يسن آله جحمل 
تهديداً مبطناً بان الأقباط بإمكانهم ظلب الدعم الخارجىء وأنهم يغاثون من الأضطهاد» 

ومن مؤشرات خطورة الورقة القبطية ما يلى: 
1 - لقد كانت ملامح الفتنة بين الأقباط والمسلمين فى مصر واضحة فى العهد السابق» 
ولكنها الآن فى العهد الذى تعيشه أصبحت أخطر ورقة؛ وفى زمن استطاعت اليهودية 
العالمية أن توصل قبطياً مصرياً لأعلى منصب دولى فى العالم (الأمين العام للأفم المتحدة) 
بمواصفاته الخاصة:؛ وأبوه قبطى وزوجته يهودية؛ وهناك من يعتقد أن أمه يهودية أنقساء 
وجده معروفء أنه باع للإنجليز قناة السويسء ودفع لتصرفه هذا حياته ثمناً لها؛ ويتميز 
على كل الأمناء السابقين بزيادة صلاحياته: حتى إنه طلب تشكيل جيش عالمى بقيادته 
يتدخل (2) فى الحالات المماثلة لما يحدث فى البوسنة والهرسك!!» 

«وهذا أمر كأنه مخطط له؛ ليعطى الضوء لأقباط مصرء وليطمئنهم بأن كل العالم 
سيقف معهم لحمايتهم!! كما يتميز بتحيزه ضد البوسنة والهرسك بشكل لفت انتباه 
سياسيى وصحافيى العالم!!» 
2 - يتابع المراقبون مناورات للحلف الأطلنطى فى البخر المتوسط؛ ومناورات إسرائيلية 


(1) راجع كتاب «الأقباط فى وطن متغفير» د. غالى شكرى - دار الشروق ط عام 1991: ص 227 السطر 
7 عند الرقم 3 - يقول المؤلف: «وبعدها تناقل الناس أخبار تقرير آخر؛ غير تقرير الشيخ إبراهيم 
اللبان؛ وقد وُصف بأنه تقرير لجهات الأمن الرسمية عن اجتماع عَقَدَه الأنبا شنودة فى 15 مارس 
2 بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية؛ وقد أخذ هذا التقرير طريقه إلى التوزيع.. فقد تناقله الناس 
على أنه حقيقة, مما ولّد اعتقاداً خاطئا لبي اليعض :يان مياق سياياً ادن الكتيسية القبدلية جنا 
جاء بهذا المنشور. تهدف به إلى أن يستوى المسيحيون فى العدد مع المسلمين: والسعى إلى إفقار 
المسلفين وإثراء الشعب القبطى؛ حتى تعود البلاد إلى أصحابها المسيحيين من أيدى الغزاة المسلمين. 
كما غادت أسبانيا النصرانية بعد استعمار إسلامى دام ثمانية قرون!!) اه. روز اليوسف فى عددها 
3 بتاريخ 1998/4/6 ص 15 : ص 16 تحقيق عبد الله كمال أسنامة 'سلامة من القاهرة: تؤماين 
جورجسيان؛ حنان البدرى من واشنطن. 

(2) «كيف نفكر استراتيجيا لواء أ.ح.د. فوزى محمد طايل - الناشر مركن الإعلام العربى طبعة 1997 
الباب الخامس ص 299: «آليات وأساليب إقامة النظام العالمى الجديد». 
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بس الفصل السادس 
وأمريكية مشتركة للتدخل السريع (1)!! يمكن التدخل لحماية أقباط مصر!! 
3 - لقد وصل إلى مصر مؤخراً رئيس جمهورية أرمينيا فى زيارة خاصة: وإن المتأمل لما 
قاله رئيس أرمينيا فى مصر: «ها هى أرمينيا تصبح دولة بعد ألف .سنة» وهى أمر يتايعه 
الأقباط بحذر؛ فإسرائيل تعود بعد ألف عام؛ والعرب يخرجون من غرب أورويا قبل 500 
عام فى 1492؛ والآن المسلمون يبادون ويخرجون من شرق أورويا (البوسنة والهرسك) فى 
عام 1992 بعد أن مكثوا أيضاً 500 عام. 
4 - ازدياد الجماعات المتطرفة المسيحية (هناك 14 مجموعة مسلحة)؛ وارتفاع الأصوات 
الداعية إلى إخرج العرب من مصر؛ لأنه على حد قؤل بِعَضَهم «مصر وطن الأقباط؛ ؤإن 
المسلمين المستعمرين جاؤوا من الجزيرة العربية؛ وينبغى أن يُطردوا إليهاء إن كل هذه 
الأضوات الداعية إلى الفتنة: والتى تجد الدعم والتأييد من الصهيونيين فى إسرائيل, 
والحركة الصهيونية المسيحية فى مصر تنتظر الظروف المناسبة لإشعال (يوسنة وهرسك) 
فى مصره تُدمَّر فيهًا البلاد» يُباد فيها المسلمون, على أن يخرج الأقباط بدولة تشمل (2) 
الأسكندرية ومناطق مثل أسيوط والفيوم وجزء من القاهرة؛ وخلق دولة نوبية» وتلقى 
اعترافاً فورياً من ترنسا وإيطاليا وألمانيا (وكلها دول تتعاطف مع إسرائيل) يسعى 
لانتزاعه الأمين العام للأمم المتحدة»!!. 
5 - «إن هناك مؤشرات قوية على أن الأقباط أنفسهم يستعجلون الأحداث: حيث قبض 
على العديد من الأقباط الذين قاموا بإحراق منازلهم وسياراتهم واتهام المتطرفين 
المسلمين» !! 
ثانيا: ورقة الإرهاب الإسرائيلى (3: 

(كل هذه الأعمال تطرقت لها وسائل الإعلام العربية والمصرية) 
أ- نشر المخدرات وإرسال الجواسيس. 
ب - نشر الإيدز والدعارة: 


(1) هذا التدخل بطلب من البلد المحتاجة, وبدون طلب!! كما قرر ذلك الرئيس كارتر فى تصريحاته. راجع 
لصون السايق: 

(2) الجواسيس غير الكاملين» يوسى ميلمان وآخرون, ترجمة فوزى محمد طايل, الزهراء للإعلام المصرى, 
وراجع كتاب بعين الخداع: الجانب الآخر من الخداع تأليف فيكتور أوستروفسكى وترجمة دار الغد 
العربى القاهرة. ط 1, 1995, 

(3) راجع كتاب «الطريق إلى بيت المقدس» أ.د. جمال عبد الهادى مسعود؛ الجزء الثالث - الفصل 
الحادى عشر ص 163 طبعة أولى - دار الوفاء - 1993 
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ج - تسريب الأسلحة واجتذاب العملاء. لتسخيرهم للأعمال التخريبية بمعرفتهم أو 
التغرير بهم. 
د - القيام باغتيالات وأعمال إرهابية بالمتدينين يعمصر. 
ه - البطالة وتتمثل فى عودة الملايين من العاملين فى الدول العربية إلى مصر؛ لظروف 
سياسية وتسريح أكثر من نصف مليون عامل بناء على طلب البنك الدولى. 
ى - تشجيع الحركات الباطنية مثل الشيعة والفاطمية والبهرة فى مصر»!! 
ثالثاً: ورقة الأصوليين والجماعات الإسلامية: 
تلعب إسرائيل هذه الورقة لتحقيق هدفين: 
أولهما: ضرب الحكومة المصرية فى الشعب ذى الغالبية المسلمة. 
ثانيهما: ضرب الأقباط مع المسلمين» و ضرب المسلمين مع الأقباط» والواقع أن 
الخطر الأصولى يبالغ كثيراً فى تحديد حجمه؛ فهو لا يلقى أى مساندة خارجية على عكس 
الأقباط؛ كما أن الجماعات المتطرفة هى حركات طفيلية وبيعضها قد تحركه جهات خارجية: 
ولهذا فهو مصدر للقلاقل ولكن ليس له إمكانية لتغيير النظام القائم والحلول مكانه وأما 
الحركات ذات الخبرة الكبيرة كالإخوان المسلمين: فإنها تعلم من خلال تجاربها الماضية أن 
تهديدها للنظام المصرى القائم فى ظل المستجدات الحديثة سيؤدى إلى كارثة تلحق بها 
كحركة: ويمصر كدولة عريية مسلمة. 
رابعاً: التوقعات المستقبلية فى مصر: 
محاولة إسقاط النظام المصرى؛ وهناك العديد من المؤشرات منها ما يلى: 
أ - الفجوة الكبيرة بين الشعب والحكومة؛ لعوامل كثيرة ومتعددة (اقتصادية واجتماعية 
ودينية وسياسية). 
ب - الفجوة الكبيرة بين الحكومة والمعارضة. 
ج - الفجوة الكبيرة بين المسلمين والأقباط؛ والسعى لازديادها عن طريق الصهيونية 
المسيحية العالمية وإسرائيل. 
د - الفجوة الكبيرة بين المسلمين المتدينين والعلمانيين المسلمين والسعى لإشعالها: ومحاولة 
وضعهم فى صف مع الأقباط, 
ه - التدهور الاقتصادى الرهيب فى مصر: والسياسات المالية التى تزيد من تذمر 
الشعبء مثل رفع أسعار البنزين والكهرياء وتوقيع المزيد من هذه الضرائب غير 
المباشرة. 


أ- الفصل السادس 163 لما 

و - الحملات الصحفية المكثفة التى تشكوى من تفجر الأوضاع الداخلية فى مصرء وتحذر 
من الأنظمة الجديدة التى تطبقها الحكومة المصرية». مثل مكافحة الإرهاب: ومثل 
أسلوب الجهات الأمنية فى تهذيب الكثير من المتهمين. 

ز - الحملات الإعلامية فى الإعلام الغربى (ويعض وسائل الإعلام الغربية الصادرة فى 
فرنسا ويريطانيا) والتى تروج لاضطهاد الحكومة المصرية للأقباط. 

ج - تدهور العلاقات المصرية مع جيرانهاء وبصفة خاصة السودان وليبيا. 

خامساً ‏ السيداريو اللتوقع ضر (1): 

1 - افتعال حادثة كبيرة؛ بموجبها تندلع الفتنة بين الأقباط والمسلمين؛ ويكون لإسرائيل 

الدور الكبير فى إشعالهاء عن طريق القيام بمذايح ضد مجموعة من الأقباط أى العكس» 

فيستمر العنف ويزداد نتيجة رد فعل المواطنين من الجانبين» وتستمر شبكات التجسس 

الإسرائيلية فى إشعال الفتيل؛ وحرق المساجد والكنائسء وتدمير المكتبات والمناطق ذات 

الأهمية التاريخية التى هى مصدر اعتزاز المصريين, 


2 توعه: الكتيسة فى .مصير تراء,اطلب:التذخل :لحماية الأقباط من المذابح: 


3 - تتخذ الأمم المتحدة قراراً فى مجلس الأمن تحت نفوذ رئيسها: وتشكل قوات دولية (2) 
إيطالية وفرنسية وألمانية وربما أمريكية لمكافحة الإرهابيين فى مصر. 

4 -.يتم تحصين الأقباط ونقلهم إلى مناطق آمنة, فى الوقت الذى يفر الآلاف من المسلمين 
مَنَ منتاطق الأقباظ خوفا من' الانتقاء: 

5 - يتبلور فى الأشهر التالية لبداية الحرب الأهلية نموذج مصرى جديد على غرار نموذج 
لبنان والبؤسنة, فيما يتعلق بدعم القيار القبطى من العالم: وحين تواجة الأغلبية المستامة 
الحصار والتجويع والإبادة, وتُدَمّر خلال هذه الأحداث المصانع والمحلات التجارية والفنادق 
والكبارى والمراكز الثقافية والترفيهية. 


لتك بوذا جمد سكراع طؤان- الامة إلى هذا السكا رين :ولكق 4 لي مايه ا اثقولة: 

(2) وقد امت بعغىالدول الأعضاء قن الحلف الاللتطى متها قونها وإيظاليا: وَإقظكر) ب وابتباعيا: بمشتعيل 
قوات فعلا برية وبحرية وبحرية وجوية للقيام بعمليات جنوب البحر المتوسط؛ وكذلك كندا والدثمارك 
ويعض الدول الأوروبية الأخرى. 
كما نجح اللوبى اليهودى فى الحصول على أغلبية مجلس النواب الأمريكى والموافقة على قانون 
الاضطهاد الدينى بأغلبية 372 عضوا لصالح المشروع واعتراض 41 عضوا راجع جريدة الشعب 
العدد 1260. بتاريخ الخميس 1998/5/14. 
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سادساً: موقف الجيش المصرى من الحرب الأهلية: 

أ - «إن المتابع لأحداث أثيوبيا والصومال؛ يدرك أن أحد أهداف تفتيت أثيوبيا والصومال 
هو السيطرة الإسرائيلية على البلدين» وتدمير جيشيهما؛ ولا سيما الجيش الصومالي 
الذى مولته الدول الغربية» ولا سيما الولايات المتحدة لمواجهة المد الشيوعى فى القرن 
الأفريقى ولا شك أن الدور الذى قام به «هيرمان كوهين الأمريكى الذى شغل مركز 
وكيل وزارة الخارجية الإفريقية و«بطرس غالى» الذى كان فى تلك الفترة وزير الدولة 
المصرية للشؤون الخارجية؛ وبصفة خاصة المسؤول عن الشؤون الإفريقية وهو تفتيت 
البلدين وتدمير الحبشة والصومال وكلاهما يشكل فيهما المسلمون الأغلبية؛ فباستثناء 
القيادات العليا فى المراكز القيادية فى أثيوبيا فإن أغلبية الجنود من المسلمين. 

ب - من المحتمل تدخل قوات أجنبية إسرائيلية وغيرها لضرب الأهداف العسكرية والجيش 
المصرى فى مصرء على غرار حرب 67: مع محاولة السيطرة على بعض القواعد 
العسكرية من قبل القوات القبطية والمسائدة لها. 

ج - إن من المتوقع أن تفجر عن طريق الأعمال التخريبية التى يقوم بها عملاء إسرائيل 
العديد من مستودعات الأسلحة فى مصرء كما أن مئات الآلاف من الجنود سيواجهون 
حصاراً شديداً سيؤدى إلى تجويعهم مع بقية الشعب المصرى على غرار ما هو 
حاصل الآن فى البوسنة والهرسك والصومال وأثيوبيا. 

د - إن إسرائيل ستتحرك فى بداية الأحداث نحو سيناءء؛ ثم تدخل لتحتل الإسماعيلية 
(لإهميتها لأمن إسرائيل المائي؛ وتنفيذ مشروع بتأمين الماء) وتحتل السويس بحجة 
تأمين المياه الإقليمية الدولية. ‏ . 
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ه - سينقسم الجيش المصرى على نفسه مع مرور الزمن: وسيهرب الكثير من الجنود 
ومنهم من سيتم تجنيده عن طريق العصابات؛ ومنهم من سيشكل ميليشيات تحت 
إشراف أجهزة أجنبية ومنهم من سينضم إلى تنظيمات شعبية ودينية وقومية. 

مصر فى التوراة: 
إن سيناريى ما يحدث فى مصر كتبه اليهود فى التوراة منذ آلاف السنين؛ ويمكن أن 

تنظر إلى ما يأمل الإسرائيليون فى أن يكون عليه سيناريى الحرب الأهلية فى مصر: ورد 

فى التوراة فى الإاصحاح 17-3/19 من سفر أشعياء النبى النبوءة التالية (أهيج مصريين 

على مصريين فيحارب كل واحد أخاه؛ وكل واحد صاحبه؛ مدينة مدينة؛ ومملكة مملكة, 

وتهراق روح محصصر داخلهاء وتضيع مشورتها فيسآل كل واحد العارفين والتوابع والجن» 

وأغلق على المصريين فى يد حاكم قاسى فيتسلط عليهم؛ ويجف الحياة من البحر ويجف 
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ست الفصل السادس 
النهر وتنتن الأنهار» وتضعف السواقى ويتلف الزرع وتجف الرياض والحقول.. والصيادون 
لا يجدون صيداً وكل من يلقى بشص إلى النيل ينوح.. ويكتب كل عامل بالأجرة, أين ذهبت 
حكمةافرعون::وماذا قنضى رب الجثود على مصبرء لقد القى:الرب غليها ,روحاً شريرة 
أوقعت مصر فى ضلال وأضلت أبناءهاء فإذا هم يترنحون كالسكران فى قيئه فلا يكون 
اسوس فى ذلك اليوم تكون مصر كالنساء؛ ترتعد وترتجف من رب الجنود وهو 
:) ولكن « واللَهُ غالب عَلَى مره ولكنَ أَكْثْر النّاس لا يعلمُونَ © [يوسف: 21]. 

ملحوظة: «هذه الآية ما زالت منقوشة على جدران المساجد فى الأندلس»!! 
سايعاً: الحل التهائى لمشكلة مضو: 

«يرى اليهود أن تدمير مصر بثقلها السكانى هى الحل النهائى لأى مواجهة عسكرية 
مستقبلية مع مصرء إذ إن اليهود يدركون أن انتهاكهم لاتفاقية كامب ديفيد وتدميرهم 
للمسجد الأقصى, لابد وآ يدقع بالمسريين لوحن حزب أخري هند اتراقيل إن عاجلة أ 
آجلاً ولا ينسى اليهود أن العدو التقليدئ له فى مواجهتهم العسكرية فى الأعوام 
8 بدن فصق العزبية الشلفة ييدان حضتا ن لسبنا ىنا يخطط لهاء 
وعزل السودان عن بقية العالم العربى؛ والسعى لاستمرار الغلاقات السيئة بين السودان 
والمملكة العربية السعودية؛ والسودان ومصر إنما هى إطار ما يُخطط لمصر والعالم العربى 
بأكمله» (1) انتهى كلام «محمد عبد المعطى». 
تعقيب: 

هذا هو المقال الذى ثشير:نْضاً فى مخلة «عرب:تايمر» والذى زاح هسحيتة كاتب هذا 
المقال لأنه أراد أن ينبه الأمة إلى الأخطار المحدقة بالأمة؛ وما يديره أعداء الإسلام للأمة 
الإسلامية؛ بل إن رئيس التحرير الذى نشر فى عهده هذا المقال قد أقيل من منصبه. وهذا 
المقال يعتبر تنبيهاً لأخطار محدقة وقى الله مصر والعالم الإسلامى شرها. 


يقول رب العالمين: « وَيمَكْرُون ويَمَكْر الله وله خَيْرُ الماكرين 4 [الأنفال: 30]. 
ولكن فى نفس الوقت يقول رب العالمين: ظ وكذلك نص الآيات ولتستِينَ سبيل الْمُجْرِمين 4 
[الأنعام: 55]. ويقول سبحانه: يا أيها الّذينآموا دوا حذركم » [النساء: 71]. 


(1) ولقد عاودت جريدة «العرب العالمية» فى عددها 5299 بتاريخ 1998/2/18 نشر وثيقة إسرائيلية من 
الثمانينيات تكشف المخطط الصهيونى لبلقنة العالم العربى فقالت فى صدر الصحيفة ما نصه [تفتيت 
العراق إلى ثلاث دول حول البصرة ويغداد؛ والموصلء وتجزئّة مصرء لتسقط ليبيا والسودان]. 


«إسرائيل تستعد للتحرب» 


من خلال كتاب «السلام المستحيل» (1) للإستاذ سعد الدين وهبه (2) كانت عدة عناوين 
رئيسية منها: 


- مازال العرب على يقين كامل بالغدر الإسرائيلى. 


(1) راجع مجلة روز اليوسف فى عددها 3623 بتاريخ 1997/11/17 ص 74 , 75. هذا الكتاب أعده 
الأستاذ/ سعد الدين وهبه قبل وفاته - رحمه الله - لدار الخيّال. 

(2) تعريف بالمؤلف: 

* محمد سعد الدين وهيه. 

مواليد 4 فبراير 1925. 

* تخرج فى كلية الشرطة 1949 وعمل ضابطأ للشرطة. 

* عمل بالصحافة من 1954 :1964 شغل منصب مدير تحرير جريدة الجمهورية من 1958 - 1964, 

« كاتب غير متفرغ بالأهرام 1993. 

* تدرج فى وظائف عديدة منها: 

* وكيل أول وزارة الثقافة ونائباً للوزير 1975 حتى استقال 1980 

» اثتخب نقيباً للسيثمائيين 1979 ختى استقال مارس 1988: 

+ انتخب رئيسا لاتحاد النقابات الفنية 1979 إلى أن استقال 1988. وأعيد انتخابه 1990 حتى يناير 
3 

» انتخب عضوا فى مجلس الشعب عن الدائرة الخامسة - القاهرة 1990-1984. 

* انتخب رئيساً للجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشعب 1990:1987. 

+ انتخب زئيساً لاتحاد كتاب:مصر 1997, 
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- هل يتصور الأمريكان أن الشعوب العربية كم مهمل يجوز التلاعب به؟ 

- الحاجز النفسى سقط فقط عن الذين يتحدثون عن ذلك. 

- رابين عندما تحدث عن حرب شاملة كان يعنى ما يقول.. ففى يده آلة حرب قادرة 
على الإحاطة بكل دول الشرق الأوسط. 

تحت هذه العناوين كتب الأستاذ/ سعد الدين وهبه فقال: «انكشف الخداع عند أول 
منعطف وظهرت إسرائيل على خقيقتهاء وسقطت عنها ورقة التوت: لتبدو عجوزاً شائهة 
مازالت تعيش فى أحلام هرتزل وين جوريون: وموسى شارتوك: وغيرهم من غلاة 
الصهاينة؛ وما زال منطق القوة هؤ الذى يحكم الفكر الإسرائيلى» وما زالت الثقافة 
الإسرائيلية تقوم على العنف, وما زال اليقين عند القادة الإسرائيليين أن العرب لا يعاملون 
إلا معاملة التابع الذليل, الذى لا يملك لأوامر سيده اعتراضاً؛ أو حتى ليس من حقه 
المناقشة؛ بل ليس من حقه أن يتألم إذا أصابته مصيبة: هذه هى عقلية الإسرائيليين والتى 
بدت واضحة فى الأيام الأخيرة.» 

«لقد ظلت الأقلام تدعونا كل يوم إلى جنة إسرائيل؛ وتدعى رجال الأعمال ليقيموا 
المشروعات:؛ وتدعو رجال الثقافة لينهلوا من ثقافة قديمة متميزة؛ وتدعو رجال التكنولوجيا 
ليغترفوا من إسرائيل ما تحتاج مصر. وشملت الدعوى الأشقاء والأخوة فى البلاد العربية, 
واستجاب عدد ضئيل؛ لأن العرب مازال فى أعماقهم يقين بالغدر الإسرائيلى. والذى يقول 
ويقال عن سقوط الحاجز النفسى: يغنى سقوط هذا الحاجز عند الذين يقولون يه فقط 
وليس عند الشعب المصرىء أو غيره من الشعوب العربية. إن الذى كان يفاخر بأنه كان 
يكره إسرائيل ثم تحولت الكراهية إلى حبء وغدا تتحول إلى عشق وهيام؛ لم يقل لنا: ماذا 
فعلت إسرائيل لكى تحصل على قلب الكاتب الكبير, الذى يحتل جزءاً كبيراً آخر منه 
عرفات؟ ما الذى قامت به إسرائيل حتى (يذوب) العرب فيها عشقا وهياما؟ هل مجرد 
التوقيع على معاهدة (أوسلو) مبرر لذلك؟ وماذا حدث لأوسلو؟! ألم يشاهد بيوتا عاشت فى 
هذا المكان منذ آدم؟! ألم يسمع مبررات هذا القمع - وهو يرى الدماء الفلسطينية تسيل. 
إن قرار إيقاف بناء المستوطنات لا يشمل إيقاف توسيع المستوطنات القائمة.. هل هذا 
المنطق هو المبرر الموضوعى لقتل الفلسطينيين. وهى تفعل ذلك بهم أمام عدسات 
التليفزيون؛ ليست محاولة لاستنهاض العالم ضد هذه المجازر؛ ولكنها فرصة مجانية للذين 
يريدون الشماتة بالصوت والصورة:؛ وهو إثبات للولايات المتحدة أن أموالها لاتذهب سدى, 
وأن قتل العرب مستمرء وأن هدم بيوتهم مستمر.. هل تحطيم قرى كاملة فى جنوب لبنان 
يمكن أن يحيل كراهية إسرائيل حبا؟..وهل ..وهل.ثم تأتى القشة التى قسمت ظهر البعير.. 
والقشة هذه المرة هى معاهدة حظر الأسلحة النووية والتوقيع عليها. لقد ظهرت هذه 
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الفصل السادس 
الاتفاقية فى عام 1968 ووقعتها مصر فى تاريخ فتح الاتفاقية, ساعة فتح الباب للتوقيع 
ولم تتوقف ولا التفتت لطايور الذين سوف يوقعون بعدها», 

«وقد تم التصديق على الاتفاقية فى مصر فى 26 فبراير عام 1981 ووضعت الاتفاقية 
بالتوقيعات التى وقعتها الدول وديعة لدى الدول الكبرى؛ أمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا. 
ثم حان موعد تجديد الاتفاقية والتوقيع عليها من جديد؛ وهنا بدأت الولايات المتحدة تستعد 
لقيام الدول بالتوقيع؛ وكان لابد أن تجرى الاتصالات بالدول كى تذكرها بموعد التوقيع 
وتصصمل على قؤافقتها على ذللنة: 

ولنعد للتوقيع الأول؛ ولنسأل لماذا وقعت مصرء ولم توقع إسرائيل؟ وأتصور اجتهادا أن 
الأمر لايخرج عن أن مصر وقعت فى أول يوم تحدد للتوقيع؛ وربما لم يدر فى فكرها أن 
إسرائيل لن توقع عندما يأتى دورهاء وعندما جاء دور إسرائيل لم توقع. فى عام 21968 
لم تكن إسرائيل قد أقامت مفاعلها الهيدروجينى, ولم يكن أحد يتصور فى العالم العربى 
أنها ستستطيع ذلك فى مدة معقولة؛ ولذلك لم يصدق العرب كعادتهم أن عدوتهم الأولى 
سوف تنجح قى إغذاد هذا السلاح النووى الجبارء فكذا أصبحت إسرائيل تملك القوة 
الذرية الوحيدة فى المنطقة؛ ولابد أن نذكر هنا تدمير إسرائيل للمفاعل الذرى العراقى على 
يد بيجين؛ ويوم اجتماعه بالسادات فى الإسماعيلية: ولا ننسى أيضاً اغتيال الدكتور 
الضرئ اللمقد القتمى آلثرة والذى:كاق جعارا للعراق فى فتدق بباريس. 

الموقف الآن.. إسرائيل تملك سلاحا ذريا؛ وتملك بجوار هذا السلاح الذرى القوة 
العسكرية التالية وهى مذكورة صراحة فى كتاب (الميزان العسكرى العالمى عام 1994 - 
5 ) الصادر عن المعهد العالمى للدراسات الاستراتيجية؛ والصادر فى لندن منذ أشهرء 
والذن اسار :صيرلهة إلى 'امتعلدك:إسوافل 1002 راس اتودى وإن كافه معان كترم 
تقول: إن عدد الرؤوس النووية التى تملكها إسرائيل يصل إلى 200 رأس. 

يقول تقرير المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية: إن إسرائيل تملك غير الرؤوس 
النووية 172 ألفا من القوات النظامية و 430 ألفا من الاحتياطى. 

القوات الإسرائيلية تملك 100 رأس نووى مركبة على صواريخ أريحا واحد؛ ومداها 
يصبل؛إلى 500 كيلو متر: واريها 2:.ومداها 1500 كيلو متر: 

وتملك إسرائيل من القوات البرية ثلاث فرق أقاليم, وثلاث فصائل قيادة: وثاؤ فرق 
مدرعة ميكانيكية؛ وأربع فرق ميكانيكيا ومظلات, وفرقة صواريخ «لانس» برؤوس نووية, 
وتسع فرق احتياطية تكتيكية ومدرعة؛ وفرقة احتياطية لأقاليم وأربعة ألوية مدفعية. 


ومن الدبابات 3895 دبابة من طراز سنتريون وإخ ز 6 اى؛ أق إم 60 أى 3 وتى 62 
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وميركافاء المدفعية المقطورة 600: وتشمل كافة الأعيرة من 120 ملليمترا إلى 150 
ملليمترا إلى 203 ملليمترا. 

وفى البحرية حيفا واشدود وإيلات؛ الغواصات 3 من طراز فيكرز البريطانية مجهزة 
بطرابيد إم كى 37, وصواريخ هاربون؛ فرقة واحدة من طراز كورفيت» زوارق صواريخ 
9 من أنواع فرنسية ويريطانية وإسرائيلية؛ القوات الجوية 32 ألف مجند من الجنود 
النظاميين: المقاتلات 13 سرياء مؤلفة من 400 طائرة من أنواع إف 15 واف 16 فالكون, 
وفانتوم 4 أى, وفانتوم 2000, غير طائرات الهليكويتر المسلحة من أنواع عديدة: وعلى 
رأسها الكويراء طائرات الهليكويتر للنقل؛ أنوا ع عديدة وعلى رأسها فيل 206. 

هذا هو الإحصاء الذى أعدةه معهد الدراسات الاستراتيجية: والذى أصدره فى كتابه 
السنوى؛ ويتضح من هذه الكمية من السلاح حقائق هامة: 

أولها: أن كلينتون كان صادقا مع إسرائيل ومع نفسه؛ عندما وعدها دائما بالتفوق 
العسكرى على الدول العربية مجتمعة. 

والثانى: أن رابين عندما تحدث عن حرب شاملة فإنه كان يعنى ما يقول؛ ويعرف أنه لا 


يتحدث من فراغ؛ ولا يتحدث لإثارة الخوف والرعبء ولكنه يتحدث وفى يده آلة الحرب 
القادرة على الإحاطة بكل دول الشرق الأوسطء لا الدولة المجاورة فقط, 


وهنا نسأل: ولماذا كان التفاوض السرى والعلنى؛ والتوقيع والاحتفالات والمهرجانات: 
قل متجوه إلنهاء التتعوب الغويية وفى ها :زالك فى ثأيهم عمجتنوغة من الاطفال يمن 
إلهاؤهم عن أصعب الأمور بأن تلقى أمامهم ببعض الألعاب يلعبون بها؟ 

إن السراكيل تنكن حتى هذه اللحظة أنهنا تملك سلاهاً ثووياء وإن كانت لذيها خاسة 
الشم قوية» وحستها لايخيب؛ فهى تستطيع فعلا أن تشم أن إيران تعد لسلاح نووى. وأنها 
تحس أو تخمنء ولكن تخمينها لايقع على الأرض. إن إيران فى طريقها قريبا لأن يكون فى 
يدها سلاح نووى؛ ومن هنا كيف توقع إسرائيل اتفاقية حظر السلاح النووى؛ وكيف تفكر 
فى التخلص مما تملك من سلاح نووى وإيران القريبة منها تملك السلاح. 

إن إسرائيل ترى أنه بعد أن يتحقق السلام الشامل والكامل مع العرب. ويشروظها هى 
طبعاء وعندما تتأكد من أن إيران لا تملك هذا السلاح عندئذ فقط توقع تلك المعاهدة. 

الفريب أن الولايات المتحدة الأمريكية تقتنع بهذا المنطق؛ وتعطى لإسرائيل الحق فى أن 
تحمى نفسها من إيران: والولايات المتحدة أول من يعرف أن قتبلة إيران خدعة.مكشوفة, 
وأن حالة إيران المالية لا تسمع لها أن تقيم منشات ذرية؛ وتنفق عليها المليارات التى 
تتطلبها. أمريكا تعرف ذلك وإسرائيل بالطبع تعرف ذلك. وليست حكاية إيران إلا قصة 


الفضل السادس 1 -- 
خوافية: الفضها إِيتسراقيلَ وتبسائدها الولايات المتتحدة؛ فىتكون هى الدولة الوصيرة فى 
الشبرئ الأوسط التى :تملك السلاح النووى وفيدن. ه:ويكون لها القيادة تح وياء' الْحَوفَ 
الذى “لابد أن 'يجتاح المنطقة الغريية. 

هل هذا هو السلام الذى تسعى إليه إسرائيل وصنيعتها الولايات المتحدة الأمريكية؟., 
سلام القوة.. سلام الإرهفاب.. سلام الردع؛ هل يتصور الأمريكان أن الشعوب العربية كم 
مهمل يمكن التلاعب بمستقبله كما يريدون؟ هل خرج الشعب العربى من معركة إسرائيل 
وسلاحها النووى: إن المشكلة أولا وأخيرا تعود لهذا الشعبء وهو الذى لن يسمح لها بأن 
تلعب بمقدراته؛ إن أبواب السلام مفتوحة أمام إسرائيل؛ ولكننا نشك حتى الآن فى رغبتها 
فى السلام؛ إنها تريد سلام المتخاذلين؛ سلام المغلويين على أمرهم: سلام المقهورين 
والمهزومين.. وهذا لن يكون ولو جعلت من رؤوسها النووية ألفا لا مائة؛ وإن قضت سنوات 
نوق أن توؤقع اتفاقية' حظن الأنبلضة النووية».وإذا' صوغ قاد إسؤاقيل: العو كم قعل 
ابي من قبل - وإذا داس بقدميه اتفاقيات السلام فهذا شأته: والشعب العربى لن يكؤن 
ألعوية فى يد عتاة الصهيونيين من أمثال رابين وكلينتون؟ 

أخفهى مقال الأننتاذ سعد الديق يفيه (تعمه اللة)” 


حت "فصل الشادمن 
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المبحث الثالث 


المحور الثانى 
بإسرائيل عارية 


تحت هذا العنوان نشرت جريدة الأهرام صباح يوم 19 أكتوير 1997 مقالة الأستاذ 
سعد الدين وهبة؛ يعرض فيه محاضرة ‏ المفكر الفرنسى جارودى فيما يتصل بالصراع 
العربى الصهيونى: 

إسرائيل لا تستطيع أن تحيا أشهرا بدون مساعدة من الولايات المتحدة. 

يجب أن نعرف أننا نهزم الصواريخ بالحجارة. 

الاتتفا ضة شىء جيد جداء يثبت فيه الشعب الفلسطينى أنه موجود. 

إن 80 من الموارد الطبيعية فى العالم الثالث يجب أن تتضاعفء العلاقات التجارية 
بين الجنوبء وأن تلتزم هذه الدول بمقاطعة جذرية لكل ما هو أمريكى, سواء كانت 
منتجات صناعية من الكو كاكو لا(!) إلى الأفلام؛ وكذلك مقاطعة إسرائيل؛ أعتقد أن هذا هو 
السلاح الوحيدة المتاح حاليا. 

وعرض الأستاذ / سعد الدين وهبه لما قال رجاء جارودى : 


إن جوهر السياسة الأمريكية هى إيجاد عدو تحاربه: وترهب به الآخرين؛ ويكون حجتها 
فى التسليح, فمنذ ثهاية الحرب العالمية الثانية» وعلى مدى نصف قرن من الزمان: كان 
العدو الرئيسى الذى يحرك السياسة الأمريكية هو التهديد السوفيتى. وكان باسم الأمن 


(1) لقد نشرت «مجلة صوت أوربا - السنة الثانية ‏ العدد التاسع ‏ شعبان 1417ه/ 1997 ص 5 «ثقلاً 
عن جريدة الجمهورية الإيطالية فى عددها الصادر بتاريغ 1997/10/19 على الصفحة 15 فقالت؛: 
«تؤقى رئمسن شروكة كوكاكولة«روبيى توكزيززيفا»:فى منتصق الشهن العاشتر عن عام 1997 ريسب 
سرطان رئوى فى مستشفى أتلنتا فى الولايات المتحدة بعد أن كان على رأس شركة الكوكاكولا لمدة 
سك مشر عاما نل كان يعتض أن مقونات اوكا عولة سر وسبؤفاة استقي مدا الس هرف 
مكونات الكوكاكولا وتبين أن من مكرناتها الكحول. وهذا يكفى لتحريمها: فضلاً عن كون الترويج لها 
يدعم اقتضياد العدى..». 
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الأمريكى تعتدى أمريكا على أى دولة وأى شعب فى الجالم: فتن فيتتاع إلى كورياء:ومن 
أمريكا اللاتينية إلى إفريقياء كانت الولايات المتحدة دائما السند القوى للنظم الديكتاتورية 
فى جميع أرجاء العالم» كانت تحمى شاه إيران» والديكتاتوريين الصغار فى أمريكا 
اللاتينية. كما تحمى التفرقة العنصرية فى جنوب إفريقيا, 

وبعد انهيار الاتحاد السوفيتى كان لابد من إيجاد بديل ليقوم بدور (إمبراطورية الشر) 
التى يِجَتٍ محارنثها على فستوى القارات الثلاث: وكان. هذا العدى الجديد هو الإسلام: 
الذى صورته أمريكا أمام العالم مرتبطا بالإرهاب» وكان هذا الإرهاب وهو الإسلام فى 
نظر أمريكاء هو المبرر للاستمرار فى سباق التسليح؛ كما كان فرصة للتدخل العسكرى 
والاقتصادى فى جميع أنحاء العالم. كانت الحروب الكبرى السابقة مثل الحرب العالمية 
الأولى والثانية؛ ومثل حروب القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر؛ جميعها تقع 
بين أقطار أوربية كانت أوربا تحارب أورباء حتى فى الحرب الباردة كانت بين دول أوربية. 
ويعد انتهاء هذه الحرب خرجت السياسة الغربية من مرحلة الحرب؛ لتصبح مركز التفاعل 
بين الحضارة الغربية والحضارة غير الغربية؛ وبدأ الغرب يُطور صور التعاون؛ والوحدة 
داخل الحضارة التى يمثلها خاصة بين مكوناتها الأوربية؛ تلك التى تقع فى شمال أمريكا 
اللاتينية» التى لها ثقافات قريبة من الثقافة الغربية: وكان من أول أهداف هذا التكوين 
الْحَد هق ذياذة القوة العسكزية للدؤل ات الحضارات الأخرئ:.انتداء مث الكؤت وكيس 
حتى الإسلام؛ وعلى الغرب أن يحتفظ بالقوة الاقتصادية والعسكرية التى تعتبر ضرورية 
لحماية مصالحهم فى مواجهة هذه الحضارات, 

«وكانت ركيزة هذه الحضارة الغريية فى منطقة الشرق الأوسط هى إسرائيل. فهذه 
الدولة حلقت فى هذه المنطقة من العالم لتكون قلعة وحصنًا للحضارة الغربية ضد البريرية, 
وهذا هو قول «هرتزل» أبو الصهيونية العالمية» وأول من نادى بالدولة اليهودية» ونشر هذا 
فى كتاب بعنوان: «الدولة اليهودية»», والذى أصدره فى عام 1895؛ لم يكن هرتزل يهوديًا 
مؤمنًاء لم يكن يبحث لليهود عن وطن كما يقال- بل إنه كان ملحدًا لا دينيً. ولكنه كان 
يبحث للغرب والحضارة الغربية عن نقلة للانقضاض على الحضارات الأخرى؛ التى سماها 
بالحضارة البربرية ‏ ومنها الإسلامية ‏ وهذا هو الذى أغرى الدول بتطوير أسلحتها, 
وإعداد القنابل النووية, وكتبت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية فى يونيو 1975 مقالاً بقلم 
الصهيونى «شلوموا هارمسون» جاء فيه: 


«إن السلاح النووى هى إحدى الوسائل التى تستطيع إسرائيل أن تقضى بها على 
الآمال العزبية, فى تحقيق نصر نهائى على إسرائيل. فيكفى عدد محدود من القنايل 
النووية لتوقع الخسائر الضخمة فى جميع العواصم العربية. وتؤدى إلى انهيار سد أسوان 


كك انفضا السادس 0-0 
فى منصر: وكمية إضافية مق هذة القثابل سوف.كمكنتا مَنّ الوصول إلن الكنشاك النترولية, 
كما أن فى العالم العربى آلاف الأهداف التى سيؤدى تدميرها إلى حرمان العرب من 
جميع المزايا التى اكتسبوها خلال حرب عيد الغفران (حرب 1973)». 

ويواصل الأستاذ/ سعد الدين وهبة استشهادته على أقواله بالعلماء والمفكرين 
العالميين. فقال: 

«ويصف جارودى إسرائيل بأنها جندى البترول فى الشرق الأوسط لحساب أمريكا 
والغرب. ومن هنا نستطيع أن نفهم كيف أمكن لإسرائيل الصهيونية أن تنال مثل هذه 
الأهمية فى الاستراتيجية العالمية: بحيث أصبحت تهدد السلام العالمى. 


إن دولة إسرائيل ليست فقط مسؤولة عن حماية الاستعمار الجماعى للغرب تحت 
الهيمئة الأمريكية فحسي؛ يل إنها أصبحت بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية جما 
رئيسيًا كنا علاقات القوى على السابحة الكزنية متعدية يذلك نظطاق الشيزق الأوسطة: 

«وشحدث جارودى عن 'أمريكا وعن سبيطرتهنا على الاقتتصان العثالمى بمؤسسلات 
استعمارية اقتصادية هى البنك الدولى؛ وصندوق النقد الدولى؛ «والجات»» وتحدث عن 
انهيار الفن فى أمريكا وتحوله إلى سلعة صاخبة:؛ والسينما تقوم على الجنس والدم, 
والفنون التشكيلية سخيفة وساذجة:؛ وكل ذلك نتيجة لاقتصاد السوقء والقيمة التى تعلو 
على القيم فى أمريكاء والمجتمعات الغربية: وفى أن كل شىء مغروض فى السوق؛ وكل 
شىء ومنها الذمم والضمائر والقيم معروضة للبيع والشراء؛ ولكل شىء ثمنه». 

«ثم ختم الأستاذ/ سعد الدين وهبة استدلالاته بجارودى: فقال: «تحدث جارودى عن 
الأساطير الصهيونية قديمها وجديدهاء وفندها تفنيدًا واضحاء وكشف الزيف والكذب فى 
كل ما قالت به الصهيونية». و«الصهيونية كحركة عنصرية سياسية هدفها السيطرة 
وتحقيق حلم إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات». 

«وليس ما يحدث إذن بعملية سلام بأى شكل من الأشكالء وإنما هو وضع يذكرنا بتلك 
الاتفاقيات التى فرضها «هتلر» على المارشال «بيتان» عند اجتياح فرنسا, فقد اقترح 
«هتلر» على «بيتان» أن يترك له سلطة الحكم الذاتى على نصف الأراضى الفرنسية بشرط 
أن يقوم هو بمنع أى هجوم ضد القوات الألمانية» وهذا الاتفاق يشبه إلى حد كبير ما 
تفرسه إسوآئيل غلى الفاسطيتييق: حيث يؤافقؤن غلى وجود قرات شرظة فلسطيقة يشرظ 
أن تظل دولة إسرائيل فى أمان». 

«الفرق الوحيد بين الحالتين أن «بيتان» كان لديه خيار أخر؛ حيث كانت إنجلترا 
مستمرة فى الحرب؛ وكانت الجزائر لا تزال فرنسية, وبالتالى كان بإمكان «بيتان» 
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استكمال القتال مستعينًا بالقوات الموجودة فى الجزائر؛ وهذا بالضبط ما فعله ديجول». 


وقد وجه الأستاذ(1) سعد الدين وهبة مجموعة أسئلة للمفكر الفرنسى جارودى: 
1- هل يمكن أن تحققق هذه الاتفاقيات أهداف الفلسطينيين؟ فأجاب: 

«من المؤكد أن ذلك لا يمكن أن يحقق أهداف الفلسطينيين: كذلك ما الذى يمكن أن 
نقدسه آتفاق وادى غرية: فيو استمرار المهلة طبقا لنفس القواهد؛ لذا فقد سعدت برزفضن 
الرئيس مبارك المشاركة فى تلك المهزلة». 
2 هل تضع سياسة بيريز تصورا جديدا للشرق الأوسط؟ فأجاب: 

ليس هناك إذن خلاف جوهرى بين نيتانياهو وبيريز فى هذا الصدد (بناء المستوطنات 
وتنميتها). 
3- ما رأيكم فى بنيامين نيتانياهو؟ فأجاب : 

أنا لا أعرفه؛ ولكن كل ما أعلمه عنه أنه من حزب جابوتنسكى وشامير: إذن فهو خليفة 
كل أولئك القتلة المسؤولين عن مذبحة دير ياسين وجرائم أخرى. 
4 هل يمكن لهذا الشخص أن يحقق سلاما فى الشرق الأوسط؟ فأجاب: 

لا يمكن طبعاء لقد جاء لتحقيق كل ما نادى به آباؤه الروحيون؛ أى مشروع إسرائيل 
العظمى من النيل إلى الفرات؛ التى ستستند إلى تفتيت الدول المجاورة؛ وهى: العراق: 
إيران؛ سورياء الأردن. مصرء لبنان. 
5 وماهو دور الولايات المتحدة ؟ 

«إن الولايات المتحدة ليست مهتمة بعملية السلام بأى حال من الأحوال. إن كل ما 
يهمها هو إبقاء الوضع على ما هو عليه؛ بل إساءة الموقف, كل ما يهمها هو البترول الذى 
يمثل أساس التنمية الغربية والتحكم فى العالم كله ؛ وهذا ما يحقق مشاريع إسرائيل 
الحالية», 
6 هل يستطيع الاتحاذ الأوربى أن يلعب دورا فى أزمة الشرق الأوسط؟ 

«نعم.. لكن منذ اتفاقية «ماستريخت» التى تنص على أن الاتحاد الأوربى لا يمكن إلا 
أن يكون الدعامة الأوربية لاتتلاف حلف الأطلنطى, وهم أيضًا المستعمرون القدامى؛ بعد 
الحرب العالمية سقطت إنجلترا وفرنساء وأصبحت الولايات المتحدة هى القوة الوحيدة: 
وكانت تملك نصف تروات العالم؛ وبالتالى فإن أوربا تستطيع بالفعل؛ ولكنى لا أعرف إذا 


(1) التقى سعد الدين وهبه بالمفكر المسلم رجاء جارودى فى القافرة فى الفترة ما بين 16+13 أكتوير 
7 وجاء ث.زيارة حارودئ للقاهرة بثاء على ذهوة من اتحاد المثققين العرب: 
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كانت ستجد القوة اللازمة لذلك. فهناك ألمانيا التى تمثل قوة حقيقية؛ والقوة الوحيدة فى 
أورباء ولكنها أيضًا إحدى دعائم حلف الأطلنطى». 


7 «إذاو صل الجمهوريون إلى السلطة فى الولايات المتحدة فهل تعتقد أن السياسة 
الأمريكية تجاه الشرق الأوسط سوف تتأثر بذلك؟». 


لا أعتقد أن السياسة الأمريكية متمثلة فى التعددية الحزيية. والديمقراطية ما هى إلا 
مجرد أكذوية: الحقيقة أن هناك حريًا واحبدا ذا فرق كثيزة. الفزقة آلقى تكسي يستاش 
حلفاؤها بالمناصب العليا؛ ولكن السياسة هى فى الحقيقة واحدة؛ الفرق الوحيد بين 
الحزبين هى تاريخ؛ حيث إن الحزب الجمهورى كان يمثل فى الأصل الجنوب الزراعى: أما 
الحزب الديمقراطى فكان يعبر عن الشمال الصناعى؛ ولكن هذا عهد مضى مع تحول 

الولايات المتحدة إلى الصناعة». 

8 - « إذا نجح كلينتون لن يكون بحاجة إلى أصوات اليهود الأمريكيين» وهذه هى فترة 

رئاسته الأخيرة, فهل يمكن أن يتغير موقفه؟». 

أ مشكلة كلينتون داخل الحزب الديمقراطى ليست أصوات اليهود؛ فليس هناك سوى 6 
ملايين يهودى فى الولايات المتحدة, لكنه لا يحتاج إلا إلى أموالهم: 60/ من الأموال 
لنجاح الحزب الديمقراطى مصدرها اليهود. فإذا كان الرئيس هو كلينتون؛ أو أى 
شخص آخر هذه ليست المشكلة. وهم يحتاجون أيضًا إلى إعلامهم وهو إرسال 
شركات هوليود وشبكات تليفزيون. كما أن ثلاث من قيادات جهاز المخابرات 
الأمريكى من اليهود؛ بل يمكننا أن نقول أنهم صهيونيون». 

ب-«إن أوربا الغربية (إتجلترا وفرنسا واألمانيا وإيطاليا) وروسيا قامت بمسائدة 
الصهيونية العالمية» وحماية إسرائيل: ثم انضمت إلى هذه المجموعة؛ بل تولت قيادتها 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ الهدف من وجود إسرائيل إذا كما يتصور جميع هؤلاء 
حماية الحضازة الغريية ضد الإسلام والمسلمين». 

ج-اوكان اختيار فلسطين لإنشاء هذه الدولة اختيارًا عبقرياء فإسزائيل فى هذا المكان 
تتمتع بموقع استراتيجى فريد؛ على مفترق الطرق بين أوريا وآسيا وإفريقيا وهى 
الميزة التى تتمتع بها مصر». 

د كما أن إسرائيل ذات موقع اقتصادى مهم؛ فى قلب هذا الجزء من العالم الذى يحوى 
نصف بترول العالم. عصب التنمية (بالمعنى الغربى)؛ وهناك أيضنا تلك الأسطورة 
اللاهوتية عن (شعب الله المختار) والتى ُستّخدم لتغطية أطماع الفرب فى الموقع 
الاستراتيجىء والموقع الاقتصادى لإسرائيل. وتضع تجاوزاتها؛ بل وأخطاءها فوق أى 
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قانون, وأى عقوبة بشرية: باعتبار أن كل ما تفعله هى تنفيذ لإرادة الله. ولذلك فقد 
أصدرت الأمم المتحدة 192 قرارًا ضد إسرائيل, لم تنفذ منها قرارًا واحدًاء إنها 
تعتبرها جميعها ‏ كما قال رؤساء إسرائيل حبر على ورقء ولذلك تم تسليح 
إسرائيل التى تقف بالمرصاد للمسلمين والعرب, ثم لتحقيق هذه المهمة». 
كما تحدث جارودى عن الإسلام وكيف أنه الأمل كله فى الخروج بالآأمة من محنتها 
الحالية؛ ووضع لذلك شروطاء أن يكون إسلامًا حقيقيًا كما نزل من السماء, لا إسلام 
الإرهاب والضلالات). |.ه. 


المحور الثالث 
«ماذا قال الإسرائيليون بعد رحيله؟ 


هناك أقوال للمدح والثناء بعد رحيل الأستاذ/ سعد الدين وهبة من إخوائه وزملائه 
ومحبيه... وهذا ليس موضوع محورنا فى هذا المبحث.. بقدر احتياجنا لمعرفة مشاعر 
العدو الصهيونى حينما توفى أحد رموز الأمة؛ الذى وقف بصلابة وشموخ ضد التطبيع 
الثقافى والفنى مع إسرائيل؛ لقد انطلقت الإذاعة العبرية تزف الخبر لأعوانها وأصدقائهاء 
وكأنها تزف بشرى إلى السينمائيين الإسرائيليين والصهاينة: «لقد رحل الكاتب 
المضرع10 والمسبرحى «سعد:الدين ؤقبة»»'الذى كان يمتغ دائساً أن:يتستمتع 'الشعت 
المصرى بتكنولوجيا الفن الإسرائيلى؛ ودرجة الإبهار العالية للسينما الإسرائيلية» وكثيرا ما 
وقف سعد الدين وهبة ‏ حسبما قالت الإذاعة الإسرائيلية؛ فى وجه السينمائيين 
الإسرائيليين» وإعلان ذلك بوضوح من خلال مقالاته؛ وكتاباته الصحفية فى الصحف 
المصرية والعربية. وكذلك مقالاته التليفزيونية والإذاعية. ولم يخف سعد الدين وهبة سرًا 
عندما أكد أن من أسباب غتضب الرئيس الزاحل أثور النعنايات عليه إغلانه رفض :اثفاقية 
كامب ديقيد!! وتضحيته بمقعده البرلمانى الذى كان يشغله فى مجلس النواب المصرى!!. 
«دوالآت :. بعد رخيل سعد الدنئ زهج تقول الإؤائمة الإسراقيلية ت مات من الؤكد 
أن تشسازك السيثما الإسرافيلية قى فاعليات مهرجان القاهرة السينمائى: إن لم يكن 'فى 
دورته الحالية؛ فعلى الأقل سيكون فى الدورة القادمة؛ فالأصدقاء ما زالوا على قيد الحياة. 
* عاش «سعد الدين وهبة» حياة حافلة عريضة: كاتيًا مسرحيًا. وصحفيًا ملتزمًاء 
ومناضلاً وطنيًا ‏ حيث كان جنرال فى الجيش ‏ وكان شيحًا يناهز السبعين من عمره 
عنما خاض. مغركتة الفظيمة:ضد التطبمع مع إسراغيل20): 
* ولو أن «سعد الدين وهبة» لم يفعل فى حياته سوى التصدى للصهيونية واتباعها 


(1) «طموحات إنمرائيل السيثماتية وخلقا ٠‏ كذ الدون وفبة» أبن الغباس محمد جريدة:الشعب المصترية: 
القاهرة 1997/11/18 
(2) راجع مقالة «معارك آخر العمر» غلاء الأسوانى ‏ جريدة الشعب ‏ القاهرة صباح يوم 1997/11/18. 
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لكان ذلك حسنه ليكؤن خالدا فئ :ذاكرة الآمة. 

* ظل «سعد الدين وهبة» مُصرًا على الخط الصحيح؛ وكانت مقالاته فى الأهرام دروسًا 
حقيقية فى الوطنية. 

فالصراع بين العرب وإسرائيل» لتتوسع» وهدفها النهائى أن يكون العرب جميعًا مجرد 
رعايا فى الدولة العبرية الكبرى «من النيل إلى الفرات». 

هذه هى الحقيقة التى يتجاهلها بعض الحكام العرب... يضحكون على أنفسهم؛ وعلى 
شعوبهم. بعض الحكام العرب حر يصون على الاستسلام لإسرائيل بأى ثمن!! لأنهم يربطون 
السلام بيقائهم فى السلطة» وهم يخافون الحرب؛ لأن الحرب تقتلع عر وشهم. 

- هذا ما كان #سغد الدين وهبة» يكشفه فى مقالاته:.وكان ما يكتبه مؤثرًا لدرجة أن 
الخارجية الإسرائيلية اعترضت عليه مرارا»: 

لكن الشيخ الشجاع لم يهتز.... 

- وآخر ما قال «عندما يصل بنا الهوان أن نركع أمام عدوناء ونتوسل إليه أن يرفسنا 
بقدمه.. ويتركنا نعيش.. عندئذ لا تستحق الحياة أن تعاش». 


الفصل السادس سه 


إن إسرائيل احتفلت برحيل «سعد الدين وهبة», فى حديقة بالقدس الغربية(!): «شهدت 
القدس الغربية يوم الثلاثاء الماضى حفلاً أقامه عدد من السينمائيين الإسرائيليين ابتهاجًا 
يرحيل الكاتب «سعد الدين وفبة» أحد أهم صقور مغارضى التطبيع مع إشرائيل». 

تمن 'الاحكفاآل كلمات لعذد هن الشرحيق والككات اليوك: أغريوا خاذلها عن 
تفقياتهم باللساق بمهوجاق القاهرة السيتبائئ, بهد تسيل الرجل الذئ كان يمكل حائط 
صد لأى محاولة تسلل إسرائيلية... من بين الذين عبروا عن سعادتهم برحيل «سعد الدين 
زهية»«المخرج بأحوس حذاء والقاتذة اليئاسا: وصي» بالإضافة لبعض الممظين 
الإسرافيليين.:واتفق الحاضروق غلى إشجان جممية جديدة بعتواق (أعداء الصرب)! 

تدك إلى التندية بالك ففين العرب'الراقضين للتطييع مع اللتشفين والفتائين 
اله راقتلنيق: دعا اللشاركوق ف ] استفال القمى القوبية إفاروق احستيفب وزين 'الكقافة- 
للعمل على :اشكراك إسرائيل فى هيرهان 'القاهرة السيتياتى: وقتع صفحة جديذة مغ 
الفنانين الإسرائيليين بعد سنوات القطيعة التى فشلت خلالها الحكومة الإسرائيلية فى 
عرض أفلامها بالمهرجان. 

* كما دعا الحاضرون وزير الثقافة لإضدار أوامر لدؤر العرخن المملوكة للدولة, لفتح 
أبوابها أمام الأفلام الإسرائيلية والأمريكية التى يشارك فى تنفيذها إسرائيليون لعرضها 
علي الحقنون :المصبرى. 


(1) راجع جريدة الوفد القاهرية ‏ حسام عبد البصير - صياح 1997/11/21. 


مقالة صحفية للدكتور/, مصطفى محمود نُشرت بجريدة الأهرام صباح يوم 28 مارس 
1.8 


وتحت هذا العنوان قال الدكتور «مصطفى محمود»: «واضح أن أمريكا تريد أن تنفرد 
بالقرار فى شؤون العالمء وتريد أن تطلق يدها فى التركة الاستعمارية التى خلفتها 
بريطانيا فى الشرق الأوسط ويتروله.. وإذا كانت إسرائيل تبدو فى الظاهر أنها تستعمل 
أمريكا لأهدافهاء فإن الحقيقة هى العكسء فإسرائيل الكبرى كلها مجرد مشروع 
استثمارى. تنفق عليه أمريكا وتوظفه للهيمنة الأمريكية على المنطقة العربية وكنوزها .. 
إنهما لصان كل منهما يستعمل الآخر لتحقيق أطماعه. 

ولا مانع من أن تستخدم أمريكا لغة العواطفء وحقوق الإنسان؛ والشرعية الدولية, 
لتمرر مصالحهاء ولا مانع أن تستخدم إسرائيل أسطورة الهولوكوست(1)؛ وتحاول أن تثير 


(1) أما أسطورة (الهولوكوبست) فقد أعطاها المفكر الفرنسى جارودى اهتمامًا خاصة من الناحية 
التاريخية؛ وأثبت بأنها ‏ فعلاً أسطورة لا أساس لها؛ ويمكن مراجعة ذلك فى كتابه ‏ الذى حوكم 
بسببه ‏ «الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» وهذا الكتاب طبع 8 طبعات. 

راجع الطبعة الأولى 1996, دار الغد العربى ‏ القاهرة : ص 139 - 151. 

راجع طبعة أخرى عام 1997 دار الغد العربى ‏ القاهرة : ص 219 224 لترى الأدلة القطعية بآراء 
كتاب نصارى ويهود يؤكدون أن الهولوكوست فعلاً أسطورة؛ ولا تمت إلى الحقيقة بشىء. 

وعلى هذا جرت محاكمة المفكر الفرنسى جارودى؛ وحول هذه المحاكمة قال الأستاذ/ سلامة أحمد سلامة 
فى زاوية بجريدة الأهرام يوم 1998/1/21 تحت عنوان: «من يحاكم جارودى» قال: «... ويبدى من 
الغريب فى بعض الأحيان أن يصل الأمر فى محاربة النازية والفاشية إلى استخدام نفس الأساليب 
الفكرية والمنطقية التى طبقتها النازية... فصدور قانون مثل القانون الذى يحاكم بمقتضاه جارودى: 
وهى المعروف بقانون «جيسو» والذى يحظر أى مناقشة أو بحث للقرارات التى صدرت عن محاكمة 
«نورمبرج» لمجرمى الحرب؛ وبالتالى يحظر أى بحث أو تساؤل عما تعرض له اليهود على يد النازية, 
والتشؤه الذى أصاب المجتمهات الأوربية. ومن المعرؤف أن معظم الدول الأوربية سنت تشريعمات 
مشابهة حرمت مناقشة أى شىء يتعلق «بالهولوكوست» وهو تحريم لم تحظ به شعوب أخرى مثل ع 


ل 182 الفضل السادسن لت 
إشفاق العالم بحكايتها الملفّقة عن المحارق وغرف الغاز(!) لتستر أطماعها. 

وكايما كذات ومتائق: فنا غلية ةق تداها بإسزائيل ترق تتصاري لكان ومسظاسيهم 
فى قانا بالصواريخ: وقذائف الطائرات تحت زعم أنهم إرهابيون.. وما كانوا فى الحقيقة 
إلا لبنانيين فقراء. يحتمون بمخيمات الأمم المتحدة وتحت أعلامها . 

ولا مانع من أن تشيد أمريكا بالعدالة والموضوعية فى نظامها العالمى الجديد©). ثم 
تقاجة'بهّا تخرج على يسكور الامع المتحدة وقانونها وقراراتها وتعلن 'حقها فى | أن تيرب 
العراق/©) فى أى وقت يخالف فيه صدام حسين أوامرها؛ دون أى مشورة أو إذن من الأمم 
التكدة. 


- الهنود الحمر أو الشعب الفيتنامى أو غيرها؛ من الشعوب التى تعرضت لفظائع لا تقل عن تلك التى 
تعرض لها اليهود.... 

(1) لا مائع من فعل هذه الأمور جميعهاء فى الوقت نفسه هى - أمريكا ‏ تخطط لحرب جرثومية ضد 
العرب!! 
فلقد نشرت جريدة العرب العالمية فى عددها 5299 فى 18 فبراير سئة 1998 ص 2 مقالاً تحت 
عنوان: «أمريكا خططت لحرب جرثومية ضد العرب» فكتب/ على السيدء فقال: «كشفت حملة المليون 

توقيع العربية المعنية برفع الحصار الجائر؛ المفروض على شعبى العراق وليبيا؛ النقاب عن النوايا الحقيقية 
لما أسمته التحالف الصهيونى: الأنجلو أمريكى؛ الذى يعد لمجزرة كبرى لكافة الشعوب العربية. 

أكذت اللجنة المسؤولة عن الحملة؛ والتى تضم مختلف القوى السياسية فى مصرء وعدد من الأقطار 
العربية. أن الضربة العسكرية المنتظرة لا تستهدف العراق وحدهء وإنما تستهدف كافة الشعوب العربية 
لصالعح الكيان الصهيونى:؛ وذلك من خلال وياء الخليج الذى أصاب الجيش الأمريكى؛ على أثر حرب 
الخليج السابقة؛ والذى تعتبره الحملة نموذجا تجريبيا مخققا جدا من مرض الخليج الذى سيفتك 
بالعرب بعد الضربة العسكرية المقبلة. 

وأوصت حملة المليون توقيع عربى فى تقرير خطير رفعته إلى عدد من الجهات العربية المسؤولة: وكذلك 
إلى الأمم المتخدة؛ والمنظمات الذولية المتخصصة بهدف استصدار قرار دولى من مجلس الأمن, 
أوضحت أن الصهيونية الأنجلى أمريكية لجأت إلى عملية تمويه محبوكة الخيوط لتنفيذ الضربة 
«الجرثومية» المدمرة ضد الشعوب الغربية. حيث تنجحت هذه القوى الصهيونية.. فى شغل الرأى العام 
العالمى بقضايا ثانوية تتصل بالشرعية الدولية. 

(2) النظام الغالمى الجديد تعرّف على حقيقته من خلال كتاب «نهضة أمة: كيف نفكر استراتيجيًا» لواء أ. 
ح. د. فوزى محمد طايل ‏ مركز الإعلام العربى بالهرم ‏ الباب الرابع؛ حيث تتعرف على معالجة؛ 
فلسفته. واقعه, آلياته. أساليب إقامة النظام العالمى الجديد. طبعة عام 1997 

(3) راججع جريدة العرب العالمية بعددها 5306 بتاريخ 27 ؛ 28 فبراير 1998 صدر الجريدة تحت عنوان 

(سى. أى. إيه) تُعد لعملية تخريب واسعة للعراق. 

تحت هذا المقال وفى نهايته مقال آخرء تقول الجريدة؛ «فورن ريبورت»: كومائدوز إسرائيلى دخل عبر تركيا 

للتجسس على العراق. 


سب الفصل السادس 3 

ولن تختلف نهاية الأمم المتحدة عن نهاية عصبة الأمم التى قضى عليها اللص 
البريطانى القديم أيام عره.. والظلم يكرر نفسه كل يوم؛ بأسماء جديدة ومعايير جديدة. 
إننا نؤاجه عصاية لصوص: وقتلة يصحكون عليدنا بشلرعية كادية: عولة مشنوفة, ويمقوق 
إفسان وهمى: وتدطة م الاني:!!) لشرقة ما تيقى فى جِيوَينًا. 

إننا فى غابة تسرح فيها الذئاب طليقة فى أثواب إنسانية, 

وما نرى أمامنا سوى حفلة تنكرية؛ وقفازات حريرية؛ تخفى المخالب وابتسامات 
دبلوماسية تخفى الأكياب: 

ولا ملجأ ولا أمان لأحد من الغدر. سوى سلاحه وقوته. وعلى الدول الصغيرة أن تتجمع 
فى تكتلات وجبهات.. فالضعاف لا يبقون ضعافًا إذا اتحدوا.. والعصى يغدى لها شأن آخر 
حينما تصبيح حزمة: والإيمان بالله قوة: لا يقف أمامهنا تسلاح, ومثد بدء التاريخ وتاك 
أقوياء وضعفاء.. ومنذ بدء التاريخ وهناك قوم نوح» وقوم عاد وثمود «وإرم ذات العماد» 
التى لم يخلق مثلها فى البلاد.. أين هى «إرم»؟ تلك التى لم يُخلق مثلها فى البلاد. وفى أى 
واد فلكت ويادت؟ 

وأين الروم.. والفرس.. والتتار.. والمغول.. والهكسوس.. والفراعنة العظام؟ الذين شادوا 
الأفرامات والمسلاك: وقيووا الؤسن بالتحتيط, 

باطل الأباطيل؛ وقبض الريح ما جاءت به السير والأخبار.. والكل هالك.: ولا أحد 
متعديو! وكمنا قلقت غنان الأولى القن حكى هنا الفرزق: سوك مدق نينا حاد !الشائية 
(أمريكا) وفى إثرها بنتها البكر (إسرائيل)؛ وتلحق بكتاب السير والأخبار سيرة أخرى 
تعيمة كريية فى ستيرة آل صهيون» :إنها فى كهابة :على الما ونقفي غلى:الزمنال.داأنهنا 
الضعاف©). ما الأقوياء المستكبرون بأقوى منكم.. إنما هو الجبن والخمول والكسل وحب 
(1) راجع «التظاح الاقتضادى العالمن واتفاشية الجاده 3:1] حسين شداتة. لبسة أوآن 1998 ذان 

البشير ‏ ص51 تحت عنوان: «ماذا تصنع اتفاقية الجات بالفقراء» وما بعدها. 
(2) هذه الصورة تمامًا لأناس رسمهم القرآن وسماهم «المستضعفون» مع العلم بأن المستضعفين فى كل 

جيل.. بل وفى كل أمة؛ هم الذين يصنعون المستكبرين.. نعم يصنعونهم.. بمعنى يؤيدونهم.. يصفقون 


لهم دون اعتراض.. نعم يصنعون من الظالم إلا جبارا.. يصنعون من الكافر عربيدً!؛ ثم يوم القيامة 
يتكسون غلن ها قيطلؤا.. إن يغلي جلا فساو] :.ووسمترر القتران هذا الأمت قاحس تفكوين إلقاء 
المستضعفين مع المستكبرين يوم القيامة بين يدى الله - عز وجل: 
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الموقف الأول : يقول ربثا: : فال الضعفاء للدين استكبروا كم تبعا فهَل أنثم مغنُون عنَا من عاب اللّه 
من شيء قَانُوا لو هدانا الله لهدينا كم سواء عا أم صبرنًا ما لنَا من مُحيص» إبراهيم/ 21, 
الموقف الثاتى : قال تعالى: طيقَول الذين استَضْعفُوا لذن استَكُبروا لولا أنثم كنا مؤمنين» سبام 31 - 


- الفصل السادس ع 
الحياة وخوف الموت وكراهية الجهاد.. إنما هى سموم الفرقة وسوس الاختلاف: وداء 
التشرذم الذى يبدد عزمكم, ويجعل من ملايينكم أصفارً . 

ولا أستسلم للتشاؤم.. فإنى أرى بشائر يقظة:؛ ويداية تجمع عربى؛ قد أحدث أثره فى 
إفشال الهجمة الأمريكية على العراق: وتراجع للحشد الإجرامى الذى كان يحشده 
الصهاينة فى كل مكان.. بل وحصار للصهاينة فى داخل أمريكا ذاتها؛ فى جامعة أوهايو.. 
وصعود الطلبة على المنصة التى تقف عليها «مادلين أوليريت» وإلى جوارها ‏ وزير الدفاع 
الأفريكى كوفيق...وصنراكهم فى وجبة(0:. كفوا بعتا أكانبيكم:. أنتم مشعلق الحروب.. 
ترسف الكرات 

وقال الذين حضروا الاجتماع الحاشد: إن الرجل فوجئ يهذا الهجوم واتسعت حدقتاه 
فى ذهول ولم يجد ما يقوله.. هناك إذن بداية تغير فى المناخ العام العالمى.. وبداية فضيحة 
للخطط الصهيوئية» ونقرأ هذه الأيام عن حصار الماسونية فى إنجلترا (والماسونية هى 
الجهاز السرى للصهيونية)... ويهدد مجلس العموم البريطانى بأن قيادة الماسونيين 
ستواجه السجن:ء إذا استمرت فى فرض غطاء السرية على نشاطهاء ولم تعلن عن 
أعضائها الماسون الذين ينتمون إلى البوليسء والقضاء والصحافة؛ ويشتد هجوم «كريس 
مالن» على «مايكل هيجام» السكرتير الأعظم للجمعية الماسونية؛ ويتبادلان الألفاظ الحادة, 
حينما يرفض أن يكشف عن أسماء مائة وسبعين عضو باررًا من الماسون يشغلون 
مناصب حساسة يشك المجلس فى أنهم تورطوا فى سلسلة فضائح.. لقد بدأ الستر 
ينكشف عن مصائب الصهيونية ومكائدها.. وكان رَجَّع الصدى لهذه التحولات والأحداث 
بالتسبة لقياداتنا العربية فوريًا وكان حديث الرئيس «مبارك» لصحيفة «معاريف» 
الإسرائيلية شديد اللهجة؛ قاطع النبرة.. قال لمحدثه الإسرائيلى: قوموا بتنفيذ جميع 
الاتفاقات دون مناورات أى سفسطة.. نحن لم نحصل منكم حتى الآن إلا على وعود.. وكل 
الزعماء العرب فقدوا الثقة فى نيتانياهو.. 
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- الموقف الثالث : قال تعالى: لوَقَال الّذِينَ استضعفوا لّذين استَكْبرٌوا بَلْ مَكْرٌ اليل وَالتّهار إذ تَأمُرُوتَا أن 
تُكْفْر باللّه وتجعل لَه أنداذً/» سباك 33, 

الموقف الرابع : قال تعالى: ا قَال الَذِينَ استَكبرٌوا للّدين استضعفوا أنَحْْ صَددْنَاكُم عن الْهدَئ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُم 

بل كنهم مجرمين6 سبا/ 32. 

وهكذا يصنع الضعفاء الكبراء فى كل زمان.. ثم يندمون على ما فعلوه معهم من مناصرة للباطل. وكتمان 
للحق.. وتأييد للزيف؛ وتصفيق لكل ناعق.. ولكن الله وصف الجميع يأنهم مجرمون!! 

(1)هذا إ3ا آقاق المستضبعفوق من تومه وإذا. آزادوا أن يكوتوا. رجالاً بنا تحمله الكلمة من معلى الرجال: 

هذا |5 أراك الممعطاء أن يكونوا'أقؤياء وحتى لااوستطيبرا مع الكتراء يوم القيامة.: يقونو[ ككف الحق 
ويثبتوا عليها. 


ب الفصل السادس 15 - 


وقال الملك «الحسن» ملك المفرب: «إن «نيتانياهو يريد أن يكرس مدرسة جديدة فى 
القاثون الدولى: تعطى الحق لكل حكومة فى محو كل ما أبرمته الحكومة التى سبقتها.. 
وهى مدرسة إن وجدت فستكون مدرسة الفناء لا البقاءء ومدرسة الهدم لا البناء. ومدرسة 
المجون والفسقء لا مدرسة الفضيلة والاستمرار البشرى. 

وهناك إذن بداية فضيحة لما تُبِيّت إسرائيل: ولما يخطط له الصهاينة: وبداية انكشاف 
لمكائدهم, ويداية تحول على جميع المسارات:؛ وبداية وقفة قوية من قياداتنا العربية وصحوة 
من زعاماتنا الإسلامية... هل يكف الإسرائيليون عن عدوانهم؟ وهل يتنازلون عن 
مخططاتهم بعد هذه الفضيحة؟!! 

لا أظن.. بل سيتمادون, ولكن سيكون عدوائهم مفضوحًا وشرهم مكشوفًا.. ولن يجدوا 
الغون الذى كانوا يجدونة: ولا التغاطف الغالمى الذى كانوا يلقونه.. وسوف ينفض عنهم 
الحلفاء واحدًا بعد الآخر.. وسوف يجد العرب أعوانًا يزدادون نصرة لهم يومًا بعد يوم.. 
وسوف ينقلب العالم على الصهاينة؛ ليستأصل شافتهم. وسوف تكون نهايتهم. 

وأحبارهم يعلمون هذا بمشيئة الله تعالى» ويعرفونه من آيات توراتهم التى يخفونها. 
يعلمون أن الهيكل الذى سوف يبنونه على أطلال الأقصىء: سوف ينهدم على رؤوسهم, 
ولكن عنادهم يغلبهم وسوف يركبون رؤوسهم.. ولن يتراجعوا عن بغيهم وتعاليهم. 

وهم يضحكون على الإنجيليين الأمريكيين؛ ويوهمونهم أن المسيح لن ينزل من السماء 
إلى أرضنا إلا حينما يأتى عليها الخراب: وتسيل دماء المسلمين أنهارا : ويرتفع شأن 
البيفه فهو ملك اليهود النازل من أجل إعلاء كلمتهم.. والحرب على المسلمين وإفنائهم 
لابد منها لنزول المسيح وهرمجدون هى الموقع المختار فى فلسطين لهذه الحرب. وقد جهزوا 
أسلحتهم الذرية والكيميائية والميكروبية من أجل هذه المواجهة الكبرى.. هكذا يُروجون 
للخراب ويتعجلونه. 

وإذا صدقت نبوءة «هَرْمَجِدُون» فسيكون فيها خرابهم وفناؤهم وخزيهم؛ قبل أن تكون 
خرايًا للدنياء وستكون نصرًً للمسلمين وارتفاعًا لرايتهم. 

اكب السماوية كلها تتحدث عن قتال الأمم مع يهود... والتوراة أكثرها حديئًا عن 
الد 
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(1) الكتب السماوية هى «الزبور, التوراة؛ الإنجيل؛ القرآن؛ صحف إبراهيم وموسى». 
أما ما يخص اليهود؛ فهى التوراة؛ والموجودة الآن بين أيديهم: وهذه قراءة فى سبفر أشعياء النبى 
(8:1/59): حيث يقول: 
ها إن يد الرب لم تقصر عن أن تخلص, ولم تقفل أذنه عن أن تسمع؛ بل آثامكم صارت فاصلة بينكم 
وبين إلهكم؛ وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع - 


فلماذا يعذبون عليقا, ويفحيكزق عن السك )...يننا خوكون الأسلحة قن 
ترسائاتهم:.:«وَلَاذا جطوا من الكذب والغدن كل حياتيء؟!!. 


انتهى كلام الكاتب. 


- لأن أيديكم قد تنجست بالدم؛ وأصابعكم بالإثم, شفاهكم تكلمت بالكذب, ولسانكم يلهج بالشر ‏ ليس 
من يدعوا بالعدل وليس من يحاكم بالحق؛ يتكلمون على الباطل بالكذب؛ قد حيلوا بتعب, وولدوا إثمًا ‏ 
فقسوا بيض أفعى؛ ونسجوا خيوط العتكبوت؛ الآكل من بيضهم يموت والتى تكسر تُخرج أفعى - 
خيوطهم لا تصير ثويًاء ولا يكتسون بأعمالهم؛ أعمالهم أعمال إثم, وفعل الظلم فى أيديهم ‏ أرجلهم 
إلى الشر تجرى وتسرع إلى سفك الدم الزكى؛ أفكارهم أفكار إثم؛ وفى طرقهم اغتصاب وسحق» 
طريق السلام لم يعرفوه؛ وليس فى مسالكهم عذل جعلوا لأنفسهم سبلاً معوجة. كل من يسير فيها لا 
يعرف سلاما». 

- هذه هى توراتهم التى يدينون الله بها تقول؛ أرجلهم إلى الشر تجرى وتسرع إلى سفك الدم الزكى. 

- هذه هى توراتهم التى يعتقدون فيها تقول: أفكارهم أفكار إثم وفى طرقهم اغصاب. 

هذه هى توراتهم تقول بأعلى صوت: طريق السلام لم يعرفوه!!. 

- هذه هى توراتهم.. دستورهم.. دستور اللصوص.. هذه هى حقيقة اليهود والصهاينة. من خلال توراتهم.. 
فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! 

(1) فهل لا زلنا نؤمن بأن الصهاينة والقوى الاستعمارية تريد السلام؟؟ 


تحت هذا العنوان كتب الأستان «أحمد بهجت» 6 م «قام المجتمع الأمريكى )00 على 
أكتاف مجموعة من الهاجرين الروان الذي اتجهوا للعالع'الجزيد» وهو هالم كان يغيقن فيه 
الهنود الحمر. 


وبدأ الصراع بين المهاجرين والهنود الحمر» وهو صراع اتسم بالعنف وكانت محصلته 
النهائية هى إبادة الهنود الحمر واحتلال المهاجرين الأرضء لهذا السبب؛ تغوص جذور 
العنف فى المجتمع الأمريكى حتى القاع؛ وقد عبرت أفلام الغرب فى ١‏ السينما الأمريكية عن 
هذا العنفء. ورسمت صورة للبطل عند الكاوبوىء: وكانت البطولة تعقد لواءها لمن يسحب 


(*) راجع جريدة الأهرام صباح يوم السبت 28 مارس 1998 فى زاؤية صندوق الدنيا بعنوان: «جذور 
العئف», 

(1) فماذا تنتظر أيها القارئ حينما ترعى الذئاب الغتم. 

+ شل أدركت لماذا لم يتحقق السلام؟ ولم تتوقف الإبادة والتشريد للشعوب وسرقة الثروات؟ لأن الصهيونية 
العالمية, والإلستعيان العالمى» لايؤمنون بغير القتل والسرقة والترويع؛ وفى نفس الوقت يرفعون شعار 
السلام!! وحقوق الإنسان!! وسيادة القانون!! وصدق من قال: إن لم تستح فاصنع ما شئت, يقول الله 
تعالى: ولا تحسبن الله غافلاً عمًا يَعمَلْ الظَالمُون )4 [إبراهيم: 42 

* وإليك أيها القارئ بعض ما نُشر ويؤكد حقيقة المجرمين الذين يرفعون شعار السلام, 

أ - «سويسرا تؤكد الإرهاب الإسرائيلى» تحت هذا العنوان كتب أحمد الهونى جريدة العرب العالمية عدد 
6 فى 1998/2/28 فقال: «لم تصيح عمليات الإرهاب سرية؛ بل لا تتبرأ إسرائيل منها؛ وترفض 
الاعتذار عنها... وفا هى الدلائل القاطعة تؤكد أن الموساد وراء عمليات إرهابية متعددة الأهداف» 
والغايات» وتغطى دول العالم ولا تستثنى إسرائيل الدول الصديقة بل تستغل علاقات الصداقة لتوسع 
من شبكات عملياتها , 
وها هى سويسرا تعلن اكتشافها لعملية إرهابية إسرائيلية: والقبض على منفذيها بالجرم المشهود, 
ومنذ شهور أعلن الموساد لاغتيال الرئيس صدام حسين, ووثقت الصحف الإسرائيلية ذلك؛ لم تنف 
الحكومة أو يصدر تكذيب من أى جهة. 
لذا نسأل الرتيس كلينتون - حامى دولة السلام - لماذا لا يعلق مما كان يتحدث كل يوم مهدداً - 


188 الفصل السادس ل 
مسدسه أسرع؛ ولمن يقتل عدداً أكبر من الضحايا دون أى يهتز له جفن.. أو بدم بارد كما 
يقول المصطلح الأمريكى. 
ويمكن القول باختصار أن العنف قد صار أفضل حل لمشكلات الحياة وتحدياتها . 
ويبيح الدستور الأمريكى لكل مواطن أمريكى أن يحمل السلاح؛ وليست هناك أى 


- العراقء ودولاً إسلامية أخرى محذراً من الانتهاكات: فها هى إسرائيل تنتهك سيادة سويسراء 
وترتكب جريمة تجسس.. وقبلها نفذت جريمة بشعة فى الأردن الصديقة!! 
ب - وزير الخارجية الجزائرى - عطاف - يقول: السويد وبريطانيا (منطقة الإرهاب) (نفس المصدر 
السابق) وتحت هذا العنوان كتبت جريدة - العرب العالمية - تقول: «طالب وزير الخارجية الجزائرى 
أحمد عطاف دعم أوروبا للقضاء على الشبكات المساندة للإرهاب الذى تعتمد عليها الجماعات 
المسلحة فى بلاده... ووصف عطاف كلا من السؤيد وبريطائيا بأنهما منطلق الشبكات الإزهابية...٠‏ 
راجع جريدة الشرق الأوسط العدد 7031 - راجغ جريدة العرب العالمية عددها 5299 بتاريخ 
8 الحجمعة 1998/2/27. 
ج - وثيقة لبنانية تكشف دور الموساد والمخابرات الأمريكية فى مذبحة الأقصر «تحت هذا العنوان 
كتبت «ليلى مرآد» (جريدة الوطن الغربى العدد '1998/1/27:60 تقول «كشف تقرير أمْنى لبثانى عن 
الخطوط الحقيقية لأخطر مخطط صهيونى يستهدف تنفيذ عملية مذبحة الأقصر فى 17 نوفمبر 
107 
ثم تقول: ويذكر التقرير أن القائمين بالمجزرة وأمثالهم: كانوا يتقاضون مرتباتهم على تدريباتهم تفوق 
مرتبات الكوماندوز الإسرائيلى؛ وأنهم نفذوا تعليمات صدرت إليهم بعدم مناقشة ما يوكل إليهم من 
5 
وكشف التقرير أن الذى وقف وراء العملية كاملة, وتابعها أثناء التنفيذ هو «ضابط إسرائيلى اسمه 
مائير شافيت» وتابعها ميدانيا عن طريق اللاسلكى:؛ وأنه زار مصر على مدى خمسة أعوام بصفته 
عالم آثار بلجيكى!! 
ى د الموساند مورغة إزهاب «مسلسل المهمات الفاشلة للنخابزات.الإسرائيلية» تحث هذأ العنوآن كتب: 
سمير ندا من بون (العرب العالمية) عدد 530 بتاريخ 1998/3/2 فقال: «لم تكن العملية التى كشفت 
عتّها أجهزة الأمن السويشرى فى يون أول ههمة للمؤساد ويخارج إسرائيل: بل إن مفظح تشاظ 
الجهاز يركز فى مهام بالخارج. 
فلسنوات طويلة برز اسم «الموساد» كواحد من أيرز أجهزة الاستخبارات من وجهة النظر الغربية. 
وعلى النقيض من المخابرات الألمانية والفرنسية والبريطانية والأمريكية كان من النادر فشل المهمات 
الموكلة للجهاز الإسرائيلى. 
وفى عملية قرصنة خطيرة فى عام 1967 سرق الإسرائيليون زوارق حربية تابعة للبحرية الفرنسية 
من ميناء «شيوبورغ» كانت قد تم تجهزها لإسرائيل, لكن الحكومة الفرنسية قررت وقف التسليم 
بسبب قيام إسرائيل يعدوان السادس من حزيران على العرب. 
وفى عاع 1972 حين تمكنت فرقة من الفدائيين الفلسطينيين عن اختجاز مجموعة من أعضاء الفريق 
الإسرائيلى فى ألمبيات ميونغ: شارك عملاء الموساد فى إنهاء العملية يتراشق أدى إلى مقتل 
الرياضيين الإسرائيليين. 


وفى عام 1995 أصدر اسحق رابين قراراً شخصياً باغتيال «زعيم الجهاد الإسلامى» فتحىع- 


عقبات فى شراء السلاح؛ أو ترخيصه: وتنتشر محلات بيع السلاح مثل محلات السوير 
ماركت؛ 

ويمكن القول أن ظاهرة العنف تزايدت فى السنوات الأخيرة. وصارت تهدد المجتمع فى 
أسايتية : 


وتلعب النميتما والتليفزيون فى أمريكا دوراً مهما فى الترويج للعتف: 'قإن.قسما مهما 
من أفلام السينما يختار قصصا دامية تبدأ بيد مجهولة تطلق الرصاص: وتنتهى بحرائق 
وانفجارات ودم ومفاجات. 

وهذه الأفلام تختار العنف ضمانا لانتشارها وتروجيهاء ولهذه الأقلام جمهورها من 
الأطفال والشباب الكبار؛ الذين يتعاطفون فى كثير من الأحيان مع المجرم ضد رجل 
القانون, 

ويتاش الشبانٍ والأطفال بآافلام العنف تأثيراً لا يستطيعون التنبؤ ياثارة السيئة:.وإن 
كانت هذه الآثار تظهر ذات يوم فى أطفال يطلقون النار عشوائياً على بنات فى مدرسة:؛ أى 
شباب يقتحمون بنكا لسرقته: فإذا سئلوا فى التحقيق: من الذى أوحى إليهم بهذه الفكرة 
التعيسة؟! قالوا شهدنا فيلماً عن سرقة بنك؛ ونفذنا سيناريو الفيلم ولكن فى الحياة 
الواقعية.. نحن أمام مشكلة تبدو بلا حل قريب؛ خاصة بعد انفتاح السموات ووجود أقمار 
صناعية؛ وعدم قدرة أحد على رقابة هذا الفن الردىء أو منعه. 


- الشقاقى فى مالطا: 
وبعد وقت قصير لقى رابين مصرعه!! على يد متطرف يهودئ معارض لعملية السلام. 
وهكذا نرى أمريكا التى أسست العنف ووضعت جذوره فى إسرائيل: ثم أمرت إسرائيل أن تيت 


خِدُون العنق وفى:تحميها ‏ قهل هذا -معقول؟!! 


أن تواجه هذه التحديات 


بَسجم الله والخجد اللةروالصكؤة والسلام على مهس رتدول اللة». ومين ةواسق 
متنثقه: واهتدى هداع إلى .يوم الدين. 

أما بعد: 

فهذه جولة فى فكر بعض علماء السياسة والاستراتيجية: والمفكرين والكتاب وغيرهم, 
وهى بمثابة تنبيه إلى أهمية ما كتبوه فيما يتصل بأخطر التحديات التى تواجه العالم كله, 
والأسلاي على جه الخضوضص: وهذّه الحزلة تقصل أيضااً بالمقطط الاستفمارى..الذى 
يستهدف السيطرة على العالم سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وثقافياً وإعلامياً. وفرض 
العقائد الصهيونية الصليبية على أهل الإسلام: وتمزيقهم إلى دويلات طائفية؛ وذلك تحت 
شعار ما يسمى بالنظام الدولى الجديدء وفرض السلام. 

إنها جولة فى عقول الأعداء نتتعرف من خلالها على نظرتهم إلى العالم الإسلامى 
ومخططاتهم التى قاموا ويقومون بتنفيذهاء نسوقها إلى الذين لايؤمنون من هذه الأمة بأن 
التدافع بين الحق والباطل سنة ربانية جارية؛ قال تعالى: ظ ولّولا دقُع الله لئاس بعضهم ببعض 
لهُدَمْتَْ صوامع وبع وصلوات وَمَساجد يُذَكَرٌ فيها اسم اللّه كثيرا ولينصرناً الله من ينصره إن الله لَقَوِي 
عزيز» [الحج: 40], 

وليدركوا أن هناك صراعاً بين أهل الباطل؛ من شياطين الإنس والجنء وبين أهل الحق 
وأن الله هو الذى يُحذر أهل الحق من خطورة أهل الباطل ويأمرهم بمجاهدته وبالتالى 
لايمكن أن يكون هناك سلام دائم فى حياة الإنسانية لعدة أسباب؛ هناك أعداء للإنسانية 
لهم أهداف وأطماع فى بنى الإنسان: فى عقائدهم وديارهم ومقدساتهم وأعراضهم 
ودمائهم؛ فلا يمكن أن يتحقق السلام؛ إلا أن يكون هناك قوة تردع هذا الإنسان العدو 
لبنتى الإخسا, 
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أيها القارئ الكريم, 

لم يجعل الله تبارك وتعالى كربا إلا وجعل معه مخرجا (1), قال تعالى: 8 فَإِنَ مع الْعسْرٍ 
يسراء إن مع الْْسْرٍ يسا 4[الشرح: ١5‏ 6]. 

ولثن كان أمن الأمة مهدداً؛ولا يزال غلى خَطر غظيم: فإن اللبس والغموض يغلفان 
أغلب ما مر بهذه الأمة من أزمات حادة؛ كانضمام بعض المسلمين لجائب الحلفاء فى قتال 
المسلمين فى الحرب. العالمية الأولى: وكقتال أفل هذا الدين فى حربى الخليج الأولى 
والثانية... إلخ. 

“* أما فى هذه المرة» فإن الظلم الواقع على المسلمين واضح لا ليس فيه. والعدو محدد 
لايخطئه الإدراك؛ وإذا لم يكن الجهاد الآن واجباً فمتى يجب إذاً؟ وأى حياة تكون هذه إذا 
كوف اليف وأزهفقت الأنفس» ومتكت الأعراهن: وسلبت الأموال؛ وإن لم يكن الجهاد الآن 
واجباً فمَتى يجب إذا؟. 

+ لعل الله جلت حكمته.قد جعل هذه المحئة لتكون:بمثابة نقطة للتحولء والفرضة التى 
تخرج فيها الأمة مما هى فيه من كرب وغمة؛ ولكن الأمر يحتاج إلى جهاد ونيّة؛ وعزم 
وإرادة: قال تعالى: ظ إن اللَّهلا غير ما بقوم حبَئ يغيرُوا ما بأنفُسهم 4 [الرعد: 88]. 

+ فإذا ما اتفقنا على أن ما .نحن فيه خطر عظيم: وهى فى نفس الوقت فرصة سائحة 
لنهوض الأمة؛ واستعادة عافيتهاء من أجل أداء رسالتهاء التى من أجلها بعث الله خاتم 
أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم؛ فإن هذه الفرصة تحتاج أعمالاً تتم فى الأجل 
القضير, وتخطيطاً استراتيجياً على المدى البغيد. 

أزلاء تسويي قلسطين :كل فلسطين حتري السوزاة الحو والورسك»: كوسوفقة: 
القوقاز. كشمير؛ الفلبين» كل شبر محتل من ديار الإسلام فرض على المسلمين تحريره. 

*اأن المساعئى 'التى تبذل الآن تخت سثار تحقيق السلام: لن تعيد أرضاً» وان تحمى 
عرضاً؛ ولن تردغ معتدياً: لانرعى فينا إلأولا ذمة. 

وهى لن تحقز الأوروبيين» والأمريكيين وغيرهم للإسراع بالقتال والموت فداء للمسلمين 
القاعدين منهم أو القائمين. فضلا عن أنها لن تجبرهم على تغيير أهدافهم التى حذرنا الله 
منها ولا رود يكم حَى ركم عن ديسكُم إن استطَاعا 4 [البقرة: 217].. طالا يون 
في مُؤمن إلا ولا ذم وأُولّك هم الْمععدُودَ » [التوية: 10]. 


(1) هذه المقتترحات مأخوذة نصا من كتاب فوزى محمد طايل؛ البوسنة والهرسك؛ أندلس جديدة فى 


كا 


فلا بديل إذن عن الجهاد فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم.. لا لشىء.. إلا أنهم يقولون؛ لا إله إلا الله محمد 
رسول الله؛ قال تعالى: ١‏ إلا تتغروا يعدَبْكُم عَذابًا ليما ويستبدل قومًا غيركم ولا تضروه شَينًا والله 
على كل شيء قدي » [التوية: 39]. 

* الجهاد فى سبيل الله يحتاج إلى المال.. والرجال.. والسلاح والمؤن والدواء؛ وهو 
يحتاج فى المقام الأول ضغطاً شعبيا على الحكومات كى لا تعيق أو تعرقل سفر 
المجاهدينء أو نقلهم لمستلزمات الجهاد هذه. 

* وهنا يبدو بوضوح أن للمساجد المنتشرة فى كل أرجاء المعمورة دوراً يسهم فى تربية 
المجاهدينء؛ وجمع المال؛ وتجهيز المؤن والرجال: والدعوة إلى الجهاد؛ وأن تتصل بأغنياء 
المسلمين لحثهم على الجهاد بالمال. 

وللنقابات والجمعيات الإسلامية فى كل بلاد المسلمين دوراً أيضاً لتقديم العون الفنى 
واللوجستى؛ فضلاً عن إبراز الرجال: وجمع المال. وتوعية الأمة بالتحديات وواجباتهاء 
وتعريفها بالوطن الإسلامى؛ بسنكيانج؛ (تركستان الشرقية) وتركستان الغربية: بالقوقاز, 
كووسوفا. 

* وعلى دور العلم واجبات .. وكذلك المدارس والجامعات ومعاهد البحث العلمى فى كل 
أنحاء الأمة الإسلامية وهى تقديم مادة علمية ومقررات دراسية ويرامج إعلامية عن الوطن 
الإسلامى؛ والاستعمار القديم والخديث؛ والمؤامرة الصهيونية الاستعمارية على الوطن 
الإسلامى؛ وشرح أبعاد المؤامرة وآثارها على الأمة الإسلامية وبيان أهمية التكامل بين 
بلاد الوطن الإسلامى. 

* إن دور العلم لايقل أهمية عن دور المسجد للقيام بتربية الفرد المجاهد.. تربية 
إيمانية» وتربية بدنية» وتربية ثقافية؛ وتربية اجتماعية؛ وتربية جنسية؛ وتربية عقلية وتربية 


أن انْضَازاً يحبرؤة المتنلسون بإذق :آللة: . فى فلسطين. أقئ الصبومال: »فى المحوواخ 
)010 .. سوف يكون له آثار بعيدة المدى بأكثر مما يُتصور وليعلم الجميع أن النصر مع 
الصير؛ ويكفينا قرول سمالي طقال الذين يظُون أَنّهُم ملاقُوا الله كم من فنة قله غلبت فقة 
كنيرة بإذن الله الله مع الصّابرين © [البقرة: 649 

* للإعلام دور .. يسير جنباً إلى جنب مع دور المسجد, ودور العلم؛ هذا الدور لابد وأن 
يرتبط بمنظومة القيم الإسلامية العليا؛ والتكميلية والتحسينية.. لا يجوز أن يكون البرنامج 


(1) المقصود سحق تمرد الخائن العميل «جون قرنق». 
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الإعلامى فى بلاد المسلمين صورة طبق الأصل مما أعده أعداء الإسلام فى حربهم التقنية 


الشرسة ضد المسلمين. لا يحل لدور العلم أن تتجاهل قضايا العالم الإسلامى. 


* إن الإعلام هو صورة الأمة المعبّرة عن ضميرهاء وهو الذى يستنهض إرادتهاء 
وحرام أن يكون الإعلام حرباً على المسلمين, وعوناً لأعدائها ناقلاً لرسالتهم. 

إن التزام الإعلام فى المعركة يكاد يعدل آثار المدافع والطائرات وغيرها. 

ثانياً: توفير الغذاء والسلاح: إن أى تخطيط استراتيجى لن يكتب له أى درجة من 
درجات النجاح؛ طالما كان هناك تبعية كاملة لأعداء الأمة. 

* أول درجات التحرر من هذه التبعية (امتلاك الغذاء.. والسلاح)؛ وهذا الأمر لا يحتاج 
وقتاً طويلاً. ولقد ضرب الله لنا أمثلة فى أنفسناء فبعض بلدان الجزيرة العربية؛ رغم قلة 
المياة المتاحة؛ وارتفاع تكلفة الزراعة, حقق اكتفاء ذاتيا فى الحبوب, بل منها من قام 
بالتصدير: ونفس الشىء حدث فى السودان من خلال الحكومة فى عام واحد؛ حينما 
خلصت النوايا.. وكانت هناك عزيمة. 

* أما الأرض الصالحة للزراعة فى أحواض النيل؛ ودجلة والفرات؛ والسند وغيرهاء 
قيمكن أن تفى باحتياجات المسلمين أو تزيدء قلم الركون إلى الكسل.. أطلب للمذلة هو؟؟ 

أما غن السلاح» فأمره ليس عسيراً» بالشكل الذى يصورونه؛ فالتنافس بين شركات 
ومصادر صنع السلاح؛ وتوفير المال - وهو موجود بفضل الله - يمكن من نقل حقيقى 
«للتكنولوجيا» المناسبة إذا تم استدعاء العلماء والفنيين المسلمين وغيرهم من الشرق 
والغرب وأحسن توظيفهم وتوجيه جهودهم؛ والبنية الأساسية المتوافرة فى البلدان 
الإسلامية الأكثر تقدماً كتركياء مصرء تنزانيا؛ وسورياء وأندونيسياء وياكستان؛ وإيران بل 
والعراق تسمح بإقامة صناعة للسلاح الإسلامى؛ ولى بتكنولوجيا غير متقدمة كل التقدم. 

إن ما لدى الأمة الإسلامية الآن حاليا من السلاح.. لهو قدر كبير جداً» يمكن أن يكون 
فعالاً. قى توفير الأمن والدفاع؛ إذا ما تم توفير الصيانة له. وتصنيع قطع الغيار وهى 
أمور ممكنة.. إذا خلصت النواياء وحسن التصرف. 


قالثا: وضوح الغاية إن غاية هذه الأمة واضحة كل الوضوح: فقد جاعت فى آيتين 


ست 
يقول الله تعالى فيهما: ا شرع لكم من الدين ما وص به نوحا والّذي أوحينا ليك وما وصينا 
به إبراهيم وَمُوسئ وعيسئ أن أقِيمُوا الذين ولا تَرَقُوا فيه © [الشورى: 13]. 


قال تعالى: ظ الّذين إن ماهم في الأرض قَامُوا الصسّلاة وتوا الركاة وأمروا بالمعروف ونَهُوا عن 


المسكر وللّه عاقبَة الأمرر»» [الحج: 41], 
- فغاية المسلمين أينما كانوا؛ وفى أى زمان عاشوا هى «إقامة شرع الله وأن تكون 
كلمة الله هى العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى. 
وحتى نسير فى اتجاه غايتنا فلايد أن تكون لدينا «أهداف استراتيجية» يلتف حولها 
المسلمون ويعملون من أجل تحقيقها؛ وأن تكون الأهداف واضحة. 
- إن أعداء الإسلام يعرفون - الإسلام - كما يعرقون أبناءهم؛ ولن نجنى من كثرة 
الاعتذار عن الإسلام ووصفه بما ليس فيه والاستخفاء من الناس؛ إلا خزياً فى الدنياء 
وفذاباً أليماً فى الآشرة..: إلا أن يمدينا ألله إلى سواء السبيل: 
- وحتى تعم الفائدة نود أن نقترح بعض الأهداف التى نجدها مناسية للنهوض بالأمة 
والسير بها فى سبيل بلوغ غايتها: 
أ - يناء الإنسان المسلم مادياً ومعنوياً وعقدياً. على أساس منهاج الإسلام ومنظومة قيمه 
العليا(») كما وردت فى كتاب الله وفصلته السنة النبوية الشريفة. 
ب - الحفاظ على كيان الأسرة المسلمة؛ وعلى تماسكها وعلى هويتها؛ وتنمية دورها فى 
التنشئة والتربية. 
ج - الازتقاء بالغلاقئات:الاجتمناعية فى مِحَِحْمْعات المسلمين: على أسناسن التكاقل 
الاجتماعى؛ والأمر بالمعروف والنهى عن المذكر. 
د - تطوير أساليب الدعوة الإسلامية بالحكمة والموعظة الحسنة, وتبليغها إلى كل من لم 
تبلغه فى كل مكان فى العالم باستخدام كل الوسائل التى يسرها الله تعالى للإنسان. 
ف يؤل الصيد لامقلدك القبزة المادية والممنوية: ورصقة خاضية بناء قاعربة تفنولوجية 
إسلامية خالصة. 


وى - تحقيق وحدة وتماسك الأمة الإسلامية, والحفاظ على كل أشكال العلاقات مع الأقليات 
الإسلامية, خارج مجتمعات المسلمين. 


ز - الجهاد فى سبيل الله بالمال والنفسء دفاعاً عن العقيدة وحفاظاً على الأمة وتأميناً 
للدعوة.. فالجهاد ماض إلى يوم القيامة؛ وما تركه قوم إلا ضربهم الله بالذل(»»). 


(*) راجع كتاب: نهضة أمة - كيف نفكر استراتيجياً - لواء أ.ح.د. فوزى محمد طايل - الباب الأول طبعة 
عام 1997 لتقرأ المنظومة الإسلامية العليا بشىء من التفصيل - الناشر مركز الإعلام العربى - 
بالهرم. 

(*»*) راجع بشىء من التفصيل كتاب: «مذابح البوسنة والهرسك - أندلس جديدة فى أوروبا. لواء أ.ح.د 
فوزى محمد طايل الزهراء للإعلام ص 144 وما بعدها طبعة أولى 1992, 
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رابعاً: تطوير الإطار التنظيمى الإسلامى: إن تغير الظروف الدولية بالشكل الذى 
وضحه علماء الاستراتيجية يتطلب من العالم الإسلامى إعادة النظر فى ميثاق وأفرع 
وأجهزة «منظمة المؤتمر الإسلامى». 

ولعل أهم المقترحات فى هذا الشأن ما يلى: 

أ - تعديل الميثاق ليتضمن الأهداف سالفة الذكر (ص 178 - 179) كما هى أو بعد 
القعديل المثاسبب لهنا: شريظة الخص على تهقيق االوهدة الإسسلافنة على فراهل فهددة 
بمدد زمنية... أفتحن أقل اهتماما بوحدتنا من الأوروبيين الذين يعملون على استعادة وحدة 
الإمبراطورية الرومانية؟ 

أو ليس الأجدر بنا أن نتّبع قول الله تعالى: إن هذه أَمكُم أَمّه واحدة وأنا ربكم فاعبدون ‏ 
[الأنبياء: 92]. 9 وَإِنّ هذه أَسّكُم أمُّ واحدة ونا ربكم فَاتَقُون 4 [المؤمنون: 52]. 

ب - إنشاء صندوق خاص بالإغاثة والدعوة «يمول من حصيلة زكاة الركاز والمعادن» 
وهى خمس ما يخرج من الأوكن رمن كل أنواع المعادن: الذهب؛ الفضة: الحديد: 
لألومنيومء البترول.... إلخ. 

وما أكثرها فى أمتنا بفضل الله. على أن تعطى أولوية خلال السنوات العشر القادمة 
للجمهوريات الإسلامية؛ فى آسيا وأوروياء التى كانت واقعة تحت الحكم الشيوعى:؛ والبلدان 
لإفريقية والآسيوية الأكثر فقراً وتلك التى تتعرض للكوارث الطبيعية وغيرها. ولتمويل 
عمليات استقبال واستيعاب وتشغيل هجرات إسلامية يتوقع وصولها من أورويا خلال 
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جد - وضع فكرة «محكمة الغدل الإسلامية» موضع التطبيق غلى. أن تكون أحكامها 

د - إنشاء قوة إسلامية (برية وبحرية وجوية) تغنينا عن استدعاء قوات أجنبية 
للمزابظة فى أرض الإساهم وتسهم فى حقط السلام بيخ النول الإسلامية: وتكون نواة 
لتؤهين القوات"المسلعة فى بلؤدقا مموصول السلطي إلى مرحلة الوحدة الستاسة ياد 
الله. 


ه - إنشاء «مركز إسلامى للبحوث والمعلومات وإدارة الأزمات». يجمع المعلومات 
ويحللها؛ ويقوم بالبحوث ذات الطبيعة الاستراتيجية فى كل المجالات (سياسية/ 
اقتصادية/ عسكرية... إلغ)؛ ويقوم بدراسات مستقبلية لتوقع الأزمات؛ ووضع البدائل أمام 
مؤتمر قمة الدول الإسلامية؛ فيسهل اتخاذ القرار الجماعى الإسلامى. 
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و - تنظيم اجتماعات سنوية لرؤساء الدول الإسلامية: وينعقد مجلسهم خلال 48 
ساعة فى حالات الأزمات التى تهدد الأمن الإسلامىء أو أمن أى مجتمع من المجتمعات 
الإسلامية فى بلاد الإسلام أو خارجها . 

ز - إنشاء وكالة إسلامية لتنظيم استقبال وتوطين واستيعاب وتشغيل أى هجرات 
إسلامية مفاجئة. 

خامساً: القيام بنهضة ثقافية شاملة: تتناول التعليم والإعلام والبحث العلمى, 
والاجتهاد الجماعى؛ والتقريب بين المذاهب الفقهية؛ وتوحيد التشريعات فى الأمور التى لا 
يوجد بها اختلاف بسيب الظروف الجغرافية. 

سادساً: وضع فكرة التكافل الاقتصادي الإسلامى (السوق الإسلامية المشتركة) (1) 
موضع التنفيذ باعتبارها الأساس الصالح لإقامة وحدة الأمة, وتجميع وحسن استخدام 
ثرواتها وقوتها الاقتصادية؛ وسرعة بناء القاعدة التكنولوجية الإسلامية. وسوف يؤدى 
التأخير فى إقامة هذه السوق إلى نقل كل مشكلات «النظام الغربى» إلى بلادنا التى تكاد 
تتحول الآن إلى مجرد أسواق لمنتجاتهم (2). 

سابعاً: الحفاظ غلى مريع الأمن الإسلامى ودعمه: يتركز أمن الأمة الإسلامية من 
الناحية الاستراتيجية «فى مربع التوازن الجيوستراتيجى» الذى يحده (تركياء وإيران, 
فعا فْسِقاق» ياكتتتاخ السومال: الفنووان: قصن): 

إن المساس بوحدة وتماسك أى.دولة من الدول الواقعة بداخل هذا المربع سوف يعرض 
الآمن الإسلامى كله لخطر كبير: 

إياكم وأن يتم تمزيق وحدة العراق أو الصومال.. حافظوا على وحدة أفغفانستان 
والسوداق.: خذان سق التيديؤاكة الخدقة باق حصي وإيراخ وسوزياء وياكسفان. 

إن التواجد الأجنبى حول أو بداخل هذا المربع ليهدد أمن الأمة الإسلامية. 

كامئاً::اعثتيوا القرصلة القادمة: إن الانفجان فن «ادزينا. سوق تحدك هما كرنب: 
ولسوف ينشغل الغرب كله ينفسه؛ فهل ستضيع الفرصة أم أننا سنستعيد توازننا؟ 


(1) راجع التفصيل: فوزى محمد طايل. مجلة الأزهر, ذو القعدة؛ وذى الحجة غام 1412 ه. 

(2) لم يعد سرًا أن البلاد الأوروبية؛ وأمريكاء وغيرها تقوم بإنتاج خاص؛ له مواصفات خاصة - فاسدة أو 
ضارة فى كثير من الأحيان - كى تصدر إلى بلادنا ... ناهيك عما يفعله بنا طلاب الثروة السريعة, 
ولو من طريق حرام؛ من تعمد جلب سلع كان من المفروض أن تجد طريقها إلى القمامة أو الإعدام. 

الحرب بوسائل السلام» كمال السيد حبيب؛ البيان؛ السنة 13 العدد 126, 12 صفر 1419ه الرياض؛ 
ض 74 
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أيها القارئ الكريم: إن الكسالى والقاعدين لا يستحقون نصر الله عز وجلء إلا إذا 
خطوا الخطوة الأولى باتجاه منازلة الباطل. قال تعالى: إن الله لا غير ما بقرم حتَى يغَيْرُوا ما 
بأنْهم) [الرعد: 11]. 

أى أهل الحق دواماً مبتلون بأهل الباطل؛ وهذا لحكمة ربانية قال تعالى: طأَحَسب النّاس 
أن يركوا أن يووا آمنًا وهم لا يفتنوت ‏ ولَقد فنا الذي من قَبَلهم ف الله اين صَدقُوا ولَيَعلَسنَ 
الْكَاذبينَ 4 [العنكبوت: 2 , 3]. قال تعالى: ظاأمْ حَسيعُم أن تَدَخَنُوا الْجنة وما يَعلّم الله اين جَاهَدوا 
سكم 4 [آل عمران: 142]. 

وهذا يوجب على أهل الحق فى مواجهة الباطل الصبر والثبات؛ وعدم الانزعاج: والرضا 
بالقضاءء والتوكل على الله؛ ومواصلة السير فى طريق أصحاب الدعوات, لتربية إنسان 
العقيدة: عماد القاعدة الصلبة التى ستتحمل مسؤولية إقامة دين الله عز وجل (الإسلام) 
وإحياء الفرائض؛ وخاصة فريضة الجهاد, للتصدى للعدوان الواقع على أمة الإسلام: 
ودينها ومقدساتهاء حتى يأمن الناس على دينهم وأعراضهم ودمائهم وأموالهم وديارهم 
ومقدساتهم؛ حتى تنتهى المظالم, حتى ينتهى العدوان الواقع على الإنسان؛ كل الإنسان؛ 
والدليل قوله تعالى: ط استعينوا بالمه واصبروا إن الأرض لله يورثها من يَشَاء من عباده الاق 
للْمتّقِين) [الأعراف: 8] ويقول سبحانه: طإيا أَيها اّذين آمنوا إذا لقيمم فمة فَابُوا وَاذْكْرُوا الله 
كثيرا لعلَكُم تَقْلحونَ 4[الأنقال: 40], 

ويقول محمد صلى الله عليه وسلم: «واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ وأن ما 
أصابك لم يكن ليخطثك», ويقول صلى الله عليه وسلم: «إذا سألت فاسال الله وإذا استعنت 


ويقول صلى الله عليه وسلم: «واعلم أن النصر مع الصبر, وأن الفرج مع الكربء وأن 
مع العسر يسراً». 


ويقول سبحانه وتعالى: ظ وَعَلَى الله فرَكَنُوا إن كشم مُؤْمنينَ4 [المائدة: 23], 
ويقول سبحانه: «إيا يها الّذين آمَنوا استعينوا بالصبرٍ والصّلاة إن اللَّهمَع الصّابرين » 
[البقرة: 153]. 
نأك رام مر سناكم اسمن قوفي هذا ليكو لول هيد يكم كنا هد 
على النّاس فأقيمر | الصّلاة راتوا الزَكَاةَ واعتصموا بالله هو مولاكم فَنعم الْموَى وَنعُم النُصير» 
[الحج: 8 
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وفى أثناء هذا الصراع يجب على أهل الحق أن يكونوا على يقين أن النهاية للحق 
وأهله, والدمار على الباطل وأهله يقول رب العالمين: © إِنَ اللذين يحادون الله ورسوله أولئك في 
الأَدَلَينَ موكتب الله أبن نا ورْسَلي إن الله قَرِيُ عَزِيرٌ 4 [المجادلة: 20 , 21 ], 


قال تعالى: طإِنا تسصر رسلا والذين آمُوا في الحيّاة الانيا ويوم يقوم الأشهاد » يوم لا يدقع 
الظالمين معذرتهم لهم اللعنة وهم سَوء الذّار» [غافر: 52,51 ]. 

وتحقيق النصرة لا يستلزم أن يكون أهل الحق متفوقين عداً أو عدة على أهل الباطلء 
ولكن مأمورين , بالإعدادٍ يقول الله عز وجل: 0 لَّهُم ما استطعتم من قَُةٍ ومن زباط الْخيلٍ 


00000 فى النهاية أهل الإيمان بالله الواحد الأحد, الفرد الصمد الذين 
يُردّدون لا نقاتل عدونا بعدد ولا عدة إنما نقاتلهم بهذا الدين الذى أكرمنا الله به. 

ويقول سبحانه: « ولَقَد نصركم الله در ونم أذلة فَائَُوا الله لمكم تشكرون » 

[آل عمران: 123]. 
ونصر المؤمنين والتمكين لهم فى الأرضء سنة ربانية جارية وعدها الله المؤمنين 

قال تعالى: عذال لذ آنا سك وَصلوا امات سي لض نتن 
اللذيسن من قبلهم ويسكنَ نهم ديستهم الذي ارتضى لهم يدهم من بعد فم أن يدوي لا 
يُشْرِكُون بي شيا ومن كفر بَعْد ذلك فرك هم الْقاسقُون 4 [النور: 55 

ج - كما أن رسولنا بشرنا بفتح رومية؛ وقد فتحت القسطنطينية (إسلامبول) على يد 
محمد الفاتح بعد ثمانمائة سنة من البشارة النبوية؛ وستفتح رومية إن شاء الله كما بشرنا 
محمد صلى الله عليه وسلم: ظ وما ينطق عَن الهرئ ب إن هو إلا وحي يوحئ 4[النجم: 3 , 4], 

د - ومن المبشرات أيضاً قول النبى صلى الله عليه وسلم: «إن الله زوى لى الأرض 
فرأيت مشارقها ومغفاريها وإن فلك أمض سيبلغ نا زوى لى منها». (رواه أبو داود 
والترمذى وابن ماجة من حديث ثويان مرفوعاً). 

أيها القارئ الكريم؛ إن قرادة كتاب الله وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصفحات التاريخ تؤكد حقيقة لا مراء فيها: أن العاقبة للمتقين والنصرة للحق وأهله, 
والخزى والدمار للباطل وأهله؛ هذه سنة ربانية لا جدال فيها قال تعالى: سه الله في الّذين 
ا من فون فد ةلله لا [الاحزاب: 62]. فلن جد لست الله يدلا ون جد 
لسنّت الله تَحْوِيلاً4 [فاطر: 43]. 
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ولهذا يجب ألا يرهبنا اجتماع أهل الباطل على أمتناء لا يخفينا اجتماع الاستعمار 
العالمي والصهيونية والمنافقين, لا يخيفنا تحركات قوات حلف الأطلنطى؛ فكل هذا يجرى 
بقدر الله. وهم قى قبضة الله يقول رب العالمين: « وإن يقاتلوكم يُرلُوكم الأدبار م لا ينصرون 4 
[آل عمران: 111]» وهذه ليست أول مرة يجتمع فيها أهل الكفر على أمة الإسلام. 

لقد اجتمع علينا هؤلاء الأعداء أيام العثمانيين؛ فتصدى لهم العثمانيون وظلوا 
يجاهدونهم ستمائة سنة (1299-699) ه, واجتمعوا علينا فى الحروب الصليبية والمغولية 
والتتارية (692-492) ه فتصدى لهم عماد الدين زنكى: ونورالدين محمود؛ وصلاح الدين, 
وسيف الدين عبد الله قطزء وبيبرس؛ ومحمد ين قلاوون - بل إن أبناء أورويا ظلوا يحتلون 
ديارنا سبعمائة سنة؛ حتى حررها أصحاب محمد صلى الله عليه فسلم سنة (16ه). 

إن الهجمة الأخيرة المعاصرة ليست الأولى: ولن تكون الأخيرة. 

* هل تذكرون بدر الكبرى التى وقعت فى السابع عشر من رمضان سنة ثنتين هجرية, 
حينما خرج المشركون باتجاه الدولة الإسلامية المدينة المنورة» وأعلن قائد جيشهم أبو 
جهل: والله لا نرجع حتى ند بدراً فنقيم بها وننحر الجزور» ونطعم الطعام؛ ونسقى الخمر, 
وتعزف لنا القيان» وتسمع العرب بمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا. 

إ اليف هو عسواشقيوكة"الرولة الإساؤقنة الزلدة يكل السلموةالكجدى؛ وشتروجزا 
هم صائيون ركم قلة عددهة: وقلة مدتهّد:كترجو] اللقاء؛العدق بها على .فى الله هق وجل 
حيث قال: ظ! كما أخرجك ربك من بيتك باحق ون فَريقا من الْمَؤمين لاهو 4 [الأنفال: 5]. 


الخائمة سك 


والهدف: يريد الله أن: طيحق الح بكلماته ويقطع دابر الكافريسن 4 [الأنفال: 7]. فا ليحو 
الْحقَّ وينطل الباطل ولو كرة الْمُجْرِمُون 4 [الأنفال: 8]. 

أى أن الباطل خرج يستفز الحق وأهله. مستعلياً بعدده وعدته. والهدف الربانى أن 
تنكسر شوكة الباطل على أيدى جند الحقء وينتصر الحق. 

قال تعالى: ل ولَقَد نصركم الله در اسم أل فَائُّوا الله كم تَشْكْرُوتَ 4[آل عمران: 123], 

* هل تتذكرون غزوة الأحزاب التى وقعت فى شهر شوال من السنة الخامسة للهجرة, 
حينما هاجم كفار العرب الدولة الإسلامية الوليدة؛ بعد تحالف كفار قريش وغطفان وكنانة 
وحافائهم من أهل تهامة وينو سليم؛ مع يهود بنى النضير وينى قريظة فى عشرة آلاف 
مقاتل ضد الأمة ورهواالمدينة عن قوس واحدة. 


وقد صور القرآن الكريم ذلك المشهد أصدق تصور: حيث قال تعالى: ‏ إِذ جاءركم من 
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فَرَقَكُمْ ومن أَسفلَ مدكم وذ رَاعْت الأبنصار بلقت الْقلُوب الْحناجر وتَُونَ بالله الظَيُونا ب هتالك ابثلي 
الْمؤْسْون ورُلرُوا زرالا ديد 4[الأحزاب: 10 : 11]. 

وكان الائتلاء ضعياً: ولْكنٌ المسلمين قَبِلُوا بالتصدئ وخندقنوا حول المذيثة بثاءعلى 
قرارات المجلس العسكرى الاستشارى الأعلى بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند 
وصول قوات العدو وكان الصبر والثيات والدعاء: «اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتناء اللهم 
منزل الكتاب مجرى السحابء سريع الحساب؛ اهزم الأحزابء اللهم اهزمهم وزلزلهم». 
ورغم قلة عددهم وعدة المسلمين؛ ورغم قسوة المناخ وقلة الطعام: كانت المعنويات مرتفعة, 
وكانت الدنيا تسمع أهازيج المسلمين وهم يحفرون الخندق: 


اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولاتتصيك افلا وها دا 
فأنزلن سكينة علينا02٠20‏ وثيت الأقدام إن لا قينا 
إن الألى بغوا عليئنا وإن أرادوا فتنةأبيئنا 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاعقو للآتسدنار وال اجوة 
وتجاويت الحناجر بالنداء: 
نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبداً 


وكانت البشارات والأمل فى خضم المحنة والعدو يحاصر المسلمين تأتى كلمات القائد 
محمد صلى الله عليه وسلم لترفع معنويات المجاقدين: وهو يضرب بفأسه صخرة كانت 
تعترض الخندق «الله أكبر أعطيت مفاتيح الشاحم؛ والله إنى لأنظر إلى صورها الحمراء 
الساعة:؛ الله أكبر أعطيت فارس والله إنى لأنظر قصر المدائن الأبيض الآن: ثم الله أكبر 
أعطيت مفاتيح اليمن». 

فى عز الأزمة والعدو يحاصر المدينة بهذا العدد الضخم من القوات؛ لا يفارق المسلمين, 
الأمل فى أن الإسلام سينتصرء وستنهار دول الظلم والبغى؛ وستنهار دولة الفرس ودولة 
الروم» سينهار ملك كفار العرب:. سينحسر سلطان بنى يهود. 

وفى أثناء هذا الابتلاء تميز الصفء فإذا بالمنافقين يكشفون عن مكنون قلويهم قال 
تعالى: ظامَا وَعَدَنا الله ورَسُوله إلأغرورا 4 [الأحزاب: 12], 

ولكن المؤمنين الموحدين كان لهم موقف آخر: 

قال تعالى: ظ لم رأى المؤمنون الأحزاب قَالُوا هذا ما وعدن اللَّهِ ورسوله وَصدق الله ورسوله 
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وما اده إلا إِيَانًا وتَسليمًا 4 [الأحزاب: 22]. ومع الصبر والثبات والرضا بالقضاء والأخذ 


4م 
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بالآسياب والأعذاف والتوكل على اللة».تنؤل:التضن من السفاء: 

يقول رب العالمين: ليا أيه الّذينَ آمنوا اذْكُرُوا نعم اللّه عَليكُم إِذ جَاءتَكُم جئود فَأَرسِلنَا عليهم 
ريسا وَجنُودًا َم ترَوَها وكات الله بما ُو صيرا © [الأحزاب: 9], 

قال تعالى: 8 وَرَدُ الله الذي كقرُوا بقيظ بغيظهم لم يناوا ع وكقى الله المؤمنين القتَال وَكَانَ الله 
قويا ريا 4 [الأحزاب: 25]. 

قال تعالى: ظ وأنزل الّذينَ ظاهروهم مَن أَهل الكتاب من صياصيهم وقدّف في قلوبهم الرعب 
فرِيَا تقْتلُون وتأسرون فَريقا4 [الأحزاب: 26]. 

قال تعالى: ا وأورتكم أرضهم رديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئروها وكان اللْه على كل شيء 
قُديرا » [الأحزاب: 27]. 

وكآنت شور الأسؤات هتيهجا تريريا لأصَحَاب الفقيدة:وتخليراً لأخيايفنّه القرؤة: 
وقضحاً لمؤقف التافقين: وتحالفةالكافرزة: ويئاناً لحقيقة إنسان العقيدة: الذى يقول:اللة 
قعالى افيه طا من المؤمنين رجال صَدقُوا ما عَاهدُوا الله عليه فمنهم مّن قضئ نحبه ومنهم من ي: يُستَظرٌ 
وما بدلُوا تبديلاً4 [الأحزاب: 23], 


والنضين 'للحق وآهله لاهتزرقان: الكصن التمكين لدين الهف الأركى:'- أل الشهادة 
يقول رب العالمين: طقل هل تَربُصونْ بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربّص بكم أن يصيبكم الله 
بعذَاب مَن عنده أَوْ بأَيدِينا فتَربصوا نا معكم متْربَصرن > [التوية: 52], 

ومن هنا كان أمر الله عز وجل لأهل الحق قال تعالى: #8 ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم 
الأعَلَون إن كستم مُؤْمنين + إن يَمْسَسكُم قرح فَقَد مس القوم قرح مله وتلك الْأيَّام داولا بيْنَ السنّاس 
وَليعَلم الله اين آمُوا ويَتَخذَ متككم شهَداء الله لا يُحب الظَالمينَ ‏ وليُمَحَص الله اين آمنوا ويمُحق 
الكافرين 4 [آل عمران: 139 - 141]. 

سبحانك اللهم ويحمدك؛ نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. 
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- المفاهيم الاستراتيجية وتغيراتها لدى الدولتين الأعظم؛ د. جمال مظلوم: 37-34. 

- الصناعة الحربية فى العالم الثالث: جمال كمال, 52-48. 

- الدفاع المدنى فى ظروف الحروب التقليدية والنووية: اللواء الركن خضر الدهراوى, 

.68-4 

استراتيجياء (مجلة) العدد 98: السنة التاسعة» أبريل 1990: 

-النمط الأسرائيلى فى إذارة المفاوضات» لواء ا أركان حرب سفيد فاضل, 31-37 

- السلاح النووى الإسرائيلى ومستقيل الأمن العريى؛ اللواء الركن صلاح الدين كامل 


مشرفء 36-33. 

- العلاقات الإسرائيلية - الآثيوبية وتأثيرها على الأمن القومى العريى؛ لواء بحرى محمد 
يسرى ققنديل:41-38, 

- دور البحار فى الغلاقات الدولية سلفاً وحرياً: لواء بحرى متقاغد ادل عرْت عياد: 
48-2, 


استراتيجيا (مجلة) العدد 100, السنة التاسعة» يونيو 1990: 

- الجنوب اللبنانى بين الأمن القومى العريى والأمن القومى الصهيونىء د. صالح زهر 
الذين د سن 28:92 

- الدور الأميركى فى دعم قوة إسرائيل التقليدية جورج المصرى, 35- 39, 

-- النمظ الإسرائيلى فى الإدارة الأيديولوجية للمفاوضات: لواء أ.ح. سعيد فاضل» 
43-41 

- الأهمية الاستراتيجية للممرات البحرية؛ اللواء الركن خضر الدهراوى, 47-44. 

- الشرق الأوسط وجئوب غرب آسياء احتمالات الحسابات الخاطئة, 52-49. 

- مشكلة أريتريا وآثرها على الأمن العربى؛ د. محمد رضا فودة, 64-60. 
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المراجع سس 
- الاستشراف العسكرى فى المنطقة العربية: د. صالح زهي الدين, 68-66. 
استر اتيجياء (مجلة)| لعدد 101 السنة التاسعة؛ أغسطس 1990: 
- الخيار النووى الإسرائيلى والأمنى العربى؛ لواء دكتور ممدوح عطية, ص 5 - 11. 
- الذراع الإسرائيلية الثالثة: القوة البحرية؛ جمال كمال, 26 - 23 , 
- الجنوب اللبنانى بين الأمن القومى العربى والأمن القومى الصهيونى (2). 
د. صالح زهير الدين, 24 - 27. 
- نحو استراتيجية عربية موحدة فى أفريقياء لواء أ.ح.د. فوزى محمد طايل: 29 - 33. 
- الأمن العسكرى العربى فى ظل المتغيرات الجديدة؛ لواء د. جمال مظلوم؛ 35 - 37. 
- أثر البعد الجفرافى على القوة البحرية؛ لواء عادل عزت عياد: 38 - 42, 
- الأهمية الاستراتيجية البحرية:؛ اللواء الركن خضر الدهراوى: 44-43. 
- سباق التسلح النووى هل يتوقف؟ لواء دكتور ممدوح عطية؛ 46 - 49, 
- الدفاع الاستراتيجى الحديث؛ لواء أ.ح. متقاعد عثمان كامل, 77 - 82, 
استراتيجياء عفان العدد 102 السنة التاسعة, سبتمبر 1990: 


- قضايا العرب المصيرية فى سيناريو المتغيرات الدولية لواء أ.ح. سعيد فاضلء 
مل 25-29 


- الإنتفاضة اله عنحكة وامتتر | قاجهية مواجهة العدو الصهيونى: جورج المصرى» 
ص 34 - 39: 


- التطورات النوعية فى الميزاين العسكرى العربى - الإسرائيلى؛ لواء ممدوح حامد عطية, 
ص 40 - 45. 
- من منظور أميركى: الشرق الأوسط .. حافة الهاوية؛ جنرال نورمان شوارزكوف», 
ص 60 - 64, 

- الاستشراف العسكرى البريطانى؛ د. صالح زهر الدين» ص 77 - 80, 
استراتبجية (مجلة) العدد 104 السنة التاسعة: قفبراير 1991: 
- إدارة الأزمات .. والنظام الإقليمى الجديد, لواء أ.ح.د. فوزى محمد طايل» ص 12:6. 
- أسلحة التدميرالشامل ودورها فى الحرب العربية الإسرائيلية المقبلة؛ لواء أ.ح. ممدوح 
عطية؛ ص 27:21. 


5 م- 


ب المراجع 
- الصهيونية العسكرية اللايهودية فى فرنساء د. صالح زهي الدين» ص 28 - 31. 
- مفهوم الاستقرار الاستراتيجى فى قاموس الإدارة الأميركية. ص 32 - 33 

- بيئة الأمن القومى/ واستراتيجيتنا القومية؛ جنرال كولنى باول ص 34 - 46, 

- اسستراتيجية قيادة الأطلسى الأميركية؛ الأميزال فرائك كيلسق صن 42 - 45, 

- الانتفاضة ومستجدات نظرية الأمن الصهيونى: عمرو عبد الهادى 'ناصيف 62-58. 
- اليهود والاستشراف الصهيونىء د. صالح زهر الدين. ص 67-63, 


ب الأسكراتيهة والتقطئط لاستفواء 'القنوة فى الخليع: غركن اللواء كدناح سويله: 
ضق 82:78 


استراتيجيا (مجلة), العدد 106: السنة التاسعة؛ مايو - يونيو 1991: 
دكتف فق الحيوض" إزادة الققال:اللواة الركن وض سين احمد الندري: هن 10-8: 


- الاستراتيجية الأميركية وأزمة الخليج: لواء أركان حرب د. فوزى محمد طايل: 
ض 28-22. 


- مشاريع صهيّنة الوطن العربى؛ د. صالح زهر الدين. 

- الصهيوئية العسكرية اليهودية فى فرنسا (3). د.ص.ز. ص 46:42. 

- أساطيل البحر الأبيض المتوسط؛ أنتونى برليستون. ص 52-48, 

- الصواريخ البالستية والجوالة والتكتيكية, 62-27, 

استراتيجيا (مجلة) العدد 107, السنة التاسعة؛ يوليو/ أغسطس 1991: 

- بترول الغرب., البحث عن الاستراتيجية الغائبة» عمرو كمال حموده. 24-22. 

- دور ومهمات القوات البحرية الإسرائيلية؛ لواء مجدى محمد مسيرى قنديل, 29-26. 
- العالم الثالث.. وعصر ما بعد «الوفاق»» اللواء الركن إبراهيم عاضمء 33-30 

- الإجماع الأوروبى الجديد: هل هو وهم أم حقيقة؛ جان هاتواى, 41-38. 

- الترسانة الأميركية فى حرب الخليج؛ ص 47-43. 

- يناء وتحويل السفن فى الأسطول الأميركى, 59-54, 

- التنيؤ فى المجال العسكرى؛ لواء أ.ح. سعيد فاضل حسن. 

- الجواسيس غير الكاملين» عرض وتلخيص.ء لواء أ.ح.د. فوزى محمد طايل؛ 68-65, 
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استراتيجيا (مجلة) العدد 108: السنة التاسعة» أكتوير 1991: 

- تطور الحرب الألكترونية وتأثيرها فى التسعينات؛ الفريق محمد فوزى؛ 9-6. 

- الحرب الألكترونية الحديثة فى القوات البرية: لواء دكتور جمال مظلوم, 13-10. 


- فى حرب الخليج بدأ عصر حرب الصواريخ ضد الصواريخ؛ مهندس غبد الحميد محمد 


المراجع سك 


حبيب: 34-30 
- الاستراتيجية الخطية لإسرائيل والصهيونية العالمية, لواء متقاعد حسام سويلم, 
44-39 


- الجواسيس غير الكاملين: (2): لواء أ.ح.د. فوزى محمد طايل: عرض وتخليص فوزى 
محمد ظايل:؛ ض 88:53 


ستراتيجيا (مجلة) العدد 109 السنة العاشرة: ديسمبر 1991: 
- الأمن الخليجى.. التحديات والتهديدات:؛ لواء أ.ح. د. فوزى محمد طايل؛: ص 33-28, 
- أدوار استراتيجية جديدة للضفة الغريية؛ دورنمولد. ص 39-34. 


- الأستراتيجية الخفية لإسرائيل والضهيؤنية الغالمية (2) لواء أ.ح. حسام سويلم 
45-0 


- السفن المقاتلة وحرب الخليج: ريتشارد شارب. ص 50-46. 

- النظريات الاستراتيجية السائدة فى ظل تحديات المستقيلء لواء أ.ح. سعيد فاضل 
حسن, 

- صراع الشمال والجنوب والتظام الاقتصادى العالمى؛ لواء أ.ح. ممدوح عطية 64-58. 
- الحرب الالكترونية الحديثة, القوات البرية» لواء دكتور جمال مظلوم. 

استراتيجيا (مجلة) العدد 111 السنة العاشرة: إبريل 1991: 

- أزمة الخليج.. أحداثها وانعكاساتها المستقبلية؛ لواء أ.ح.د. فوزى محمد طايل؛ ص 
27-2 

- خطر السلاح النووى.. هل يزول؟ عن جريدة دير شبيجل؛: 33-21. 

- استراتيجية الأمن القومى للولايات المتحدة الأميركية (2): ص 40-34, 

- الصراعات الإقليمية بين الحرب الباردة والوفاق؛ لواء أ.ح سعيد فاضل حسن 46-42, 
- هل يتم الحد من التسلح فى الشرق الأوسط؟: لواء إبراهيم عاصم, 53-48, 


ب المراجع 7 -- 
- استراتيجية العمل غير المباشر والضريات المذهلة, محمد فيصل عبد المنعم. 66-54, 

- المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.. الفكر والتنظيم, عرض وتحليل أسامة رجبء لكتابه 
(من داود.. إلى جوليات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية الفكر والتنظيم)؛ تأليف نادية 
رفعت وعمرو كمال حموده؛ دار ابن سينا ضمن سلسلة عرب وإسرائيليون» ص 79-77, 
استراتيجيا (مجلة) العدد 112 السنة العاشرة: مايو - يونيو 1992: 

- أشر انهيار الاتحاد السوفيتى على توازن القوى العربي - الإسرائيلى؛ لواء أ.ح. سعيد 
فاضل حسن: ص 11-6. 

- مخاطر الاحتكار النووى على الأمن القومى العربىء لواء أ.ح. رجب الصافى: 
ص 36-22. 

- آفاق الغزو الصناعى الحربى الإسرائيلى: جون رووسء 37-32. 


- التغير فى علاقات القوى الدولية ومستقبل التنظيم الدولى؛ لواء أ.ح. د. فوزى محمد 
طايل, 51-44, 


- أسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية فى الشرط الأوسط؛ لواء أ.ح. ممدوح حامد 
غظية: ص 52- 66 

- أساليب القتال الإسرائيلية فى حرويها الأربع ضد العرب؛ محمد فيصل عبد المنعم, 
67-62 

* أهداف إسرائيل التوسعية فى البلاد العربية؛ دار الاعتصام, القاهرة 1981: 


- المخططات التلمودية (اليهودية الصهيونية)؛ أنور الجندى؛ داز الاعتصام: القاهرة 
177 


- السلطان عبد الحميد الثانى وفلسطين؛ (رفيق شاكر النتشه؛ ط5؛ مكتبة مدبولى. 

- البعد الإسلامى فى أزمة الخليج» ترجمة وتعليق لواء أ.ح. دكتور فوزى محمد طايل: 
الزهراء للإعلام العرابى. 

- النظام السياسى فى رسرائيلء لواء أ.ح.د. فوزى محمد طايلء دار الوفاء للطباعة 
والنشر. 

- إطار الحركة السياسية فى المجتمع الإسرائيلى؛ دكتور حامد عبد الله ربيع؛ دار الفكر 
العربى؛ القاهرة 1978. 

- أزمة الخليج أبعاد الواقع وآفاق المستقبل؛ لواء أ.ح.د. أحمد عبد الحليم وآخرون: تادى 
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أعضباء هيثة الكدريسس جامعة القاهؤة. 

الوعد. الحق والوعذ المقترىء د سقر الحوآلى» دأر الْقُرْقَانْ القافرة: 

- أزمة شيشان والخطر المحدق بمسلمى آسيا؛ فوزى محمد طايل؛ مركز الإعلام العربى. 
- البوسنة والهرسك أندلس جديدة فى أوروباء نفس المؤلف. 

- ان تفكك الاتحاد السوقييتى غلى أمن الأمة الإسنلامية: نفس الموؤلف دار الوفاء, 
دكورة الشاحنا لاكتون خلمى متهدن القاهوة “وار الأختضاء. 


- ثقافتنا فى إطار النظام العالمى الجديد. فوزى محمد طايل؛ مركز الإعلام العربى. 


القوى الخقية البهودية العالمية الماسوقية:داود عبد العفو ستقرظ: دان الفركان بعمان: 
الأردن: 


- اليهود فى المعسكر الغربى؛ نفس المؤلف ونفس دار النشر, 

- اليهود فى المعسكر الشرقىء نفس المؤلف؛ ونفس دار النشر, 

- اليهود فى الوطن العربى: دار الفرقان؛ عمان. 

- التاريخ السرى للبنك الدولى؛ زكى العابدى: سينا للنشر؛ القاهرة. 

- الأساطير المؤسسية للسياسة الإسرائيلية. رجاء جارودى: دار الغد العربى القاهرة. 
- المجتمع الإسلامى المعاصرء أفريقياء أ. على أحمد لين وآخرونء دار الوفاء. 


- إطاز الحركة السياسية فى المجتمع الإسرائيلى: د. حامد ربيع: دار الفكر القاهرة 
1678 


- اقترب الوعذ. الحق يأ إسرائيل: أ: عبد المعز عبد الستار؛ مطابع دار الطباعة والنشن 
الإسلامية بالقاهرة 1997, 


- جذور البلاء. عبد الله التل؛ المكتب الإسلامى, 1978, 


- صراعنا مع اليهود فى ضوء السياسة الشرعية؛ د. محمد عثمان شبيرء مكتبة الفلاح 
الكويت. 1978. 


هلف إسرائيل: رجا جارودي: دار الشروة القاهرة, 1983 


- محاولات تهويد الإنسان المصرىء مدحت أبو بكرء مصر العربية للنشر والتوزيع» 
القاهرة. 


- مصر تدخل عصر النفايات الذرية؛ د. حامد ربيع؛ دار الفكر العربى؛ القاهرة 1979. 


- نظرية الأمن القومى العربى؛ د. حامد ربيع؛ دار الموقف العربى,القاهرة 1984. 


- وصف مصر بالعبرى (تفاصيل الاختراق الإسرائيلى للعقل المصرىء د. رفعت سيد 
أحمد ؛ سينا للنشرء القاهرة 1989, 


* الطريق إلى بيت المقدسء جمال عبد الهادى مسعود (ثلاثة أجزاء) - دار الوفاء- 
القاهرة 1993, 

* قراءة فى فكر علماء الاستراتيجية الكتاب الثانى - مصر والحرب القادمة أ.د. حامد 

ربيع - طبعة دار الوفاء 1998. 

#تصق كهغنة آمة- كيف شفكن ابكتراتيجنا -لواء أاحءد. فوزى محمد طايل - الإعلام 

العربى 1997, 
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